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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
«سيزونز» 
 عنوان 

ّ
أجد

لأكل السمك 
في لندن

(مذاقات)

(ص ٢)الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة استهدفت مطار أبها

ASHARQ AL - AWSAT تتحرى ملفات ٤ أوروبيين بينهم

استنكر الإساءة لعلاقات لبنان العربية

تشديد القيود على حمدوك... وفرنسا تلوّح بوقف عملية إلغاء الديون

الرهائن «أداة ضغط» إيرانية على الغرب

«الشرعي الإسلامي» يدعم ميقاتي

روسيا «تتوسط» للتهدئة في سوريا «تضحيات» آبي أحمد يطالب الإثيوبيين بـ

«الحشد» العراقي يلملم جراح مواجهات «الخضراء»

تعثر مفاوضات السودان... وتصعيد في الشارع
لندن: نجلاء حبريري

يـــدخـــل ريــــتــــشــــارد راتـــكـــلـــيـــف، 
زوج البريطانية - الإيرانية نازنين 
- زاغــري راتكليف،اليوم، الأسبوع 
الثالث من إضرابه عن الطعام خارج 
مقر وزارة الخارجية في لندن، وهو 
ثاني إضــراب عن الطعام له خلال 
سنتين احتجاجاً على «فشل» لندن 
في الإفراج عن زوجته المحتجزة في 

إيران منذ ٢٠١٦.
ريــتــشــارد راتكليف فقد الأمــل 
فــي نجاح استراتيجية بريطانيا 

«الــشــرق  لــتــحــريــر زوجـــتـــه، وقــــال لـــ
الأوســـــــــط» مــــن مـــكـــان احـــتـــجـــاجـــه: 
«ســتــنــتــهــي (الاســتــراتــيــجــيــة) إلــى 
النتيجة نفسها». ويرى أن زوجته 
«رهــيــنــة» وتُــســتــخــدم، إلـــى جــانــب 
محتجزين بريطانيين آخرين، ورقة 
مساومة لتسوية ديــن قيمته ٤٠٠ 
مليون جنيه إسترليني، تطالب به 

طهران منذ عام ١٩٧٩.
وضـــــــــم أقــــــــــــــارب مـــحـــتـــجـــزيـــن 
أوروبــــــــــيــــــــــين آخـــــــريـــــــن مــــــزدوجــــــي 
الــجــنــســيــة أصـــواتـــهـــم إلـــــى صـــوت 
راتـــكـــلـــيـــف، وطـــالـــبـــوا حــكــومــاتــهــم 

بــمــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــــلإفــــراج عن 
المــعــتــقــلــين، الــــذيــــن يـــقـــولـــون إنــهــم 
فـــــي يــد  أصــــبــــحــــوا أدوات ضـــغـــط 

طهران.
وفـــي تــحــقــيــق عــبــر ثـــلاث دول 
أوروبية، تحدثت «الشرق الأوسط» 
ســر البريطانيين - الإيرانيين 

ُ
أ مــع 

في محاولة لفهم ملابسات سياسة 
«احــــتــــجــــاز الــــرهــــائــــن» الإيــــرانــــيــــة، 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــطــرحــهــا أمـــام 
العواصم الغربية وهــي تتفاوض 

مع طهران هذه الأيام.
 (تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن «المــــــجــــــلــــــس الــــشــــرعــــي 
الإسلامي الأعلى» في لبنان، أمس، 
دعــمــه ووقـــوفـــه إلـــى جــانــب رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي بعد إطلاقه 
«موقفاً حازماً بوضع خريطة طريق 
لــلــخــروج مـــن المـــــأزق الــــذي يعيشه 
لـــبـــنـــان فــــي عــــلاقــــاتــــه مــــع أشـــقـــائـــه 
العرب وخصوصاً المملكة العربية 
السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجي»، داعياً إلى التعاون معه 
«لاحتواء تداعيات هذه العاصفة».

واســــــتــــــهــــــجــــــن المــــــجــــــلــــــس فـــي 

بــيــان أصــدرتــه «دار الــفــتــوى» بعد 
اجتماعها، بشدة، «تمادي» بعض 
المسؤولين اللبنانيين «في الإساءة 
إلــــــى لــــبــــنــــان، دولـــــــة وشــــعــــبــــاً، إلـــى 
حـــد مــحــاولــة تــجــريــده مـــن هــويــتــه 
الـــعـــربـــيـــة، وتـــشـــويـــه هـــــذه الــهــويــة 
والــــعــــبــــث بـــــهـــــا، وذلـــــــــك مـــــن خــــلال 
الإســــاءات المتعمدة والمــتــكــررة إلى 
إخوانه في الأسرة العربية الواحدة 
الذين وقفوا معه قديماً وحديثاً في 

السراء والضراء».
وقال رئيس الحكومة الأسبق 
فــؤاد السنيورة بعد مشاركته في 
الاجــتــمــاع إن «المــوضــوع الآن الــذي 

نــحــن بــصــدده لــيــس فــقــط استقالة 
الـــوزيـــر جـــورج قـــرداحـــي»، مضيفاً 
«الــواقــع أن هناك اختلالاً بسياسة 
لــبــنــان الــخــارجــيــة. يــجــب أن يعود 
لــبــنــان إلـــى حــضــنــه الــعــربــي، وهــذا 
الأمــــر هـــو الأســـــاس الــــذي يــجــب أن 

تحرص عليه الحكومة».
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز»، 
عن مصدر لبناني مسؤول، أن وفداً 
من الجامعة العربية برئاسة حسام 
زكــي، نائب الأمــين العام للجامعة، 
سيصل إلى بيروت غداً، لبحث أزمة 

لبنان مع عدد من دول الخليج.
 (تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

عين العرب: كمال شيخو

فيما لــوحــظ تــراجــع تــهــديــدات 
تركيا بشن عملية ضــد الأكــــراد في 
ـــطـــت مــوســكــو 

ّ
شــــمــــال ســـــوريـــــا، نـــش

تحركاتها في وساطة للتهدئة ومنع 
تصعيد عسكري محتمل.

وبـــعـــد لـــقـــاء وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف، أول 
مـــن أمـــــس، مـــع وفــــد «جــبــهــة الــســلام 
والحرية» السورية المعارضة، برئاسة 
أحمد الجربا، أفيد أمس بأن وفداً من 
«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) 
ســـيـــزور مــوســكــو الـــثـــلاثـــاء لإجـــــراء 
محادثات. وفي أنقرة، لوحظ تراجع 
ملحوظ فــي تصريحات المسؤولين 
بشأن عملية عسكرية محتملة ضد 
«قوات سوريا الديمقراطية». وتزامناً 

مـــع ذلـــــك، قــامــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
بــجــولــة فـــي عـــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 
التي يسيطر عليها الأكراد في شمال 
ســـوريـــا، ولاحــظــت أن الــحــيــاة فيها 

كانت «شبه طبيعية».
 (تفاصيل ص ٧)

أديس ابابا - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحـــمـــد مــواطــنــيــه أمــــس إلــى 
الاســتــعــداد «لتقديم تضحيات» 
مـــــــن أجـــــــــل إنـــــــقـــــــاذ الــــــــبــــــــلاد، مـــع 
تــصــاعــد الــقــتــال فــي الــشــمــال بين 
الــقــوات الحكومية وتــحــالــف من 
٩ جـــمـــاعـــات يـــقـــودهـــم مــتــمــردو 

تيغراي الذين يهددون بالزحف 
إلى العاصمة. 

آبــي أحمد في رسالة  وكتب 
قـــصـــيـــرة عـــلـــى تـــويـــتـــر أوردتــــهــــا 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«هناك تضحيات يجب تقديمها، 
لـــكـــن هـــــذه الــتــضــحــيــات ســتــنــقــذ 
إثـــيـــوبـــيـــا». وأضـــــــاف «واجـــهـــنـــا 
المـــحـــن والــعــقــبــات وهـــــذا جعلنا 
أقوى. لدينا حلفاء أكثر من الذين 

انقلبوا علينا».
وفي مواجهة هذا التصعيد 
طــلــب عـــدد مــن الــســفــارات بينها 
بـــعـــثـــات الـــســـعـــوديـــة والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــســـويـــد والـــنـــرويـــج، 
مـــن رعــايــاهــا مـــغـــادرة إثــيــوبــيــا. 
وأمــــرت الـــولايـــات المــتّــحــدة أمــس 
الأساسيين  غير  دبلوماسييها 
في السفارة الأميركية في إثيوبيا 
وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلاد. 

بغداد : فاضل النشمي

لمــلــمــت فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» أمــس 
جــــراح مـــواجـــهـــات الــجــمــعــة الـــدامـــيـــة مـــع قـــوات 
الأمن على أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد 
وشــيــعــت قــتــيــلــي،ن فــيــمــا ســــاد هـــــدوء نسبي 
المــنــطــقــة.  وفــيــمــا أصــــــدرت الــحــكــومــة بــيــانــات 

لتهدئة الأوضـــاع، توعد قــادة بعض الفصائل 
الميليشياوية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
ووجـــــه الــكــاظــمــي، أمـــــس، بــتــشــكــيــل «مــقــر 
متقدم» برئاسة ضابط رفيع لتأمين اعتصام 
الــجــســر المــعــلــق، الــبــوابــة الــجــنــوبــيــة للمنطقة 
الــــخــــضــــراء،  حـــيـــث يـــوجـــد أنــــصــــار الــفــصــائــل 
الخاسرة في الانتخابات.  في المقابل، واصلت 

الفصائل المسلحة حملة التهديد والوعيد؛ ففي 
«كتائب  تغريدة عبر «تويتر»، كتب الأمين العام لـ
ســيــد الـــشـــهـــداء» أبــــو آلاء الــــولائــــي: «أقــــــول لك 
(الكاظمي)؛ عليك أن تنسى أمرين؛ الأول تكرار 
مهزلة تجديد رئاستك (لــلــوزراء)، والثاني لن 
تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز 

المخابرات)». (تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وصلت الجهود الأممية والإقليمية، الرامية 
لحل الأزمة في السودان المستمرة منذ ٢٥ أكتوبر 
الــجــيــش ورئــيــس  قـــيـــادة  (تــشــريــن الأول)، بـــين 
الــــوزراء المــعــزول عبد الــلــه حــمــدوك، إلــى طريق 
لــجــولــة أخــرى  الــشــارع  مــســدود، بينما يستعد 
من التصعيد السلمي، إذ انطلقت دعوات مكثفة 
من تجمع المهنيين ولجان المقاومة والنقابات 

لعصيان مدني شامل لمدة يومين.
المــوجــود تحت الإقــامــة  ويتمسك حــمــدوك، 
الجبرية، بشروطه المتمثلة بإطلاق سراح جميع 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين والــنــاشــطــين، والالـــتـــزام 
الصارم بالوثيقة الدستورية، قبل الدخول في أي 
حوار مع الجانب العسكري، الذي يرفض بدوره 
عــودة الأوضــاع لما كانت عليه قبل «الانــقــلاب»، 

ويمضي في محاولاته تثبيت الأمر الواقع.
وأكـــد مــصــدران مــن حكومة حــمــدوك تعثر 
المـــفـــاوضـــات، وقــــالا إن قـــيـــادة الــجــيــش رفــضــت 
شرط العودة إلى المسار الديمقراطي، وقامت في 
المقابل بتشديد القيود المفروضة على حمدوك، 
بالحد من قدرته على عقد اجتماعات أو  إجراء 
اتصالات سياسية. وغادر وفد رفيع من حكومة 
جنوب السودان، الخرطوم، بعد فشل وساطته. 
كما غادر وفد من الاتحاد الأفريقي البلاد بعد 

فشل مساعيه أيضاً. 
مـــن جــهــتــهــا لـــوّحـــت فــرنــســا بــوقــف عملية 
إلــغــاء ديــون الــســودان إذا لــم تُستعاد الحكومة 
المدنية، فيما دعت لجان المقاومة إلى ما اسمته 
«ليلة المتاريس»، لإغلاق كل الطرقات والشوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــداخــــلــــيــــة، اســــتــــعــــدادا لمـــواصـــلـــة 

العصيان المدني الشامل لمدة يومين.
 (تفاصيل ص ٣)

(ص ٩){الرئاسي} الليبي يوقف وزيرة الخارجية عن العمل

(اقتصاد)أزمة الطاقة تتصاعد مع توقف ضخ الغاز الروسي  
9 771319 081370
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تشييع حاشد أمس لجثمان الفتى محمد دعدس، الذي توفي في المستشفى متأثراً برصاص الجيش الإسرائيلي، 
إلى مثواه الأخير في مقبرة مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٨) الضفة تشيّع فتاها دعدس

(ص ٩)المغرب: لا تفاوض على الصحراء ونتمسك بالحل السلمي
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مقتل ١٥٧ حوثياً في ٣٢ عملية للتحالف... وتدمير ١٤ آلية

استنفار أمني في مأرب لإسناد معركة الجيش ضد الميليشيات
عدن: علي ربيع 

فـــي وقــــت أعــلــنــت فــيــه الــســلــطــات 
المحلية فــي محافظة مـــأرب اليمنية، 
أمــــس (الـــســـبـــت)، الاســتــنــفــار لإســنــاد 
الــجــيــش والمــقــاومــة الشعبية،  مــعــارك 
في مواجهة الميليشيات الحوثية في 
جنوب المحافظة وغربها، أكد تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة اســـتـــمـــراره فـــي تنفيذ 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــســتــهــدف عــنــاصــر 

الميليشيات في أكثر من جبهة.
وأوضــح التحالف، في بيان، أنه 
نفذ ٣٢ عملية استهداف في محافظتي 
الـــبـــيـــضـــاء والـــــجـــــوف، وفـــــي مـــديـــريـــة 
صرواح (غرب مأرب)، خلال ٢٤ ساعة، 
مؤكداً أن عمليات الاستهداف شملت 
تـــدمـــيـــر ١٤ مــــن الآلــــيــــات الــعــســكــريــة، 
والــقــضــاء على أكــثــر مــن ١٥٧ عنصراً 
إرهــــابــــيــــاً، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 

«واس».
وكـــان تحالف دعــم الشرعية في 
المــاضــي، عن  اليمن قد أعلن، الجمعة 
تــنــفــيــذ ٢٩ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف لآلــيــات 
وعناصر تابعة لميليشيا الحوثيين في 
البيضاء وصرواح والجوف، ما أسفر 
عــن تدمير ١٦ مــن الآلــيــات العسكرية 
التابعة للميليشيا، والقضاء على ١٢٦ 

عنصراً إرهابياً.
جاء ذلك في وقت أفاد فيه الإعلام 
العسكري اليمني بأن قوات الجيش، 
مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت 
مـــن دحــــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
عــدة مناطق فــي جــنــوب مـــأرب، خلال 
هجوم عنيف ألحق بالميليشيا خسائر 

بشرية ومادية كبيرة.
ونـــقـــل المـــركـــز الإعــــلامــــي لــلــقــوات 
المسلحة عن مصادر عسكرية قولها: 
الــــجــــيــــش اســـتـــهـــدفـــت  «إن مـــدفـــعـــيـــة 
تجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي 
الإيرانية في مختلف جبهات القتال 
جــــنــــوب مــــــــــأرب، وكــــبــــدتــــهــــا خـــســـائـــر 
كبيرة في العتاد والأرواح»، في حين 
اســـتـــهـــدفـــت مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية تجمعات للميليشيا جنوب 
المحافظة وغــربــهــا، ودمـــرت ٣ عربات 

بما عليها من عتاد.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال المــوقــع 
الرسمي للجيش إن القوات، مسنودة 
بــالمــقــاومــة الشعبية ورجـــال القبائل، 
دحرت ميليشيا الحوثي الإيرانية من 
عدد من المواقع بمحافظة مأرب، بعد 
أن شنت هجوماً واسعاً، رافقه قصف 
مــدفــعــي مــكــثــف، وهــــو مـــا أســـفـــر عنه 
تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في 
العتاد والأرواح، والقبض على عدد 
مـــن عـــنـــاصـــرهـــا، واســـتـــعـــادة أســلــحــة 
وآليات. ومع اشتداد المعارك التي بدأت 
في التحول لمصلحة الجيش اليمني 
خـــلال الــيــومــين الأخــيــريــن فــي جنوب 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
المحلية حالة الاستنفار الأمني خلال 
اجتماع رأسه المحافظ سلطان العرادة، 
ناقش المستجدات الأمنية والعسكرية 
والــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 

الجبهات كافة.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
الــــــعــــــرادة أشــــــــاد «بــــجــــهــــود الأجــــهــــزة 

والوحدات الأمنية، ودورها في حفظ 
الأمــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، وتـــفـــانـــي رجــــال 
الأمـــن فــي أداء واجــبــهــم خـــلال الفترة 
المــاضــيــة، وحثهم على بــذل مــزيــد من 
تلك الجهود، ورفع الجاهزية الأمنية 
للتعامل مع التحديات والمخاطر كافة، 
وإفـــشـــال كـــل المــــحــــاولات الـــرامـــيـــة إلــى 
إربــــاك الــوضــع الأمــنــي فــي المحافظة، 
والـــتـــصـــدي لمــخــطــطــات المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، وإحــــــبــــــاط 

مخططاتهم الإجرامية، وردع كل من 
تسول له نفسه تهديد أمن واستقرار 
المــحــافــظــة، وزعــزعــة السكينة العامة 

للمواطنين».
وفـــــي حــــين أثــــنــــى الـــــعـــــرادة عــلــى 
مــتــابــعــة الــرئــاســة والــحــكــومــة لمجمل 
الـــتـــطـــورات الــتــي تــشــهــدهــا المــحــافــظــة 
فـــي الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
القبائل  الــشــعــبــيــة ورجــــال  والمــقــاومــة 

في هذه المعركة المصيرية حتى إنهاء 
الانــقــلاب واســتــعــادة الــدولــة اليمنية، 
ثــمــن مــواقــف تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ودعمه المتواصل للحكومة الشرعية 
في المجالات كافة، وفي مقدمها الدعم 
اللامحدود  العسكري واللوجيستي 
للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، 
فـــي مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة، 
واستمرار الإسناد الجوي والنوعي، 

واســـــــتـــــــهـــــــداف وتـــــدمـــــيـــــر تـــــعـــــزيـــــزات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وتــــحــــيــــيــــد قــــدراتــــهــــا 

العسكرية في كل الجبهات.
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» أن اللجنة 
الأمـــــنـــــيـــــة اســــتــــعــــرضــــت «جــــمــــلــــة مــن 
القضايا والمواضيع المتعلقة بالوضع 
الأمني، والخطط والإجراءات الخاصة 
بتعزيز الأمــن والاســتــقــرار، والحفاظ 
عــلــى الــســكــيــنــة الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــين، 
وآلـــــــيـــــــات الــــتــــنــــســــيــــق بــــــين الأجـــــهـــــزة 
والوحدات الأمنية كافة للقيام بالمهام 
والواجبات المناطة بها في مثل هذه 

الظروف الاستثنائية».
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة «اســـتـــمـــعـــت 
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة إلـــــى تــقــيــيــم شــامــل 
لــلــمــوقــف الأمــنــي والــعــســكــري، وسير 
الــعــمــلــيــات، والمـــعـــارك المــتــواصــلــة ضد 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة فــي 
المــحــافــظــة، وأبـــرز التحديات  جبهات 
الـــراهـــنـــة، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تصعيد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة، وتــكــثــيــف 
عـــدوانـــهـــا عــلــى المـــدنـــيـــين، وحــشــدهــا 
لـــــلآلاف مـــن عــنــاصــرهــا والمـــغـــرر بهم 
القبائل مــن كــل المحافظات  أبــنــاء  مــن 

اليمنية، والدفع بهم باتجاه مأرب».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران كــانــت قـــد دفــعــت 
بالآلاف من عناصرها خلال الأسابيع 
المــاضــيــة إلـــى جــبــهــات جــنــوب مـــأرب، 
وسيطرت على مديرية العبدية وجبل 
مراد وأجزاء من مديرية الجوبة، بعد 
أن كانت سيطرت على مديريات عين 
وعسيلان وبيحان في محافظة شبوة 

المجاورة.

مقاتلون في صفوف الحكومة اليمنية على إحدى جبهات مأرب (أ.ف.ب)

الدفاعات السعودية 
تدمر مسيّرة مفخخة 
استهدفت مطار أبها 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن 
الــدفــاعــات الجوية السعودية نجحت فــي اعتراض 
وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت نحو  مطار 
أبـــهـــا الـــــدولـــــي. وأضـــــــاف الـــتـــحـــالـــف: «نـــتـــعـــامـــل مــع 
مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية 

من الهجمات العدائية». 
وكانت الدفاعات السعودية اعترضت ودمــرت 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، طــــائــــرة مـــســـيـــرة حـــاولـــت 
استهداف خميس مشيط، كما دمرت طائرة مسيرة 

حاولت استهداف مدينة جازان. 
وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة 
من إيران الضرب بكل القوانين والأعراف الدولية في 
محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية 
والاقــتــصــاديــة فــي المــمــلــكــة، وســـط إدانــــات خليجية 
وعــربــيــة شــــددت عــلــى وقــوفــهــا إلـــى جــانــب المملكة 

وأمنها وشجبها لهجمات الحوثيين الإرهابية. 
وأعربت الكويت والإمـــارات والبحرين إدانتهم 
واستنكارهم الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثية 
الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة 
ممنهجة ومــتــعــمــدة، مــؤكــديــن فــي بــيــانــات صـــادرة 
عــن وزارة خارجيتهم أن استمرار هــذه الممارسات 
العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين 
المــدنــيــة وأمـــن المملكة واســتــقــرار المنطقة  والمــنــاطــق 
يــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 

والإنساني.
ودعت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري 
وحاسم لوقف هــذه الأعــمــال ومحاسبة مرتكبيها، 
مشددين على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة 
الأخــيــرة يعد تصعيدا خطيرا، ودلــيــلاً جديداً على 
سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار 

في المنطقة. 

حملات ميليشياوية تستغل فقر الأسر 
لاستقطاب القاصرين في اليمن للقتال

عدن: محمد ناصر

فــيــمــا تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة اســتــغــلال حــالــة الفقر 
الــشــديــد الــتــي أنــتــجــتــهــا الــحــرب 
لتنفيذ حــمــلات تجنيد جــديــدة 
لــصــغــار الــســن والـــدفـــع بــهــم إلــى 
الــقــتــال، كشف أكاديمي  جبهات 
يـــمـــنـــي مـــتـــخـــصـــص فــــــي الـــطـــب 
الــنــفــســي أن أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
طــفــل تـــأثـــروا نفسياً مــن الــحــرب 
التي شنتها ميليشيات الحوثي 
الإرهابية على اليمنيين نتيجة 
إصابتهم المباشرة أو تعرضهم 
للتهجير القسري أو النزوح من 

مناطقهم.
فــي هـــذا الــســيــاق أكـــد سكان 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صنعاء 
«الشرق  لـ ومحافظات ذمــار وإب 
الأوســــط» أن ميليشيا الحوثي 
أطلقت حملة تجنيد كبيرة في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا مــســتــهــدفــة 
صغار السن والأسر التي لا تجد 
مــــا تـــأكـــلـــه لــتــعــويــض الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي مــنــيــت بـــهـــا فــي 
جـــــبـــــهـــــات الـــــقـــــتـــــال فـــــــي جــــنــــوب 
مــحــافــظــة مـــــأرب وغـــربـــهـــا، «لأن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى راتــــــــب شـــهـــري 
أصبح غير ممكن إلا إذا التحق 

هؤلاء بالقتال».
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
التدريب  بمعسكرات  الملتحقين 
يـــــكـــــون لــــهــــم وأســــــرهــــــم أولـــــويـــــة 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى المــــــســــــاعــــــدات 
الـــــــنـــــــقـــــــديـــــــة الــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــدم مــــن 
المنظمات الإغاثية، لأن تسجيل 
المحتاجين يتم عبر باحثين من 
منظمات محلية جميعها تتبع 
ميليشيات الحوثي ويديرها ما 
يسمى المجلس الأعلى للشؤون 
الـــذي يتحكم بقوائم  الإنــســانــيــة 
المستفيدين والــشــركــاء المحليين 

العاملين مع المنظمات الإغاثية.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه أكــــــــــــد مـــعـــمـــر 
الإريــانــي وزيــر الإعـــلام والثقافة 
والسياحة في الحكومة اليمنية 
أن الميليشيات الحوثية صعدت 
مــن عمليات تجنيد الأطــفــال في 

الـــعـــاصـــمـــة المـــخـــتـــطـــفـــة صــنــعــاء 
والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضــــــــــــــــح الإريـــــــــــانـــــــــــي فـــي 
تصريحات رسمية أن الميليشيات 
«تـــصـــعـــد مــــن عـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد 
الأطــفــال والـــزج بهم فــي هجمات 
انتحارية على خطوط النار في 
جبهات القتال جــنــوب محافظة 
مـــــــأرب وغــــربــــهــــا، حـــيـــث يــســقــط 
المـــئـــات مــنــهــم بــشــكــل يـــومـــي بين 

قتيل وجريح وأسير ».
وأشــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  أن ميليشيا 
تــــضــــاعــــف عـــمـــلـــيـــات اســـــتـــــدراج 
وتــجــنــيــد الأطـــفـــال دون ســـن ١٨ 
ســـنـــة لــتــعــويــض مـــخـــزونـــهـــا مــن 
المقاتلين الذي أوشك على النفاد 
جــــــراء الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة غــيــر 
المـــســـبـــوقـــة الــــتــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا ولا 
تزال منذ تصعيدها في جبهات 
محافظة مأرب، في أوسع جرائم 
لاستخدام الأطفال في العمليات 
القتالية في تاريخ البشرية ، وفق 

قوله.
وأضـــــاف بــالــقــول: «تــواصــل 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
عمليات تجنيد الأطفال وسوقهم 
للموت في محارق مفتوحة، تحت 
ســمــع وبـــصـــر المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنسان وحماية الطفل، التي لم 
تتخذ أي إجراء يذكر لوقف جرائم 
الإبــادة الجماعية لأطفال اليمن، 
ومحاسبة المــســؤولــين عنها من 

قيادات وعناصر الميليشيا».
إلــى ذلــك كشف الأكاديمي 
المتخصص في الطب النفسي 
الــــدكــــتــــور مـــهـــيـــوب المـــخـــلافـــي 
مـــلـــيـــونـــي طــفــل  مـــــن  أكـــــثـــــر  أن 
تأثروا نفسياً من الحرب التي 
شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية على اليمنيين نتيجة 
إصابتهم المباشرة أو تعرضهم 
للتهجير القسري أو النزوح من 

مناطقهم.
واســــــــتــــــــعــــــــرض الــــــدكــــــتــــــور 
المخلافي في كلمته خلال فعالية 
أقيمت (السبت) في مدينة مأرب، 

بــمــنــاســبــة يـــــوم الـــطـــفـــل الــعــالمــي 
أبــرز الجرائم والانتهاكات التي 
الحوثية  الميليشيات  ارتكبتها 
الإيرانية بحق الطفولة في اليمن 
منذ بداية انقلابها على الحكومة 

الشرعية.
وأكـــد أن ١٠ آلاف طفل على 
الأقل قتلوا فيما بترت أطــراف ٨ 
آلاف طفل آخرين منهم ٨٠٠ طفل 
أصيبوا بالشلل الكلي والنصفي 
فـــي هـــذه الـــحـــرب المــســتــعــرة منذ 

أكثر من سبعة أعوام.
وأشـــــار الأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي 
الـــحـــوثـــي  إلـــــــى أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهــــابــــيــــة جــــنــــدت مـــنـــذ بـــدايـــة 
ألـــــــف طــفــل  نــــحــــو ٢٠  انــــقــــلابــــهــــا 
وزجـــــت بــهــم فـــي مــعــاركــهــا ضد 
اليمنيين في انتهاك صــارخ لكل 
الاتــفــاقــيــات والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
الخاصة بحقوق الأطفال في ظل 
صمت المجتمع الدولي تجاه هذه 

الجرائم.
وفي الفعالية نفسها، طالب 
الأطــــــفــــــال الـــيـــمـــنـــيـــون المــجــتــمــع 
الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات والــهــيــئــات 
الإنـــســـانـــيـــة والــحــقــوقــيــة بـــإدانـــة 
الجرائم الإرهابية التي ترتكبها 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــقــهــم 
واســتــهــدافــهــا الإجــرامــي المتعمد 
لمــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فـــي مــــأرب، 
بـــعـــد أن شــــردتــــهــــم مــــن مــنــاطــق 

سيطرتها.
ودعــا الأطفال مجلس الأمن 
الـــــدولـــــي والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان إلــــى مــمــارســة 
الضغط على الميليشيات الحوثية 
لإيقاف قصف المدن والقری الآهلة 
بــالــســكــان المــدنــيــين بــالــصــواريــخ 
الباليستية والقذائف والطائرات 
المــســيــرة المــفــخــخــة، الــتــي أزهــقــت 
أرواح مـــئـــات الأطـــفـــال والــنــســاء 
ومــــزقــــت أجــــســــادهــــم، مـــشـــدديـــن 
على ضـــرورة إدراج الميليشيات 
الــحــوثــيــة إلــــی قــائــمــة المــنــظــمــات 
والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة وإدراج 
قـــادتـــهـــا فــــي قــــوائــــم الإرهـــابـــيـــين 
الـــدولـــيـــين عــلــى مـــا ارتـــكـــبـــوه من 

جرائم بحق أطفال اليمن.

جدد تحذيراته من اتساع رقعة المجاعة وانهيار المنظومة الاقتصادية

البنك الدولي: ٥١ مديرية يمنية تأثرت بالصراع... والقتلى ألف مدني في ٦ أشهر
عدن: محمد ناصر

جدد البنك الدولي تحذيراته 
مـــــن اتـــــســـــاع رقــــعــــة المــــجــــاعــــة فــي 
اليمن، مشيراً إلى أن الحرب التي 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  تــخــوضــهــا 
نــــحــــو ٥١ مــــديــــريــــة،  ــــــــــرت عــــلــــى 

ّ
أث

أكــثــر مــن ألف  وتسببت فــي مقتل 
مدني خلال ستة أشهر.

وحـــــدد الــبــنــك الــــدولــــي ثــلاثــة 
أسباب لارتفاع أسعار الغذاء في 
الــــ١٨ شهراً الماضية،  اليمن خــلال 
وقال إن ارتفاع أسعار السلع عالمياً 
إلــــى جـــانـــب الــــزيــــادة فـــي مــعــدلات 
التضخم والانخفاض الكبير في 
سعر العملة المحلية وزيــادة كلفة 
نقل السلع، كانت السبب الرئيسي 

في ارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضح أنه اعتباراً من يونيو 
(حـــزيـــران) تــأثــرت ٥١ مــديــريــة في 
جميع أنحاء اليمن بشكل مباشر 
بخطوط المواجهة النشطة، ارتفاعاً 
مــن ٤٥ مــديــريــة فــي الــعــام الماضي 
و٣٥ مديرية في نهاية عام ٢٠١٩، 
تلوا خلال 

ُ
وأن نحو ١٠٢٣ مدنياً ق

الــســتــة الأخــــيــــرة، بينهم  الأشـــهـــر 
٨٢ طـــفـــلاً، كــمــا تــعــرضــت مــــدارس 
ومستشفيات لأكثر من ١٦ هجوماً.

جاء ذلك في تقرير للبنك صدر 
أمس (الخميس)، عن الأمن الغذائي 
وأسباب ارتفاع أسعار السلع، إذ 
أفــاد بــأن ســت ســنــوات مــن الحرب 
في اليمن دفعت إلى حافة المجاعة، 
وشــــــردت مـــلايـــين الأشــــخــــاص من 
ديارهم، ودمرت الاقتصاد وعززت 
انـــتـــشـــار الأمــــــــراض، بــمــا فـــي ذلــك 
جــائــحــة فــيــروس «كــــورونــــا»، وأن 
الاحتياجات زادت في ظل استمرار 

عدم كفاية التمويل الإنساني.
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار 
الــغــذاء يــؤثــر فــي كــل أســـرة يمنية 
الــفــقــيــرة والــفــئــات  تنتمي للفئات 
الأكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً. وإن صـــدمـــات 
الــــــدخــــــل الــــنــــاجــــمــــة عــــــن جـــائـــحـــة 
«كورونا» وارتفاع أسعار الوقود 
تكون لها تأثيرات أشد على الأمن 

الغذائي للأسر الميسورة قليلاً.
الــذي يتناول  ووفــق التحليل 

زمان ومكان زيادة الأسعار خلال 
الـــعـــام ونـــصـــف الـــعـــام المــاضــيــين، 
أشــــار إلــــى أن ثــلاثــة عـــوامـــل تقف 
وراء زيــادة أسعار المــواد الغذائية 
هي: زيــادة أسعار المــواد الغذائية 
عالمياً في أثناء جائحة «كورونا»، 
والــــزيــــادة الــســريــعــة فـــي مــعــدلات 
التضخم والانخفاض الكبير في 
قيمة العملة المحلية، والصعوبات 
التي واجهت استيراد الوقود من 
وقـــــت لآخـــــر فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
ميليشيات الحوثي، حيث أسهمت 
في ارتــفــاع أسعار المــواد الغذائية 

بسبب زيادة تكاليف النقل.
وذكـــر الــتــقــريــر أنـــه عــلــى غــرار 
عـــــدد مــــن أزمـــــــات الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
الأخـــرى الــتــي حــدثــت فــي مختلف 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، ثـــمـــة الـــقـــلـــيـــل مــن 
الأدلة على أن ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية يعود إلى نقص الإنتاج 
الزراعي. إذ تشير التقارير إلى أن 
اليمن كان يستورد أكثر من ٩٠٪ 
مـــن احــتــيــاجــاتــه مـــن الــــغــــذاء قبل 
الــــصــــراع، وخــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
لم يطرأ على الإنــتــاج الــزراعــي أي 

تغيّر يُذكر.

وخـــــــــلال الــــفــــتــــرة مــــــن يـــنـــايـــر 
الــثــانــي) حتى يونيو من  (كــانــون 
هذا العام، أفاد مشروع رصد الأثر 
ر بنحو  المــدنــي بــســقــوط «مـــا يــقــدَّ
١٠٢٣ ضحية في صفوف المدنيين 
في اليمن، بينما أبلغت آلية الرصد 
والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة 
المــرتــكــبــة ضــد الأطـــفـــال فــي أوقـــات 
النزاع المسلح عن مقتل ٨٢ طفلاً، 
النزاع،  وإصابة ٢٦٨ طفلاً بسبب 
وســجــلــت ١٦ هــجــومــاً عــلــى الأقـــل 
رت على المدارس والمستشفيات».

ّ
أث

وخـــــلال نــفــس الـــفـــتـــرة، أشـــار 
التقرير إلى نزوح أكثر من ٤١ ألف 
شــخــص فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحكومة اليمنية، وفقاً 
لمــصــفــوفــة تــتــبــع الـــنـــزوح الــتــابــعــة 
لــلــهــجــرة، التي  الــدولــيــة  للمنظمة 
تقدر أيضاً أن نحو ١٠ آلاف مهاجر 
دخلوا اليمن معظمهم من إثيوبيا 
والــصــومــال، بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
ألــف  الــيــمــن نــحــو ١٤٠  يستضيف 
طالب لجوء ولاجئ، يعاني الكثير 
مــنــهــم مـــن ظـــــروف غــيــر إنــســانــيــة 
ويــــــواجــــــهــــــون تــــمــــيــــيــــزاً ووصــــمــــاً 
وتهميشاً مــتــزايــداً خصوصاً في 

سياق جائحة «كورونا».
ويــــــذكــــــر الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه ومــــع 
المــــرافــــق  فـــقـــط مــــن  تــشــغــيــل ٥٠٪ 
فــإن جائحة  الــبــلاد،  الصحية فــي 
«كورونا» المستمرة تفرض ضغطاً 
إضافياً على النظام الصحي الهش 
بــالــفــعــل فـــي الــــبــــلاد. فــبــالإضــافــة 
إلــى المــخــاطــر الصحية والــوفــيــات 
الـــتـــي يــشــكّــلــهــا المــــــرض، فــقــد أدى 
انتشاره أيضاً إلى تثبيط الناس 
عن التماس العلاج للاحتياجات 
الــطــبــيــة الأخـــــرى. كــمــا ظــلــت بيئة 
الــعــمــل فـــي الــيــمــن صــعــبــة للغاية 
فــي النصف الأول مــن عــام ٢٠٢١، 
مــــن حـــيـــث الـــــوصـــــول الــتــشــغــيــلــي 

والمتطلبات البيروقراطية.
وحسب التقرير فــإن تصاعد 
الأعمال العدائية وتحول الخطوط 
الأمـــامـــيـــة إلـــــى مــحــافــظــتــي مــــأرب 
والــبــيــضــاء، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الاشــتــبــاكــات المــســتــمــرة فــي حجة 
والـــــحـــــديـــــدة والــــضــــالــــع ومـــديـــنـــة 
تـــعـــز والمــــنــــاطــــق المــــــجــــــاورة، أدى 
إلــــى تـــحـــدي الـــبـــرامـــج الإنــســانــيــة 
المــســتــمــرة وتـــفـــاقـــم الاحــتــيــاجــات 
الإنــســانــيــة وزيــــادة الـــنـــزوح. وأنــه 

بحلول نهاية يونيو كــانــت ٤٥٪ 
مـــن المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة الــتــي 
تستضيف نازحين تقع على بعد 
٥ كــيــلــومــتــرات مـــن خـــط المــواجــهــة 

النشط.
وقــــــــــــال إنــــــــــه خــــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المشمولة بالتقرير، واصل المجتمع 
الإنساني دعوة السلطات إلى حل 
العوائق البيروقراطية التي تَحول 
دون الوصول في الوقت المناسب 
والمستمر والمبدئي إلى الأشخاص 
المــحــتــاجــين. وأنـــه تــم إحــــراز تقدم 
من خلال هذه المشاركة في تقليل 
تراكم الاتفاقات الفرعية لمشاريع 
المنظمات غير الحكومية المعلقة 
وفــــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى الــــتــــقــــدم فــي 
التقييمات المنسقة على مستوى 
الدولة، بما في ذلك تقييمات الأمن 
الغذائي وسبل العيش ومسوحات 
المراقبة الموحدة للإغاثة والانتقال.
ويُظهر التقرير أن الاقتصاد 
اليمني تقلص بأكثر من النصف، 
منذ اندلاع الصراع، حيث يعيش 
الــــنــــاس الآن  أكــــثــــر مــــن ٨٠٪ مــــن 
الفقر. يتجلى الانهيار  تحت خط 
بــشــكــل واضــــح فــي فــقــدان الــدخــل، 
الــريــال اليمني،  وانــخــفــاض قيمة 
وخـــســـارة الإيــــــــرادات الــحــكــومــيــة، 
وارتــفــاع أسعار السلع الأساسية 
والقيود المفروضة على الاستيراد.

ويــشــيــر إلـــى أنـــه فــي النصف 
الــــعــــام، انــخــفــضــت  الأول مـــن هــــذا 
بـــنـــحـــو ٣٤٪ فــي  الــــــريــــــال  قـــيـــمـــة 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، 
إلـــى أدنـــى مستوياتها،  ووصــلــت 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد 
الــــغــــذائــــيــــة والــــســــلــــع الأســــاســــيــــة 
الأخرى في هذا الاقتصاد المعتمد 

على الاستيراد.
ومع بقاء فرص كسب العيش 
والدخل دون تغيير، يبين التقرير 
أن ارتـــفـــاع كــلــفــة ســلــة الـــغـــذاء بين 
ر بشكل كبير على 

ّ
يناير ويونيو أث

الــعــادي،  الــقــوة الشرائية للمدني 
جبر الناس على العمل أياماً 

ُ
فقد أ

أكثر لتلبية الحد الأدنى من تكلفة 
 بالسنوات 

ً
الغذاء هذا العام مقارنة

السابقة.

أطفال في مركز صحي بالحديدة (أ.ف.ب)

 ٢ أخبار

الحكومة اليمنية تقر تدابير عاجلة لدعم المسارين العسكري والاقتصادي
عدن: «الشرق الأوسط»

الــتــطــورات الميدانية في  على وقــع 
جبهات القتال واستمرار تراجع العملة 
اليمنية (الريال)، أفادت مصادر يمنية 
أقـــرت جملة من  رسمية بــأن الحكومة 
التدابير العاجلة أمس (السبت) لإسناد 

المسارين العسكري والاقتصادي.
وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء 
ناقش في اجتماع عقده في عدن حيث 
العاصمة المؤقتة برئاسة معين عبد الملك 
«الــجــدول التنفيذي لخطة للتدخلات 
الــــعــــاجــــلــــة لـــلـــحـــكـــومـــة فــــــي المــــســــاريــــن 
العسكري والاقتصادي، والمسؤوليات 
المناطة بالوزارات والجهات ذات العلاقة 

في إطار العمل التكاملي والموحد».
وبــحــســب مــا نقلته وكــالــة «ســبــأ» 
«اســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــخـــتـــصـــة 

بــالإســنــاد والــدعــم الــعــســكــري والأمــنــي 
الـــوزراء وعضوية عدد  برئاسة رئيس 
مــن الــــــوزراء، المــهــام المــاثــلــة أمــامــهــا في 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر الكفيلة 
بــتــنــفــيــذ تـــوجـــيـــهـــات الــــرئــــاســــة حـــول 
تسخير كافة الإمكانات لدعم الجيش 
وجعل المعركة الأولــويــة الأهــم والعمل 
على رص الصفوف وتوحيد القوى في 
معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 

الحوثي المدعوم إيرانياً».
وتطرقت اللجنة إلى برنامج عملها 
للتواصل والتنسيق لتوفير المتطلبات 
الضرورية من الجانب الحكومي وفقاً 
لــلــخــطــة الــعــامــة المـــوضـــوعـــة لــلــمــعــركــة، 
وتقييم الأوضـــاع العسكرية والأمنية 
وضبط وتنظيم كل ما يتعلق بالجوانب 
الإدارية والمالية واللوجيستية للمعركة 
بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، 

بــرنــامــج للتعبئة  تــنــفــيــذ  إلــــى  إضـــافـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة والــــتــــحــــشــــيــــد الـــســـيـــاســـي 

والجماهيري.
ونقلت المصادر أن مجلس الوزراء 
الــيــمــنــي اســتــمــع إلـــى إحــاطــة مــن وزيــر 
الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس 
هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن 
عزيز، حول سير العمليات العسكرية 
الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ورجــــــال الــقــبــائــل 
والـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، ضــــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المدعومة إيرانياً في جبهات 
الــــقــــتــــال بـــمـــحـــافـــظـــات مـــــــأرب وشـــبـــوة 

والجوف وتعز والضالع.
وشـــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة على 
استمرار التضحيات «لإنهاء المشروع 
الــذي عــاث فساداً  الانقلابي العنصري 
وتــــدمــــيــــراً فــــي الـــيـــمـــن وارتـــــكـــــب أبــشــع 

الــجــرائــم (...) خــدمــة لأجــنــدات دخيلة 
ومرفوضة تسعى لتحويل البلاد إلى 
شوكة إيرانية في خاصرة دول الجوار 
وتهديد أمن واستقرار المنطقة والإقليم 

والعالم».
ـــــــــوزراء الــيــمــنــي  وجــــــدد مــجــلــس ال
«التأكيد على أن الحكومة لن تتوانى 
عــن تقديم كــل أشــكــال الــدعــم والإســنــاد 
للمعركة المصيرية للدفاع عــن الثورة 
والـــنـــظـــام الــجــمــهــوري والـــحـــفـــاظ على 
هوية وعروبة اليمن، واعتبار ذلك في 
قائمة أولوياتها، مثمناً الوقفة الأخوية 
لـــدول تحالف دعم  الشجاعة والــجــادة 
الـــشـــرعـــيـــة بــــقــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، لإســنــاد الشعب 
الــيــمــنــي فـــي المـــعـــركـــة الـــوجـــوديـــة ضد 

المشروع الإيراني».
ودعت الحكومة اليمنية - بحسب 

المـــصـــادر الــرســمــيــة - «إلـــــى اســتــشــعــار 
الــجــمــيــع عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــســيــاســي 
والمــجــتــمــعــي بــأهــمــيــة تــوحــيــد الجهود 
لــــلانــــتــــصــــار فـــــي المـــــعـــــركـــــة، ونـــــبـــــذ كــل 
الـــخـــلافـــات والـــتـــبـــايـــنـــات وتـــجـــاوزهـــا، 
وتــحــشــيــد كـــل الإمـــكـــانـــات نــحــو الــعــدو 
المــــشــــتــــرك لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي والــــعــــرب 

عموماً».
إلــى ذلــك، قدمت اللجنة المختصة 
بــــالإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 
والــــنــــقــــديــــة بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
وعــضــويــة عـــدد مـــن الــــــوزراء ومــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــيـــمـــنـــي، أولـــويـــاتـــهـــا 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى ضــــبــــط أســــــعــــــار صــــرف 
العملة الوطنية وكبح جماح التضخم 
وتنمية ورفع وتوسيع الموارد وترشيد 
وتقليص النفقات، وغيرها من المهام 
المــتــصــلــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــســيــاســات 

والإجــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــالإصـــلاحـــات 
الاقتصادية والنقدية والمالية المحددة، 

وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
كما أجرى مجلس الــوزراء اليمني 
«نــــقــــاشــــاً مـــســـتـــفـــيـــضـــاً حـــــــول الــــوضــــع 
المــعــيــشــي والــخــدمــي لــلــمــواطــنــين على 
ضــــوء تـــراجـــع ســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
وارتــفــاع الأســعــار، إضــافــة إلــى أسعار 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــــغــــاز المــنــزلــي، 
واتـــــخـــــذ بــــهــــذا الــــخــــصــــوص عـــــــدداً مــن 
الإجراءات للتعامل معها بشكل عاجل، 
ووجه الــوزارات والجهات ذات العلاقة 

بتنفيذها بصورة سريعة».
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن رئــيــس 
الــــــــــوزراء مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك أشــــــار إلـــى 
الإجراءات التي تم إقرارها خلال ترؤسه 
اجتماعاً لقيادة ومجلس إدارة البنك 
المــركــزي الــيــمــنــي، لضبط ســعــر صــرف 

الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ضبط 
المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة 
للقانون، واستثمار الأرصـــدة المتاحة 
لــلــبــنــك المــــركــــزي مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــســـوق 
المفتوحة، ورسم آلية واضحة لتغطية 
اعــتــمــادات اســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة 
بـــإجـــراءات شــفــافــة، والأثـــر المــتــوقــع لها 

خلال الفترة القريبة القادمة.
وعلى ما أفــادت به المصادر، شدد 
عبد الملك «على الوزارات والجهات ذات 
الــعــلاقــة لتكثيف جــهــودهــا لاســتــمــرار 
الــخــدمــات، واســتــقــرار العملة  تحسين 
المـــحـــلـــيـــة، وتـــفـــعـــيـــل عـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات 
الرقابية  الإيرادية، واضطلاع الأجهزة 
والمــحــاســبــيــة بــمــهــامــهــا، والــعــمــل على 
تـــصـــحـــيـــح الاخــــــتــــــلالات الإداريــــــــــــة فــي 

مختلف قطاعات الدولة».
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وفد من الجامعة العربية في الخرطوم... وفرنسا تلوّح بوقف عملية إلغاء الديون

ر مبادرات الحل في السودان و«لجان المقاومة» تعلن التصعيد
ّ
تعث

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وصــــلــــت الــــجــــهــــود الأمـــمـــيـــة 
والإقليمية والوطنية، الرامية لحل 
الأزمة المستفحلة في السودان، بين 
قيادة الجيش السوداني ورئيس 
الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، 
المستمرة منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، إلى طريق شبه مسدودة، 
بــيــنــمــا يــســتــعــد الــــشــــارع لــجــولــة 
جديدة من التصعيد السلمي، إذ 
انطلقت دعوات مكثفة من تجمع 
المهنيين ولجان المقاومة ولجان 
الــنــقــابــات لعصيان مــدنــي شامل 

في كل أنحاء البلاد لمدة يومين.
ويـــتـــمـــســـك رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المـــــــعـــــــزول، عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــمـــــدوك، 
المــوجــود تحت الإقــامــة الجبرية، 
بـــشـــروطـــه إطــــــلاق ســــــراح جــمــيــع 
المـــعـــتـــقـــلـــين مــــــن قــــــــــادة الـــســـلـــطـــة 
الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
والــنــاشــطــين، والالــــتــــزام الــصــارم 
بــــالــــوثــــيــــقــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، قــبــل 
الدخول في أي حوار مع الجانب 
الـــعـــســـكـــري، الـــــذي يـــرفـــض عـــودة 
الأوضــــاع لمــا كــانــت عليه الأمـــور، 
فـــي مـــحـــاولـــة تثبيت  ويـــمـــضـــون 

الأمر الواقع.
وأكــــد مـــصـــدران مـــن حــكــومــة 
حمدوك تعثر المفاوضات، وأكــدا 
أن قيادة الجيش رفضت العودة 
إلــى مسار التحول الديمقراطي، 
كـــمـــا يـــطـــالـــب حــــمــــدوك. وأضـــــاف 
«رويترز» أن الجيش  لـ المــصــدران 
شـــــــدد أيـــــضـــــاً مـــــن الــــقــــيــــود عــلــى 
حــــمــــدوك، وحــــد مـــن قـــدرتـــه على 
عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات 

سياسية.
إلـــى  المـــــقـــــرر أن يـــصـــل  ومــــــن 
الــخــرطــوم فــي غــضــون الــســاعــات 
القليلة المقبلة وفد عالي المستوى 
مــن الجامعة العربية، مكلف من 
الأمـــين الـــعـــام، أحــمــد أبـــو الغيط، 
لـــلإســـهـــام فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــوضـــع 

المتأزم في السودان.
ويــلــتــقــي الــوفــد الــــذي يــقــوده 
مساعد الأمين العام، حسام زكي 

القيادات السودانية من المكونات 
المختلفة، لدعم الجهود المبذولة 
لعبور الأزمة السياسية الحالية، 
فـــــي ضـــــــوء الاتـــــفـــــاقـــــات المـــوقـــعـــة 

والحاكمة للفترة الانتقالية.
وغادر وفد رفيع من حكومة 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان، الــــخــــرطــــوم، 
أول مـــن أمــــس، بــعــد أن فــشــل في 
ترتيب لقاء يجمع قائد الجيش 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، ورئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، لتجاوز 
الــــخــــلافــــات. كـــمـــا غــــــادر وفـــــد مــن 
الاتحاد الأفريقي البلاد بعد فشل 

مساعيه أيضاً.
وكــان رئيس البعثة الأممية 
لـــدعـــم الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــســــودان، 
فــــــولــــــكــــــر بــــــيــــــرتــــــيــــــس، ذكـــــــــــر فـــي 
تصريحات سابقة، أن المحادثات 
أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق 
مــحــتــمــل عــلــى عــــودة إلـــى تقاسم 
السلطة بين العسكريين والمدنيين، 
لكنه شدد على ضــرورة التوصل 
إلى ذلك الاتفاق خلال أيام قبل أن 

يتشدد الجانبان في مواقفهما.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، دعــــــت لــجــان 
المــــقــــاومــــة فــــي الــــخــــرطــــوم ومــــدن 
الــــبــــلاد الأخــــــــرى، إلـــــى مــــا ســمــتــه 
«ليلة المتاريس»، بوضع المتاريس 
والــحــواجــز لإغــــلاق كــل الــطــرقــات 
والــشــوارع الرئيسية والداخلية، 
اســــتــــعــــداداً لمـــواصـــلـــة الــعــصــيــان 
المـــــدنـــــي والإضـــــــــــــراب الـــســـيـــاســـي 

الشامل حتى الثلاثاء المقبل.
ويــرفــض الــثــوار فــي الــشــارع، 
الــكــتــلــة الــرئــيــســيــة والــفــاعــلــة في 
الــســيــاســي، «أي تفاوض  المشهد 
قــــادة  أو مـــســـاومـــة أو حــــــوار مــــع 
الانــقــلاب العسكري»، ويطالبون 
القوى السياسية بفض الشراكة 
فــــــــوراً، و«الانـــــــخـــــــراط فــــي قـــيـــادة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر لإســـــقـــــاط الانــــقــــلاب 
العسكري واستعادة الحكم المدني 

كاملاً في البلاد».
وأصــــدرت تنسيقيات لجنة 
المــقــاومــة فــي أم درمـــان أكــبــر مدن 
العاصمة الخرطوم، بياناً أكدت 
فيه «مواصلة التصعيد الثوري 

الــثــورة مــن العسكر»،  واســـتـــرداد 
وعـــــــدم الــــشــــراكــــة مـــطـــلـــقـــاً مـــــع مــا 
ســمــتــهــم الــلــجــنــة الأمــنــيــة لــنــظــام 

البشير المعزول.
ودعـــــــــت جـــمـــيـــع الــــــثــــــوار فــي 
الخرطوم للمشاركة الواسعة في 
وضـــع «المــتــاريــس» والــتــظــاهــرات 
فـــــي الأحــــــيــــــاء والأســــــــــــــواق، وفـــي 
عــصــيــان مــدنــي يــتــوج التصعيد 
الثوري بمليونية إسقاط المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــقـــــلابـــــي فــــــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ودفـــــــــــــــع تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــــســــودانــــيــــين بـــمـــســـودة مــقــتــرح 
لمــيــثــاق ســيــاســي لــلــنــقــاش تلتف 
حـــــولـــــه الـــــكـــــيـــــانـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والنقابية لاستكمال الثورة عبر 

إسقاط الانقلاب العسكري.
واقــــتــــرح اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة 
الــوزراء،  وطنية مستقلة لرئاسة 
من قبل القوى الموقعة على الإعلان 

الــــســــيــــاســــي، وتــــكــــويــــن المــجــلــس 
التشريعي في غضون شهرين.

ودعــــــــا فـــــي المــــيــــثــــاق لإعــــــادة 
هيكلة القوات المسلحة وتصفية 
جهاز أمن النظام المعزول، وأيلولة 
كــل اســتــثــمــارات الأجــهــزة الأمنية 
والعسكرية إلى الحكومة المدنية.

ومن جانبها، أعلنت جامعة 
الخرطوم تعليق الدراسة إلى أجل 
غير مسمى احتجاجاً على اعتداء 
قـــــــوات تــــرتــــدي الـــــــزي الــعــســكــري 
على الأساتذة والطلاب صبيحة 
الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأدانــــــت جــامــعــة الــخــرطــوم، 
أعـــــرق الـــجـــامـــعـــات فـــي الـــســـودان 
والــــــــوطــــــــن الــــــعــــــربــــــي، الانــــــقــــــلاب 
الــــــعــــــســــــكــــــري عــــــلــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة 

الانتقالية.
وقــــرر مــجــلــس الـــعـــمـــداء بعد 
اجــــتــــمــــاع طـــــــارئ أمـــــــس، تــعــلــيــق 

الدراسة التي توقفت منذ صبيحة 
الانقلاب بجميع كليات الجامعة 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، كــمــا وجــه 
الاجــتــمــاع بـــإخـــلاء مـــن تــبــقــى مِــن 
الطلاب بالداخليات حفاظاً على 
ســلامــتــهــم، عــلــى أن تتكفل إدارة 

الجامعة بترحيلهم لولاياتهم.
ونــــــــــــــاقــــــــــــــش الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع 
الاعــــتــــداءات الــتــي تــعــرضــت لها 
الــجــامــعــة والـــطـــلاب والــطــالــبــات 
فـــي الـــداخـــلـــيـــات عــقــب الانـــقـــلاب 
عــلــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، ومــا 
تبعه من الاعتداء على الأساتذة 
واقــــــتــــــحــــــام داخــــــلــــــيــــــة الـــــوســـــط 
بواسطة رتل من العناصر التي 
الــزي العسكري. وأدانــت  ترتدي 
فــي بــيــان الــتــعــدي عــلــى الــطــلاب 
ضـــربـــاً وشــتــمــاً وســـرقـــة ونــهــبــاً 
وتــشــريــداً، كما رفــض الاجتماع 
رفضاً قاطعاً انتهاك حرمة الحرم 
الـــجـــامـــعـــي بـــواســـطـــة مــســلــحــين 

يرتدون الزي العسكري.
ووجــــــــــــــه أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـــلـــس 
العمداء الإدارة القانونية بتحريك 
إجــراءات جنائية ضد المتورطين 
فــي أعــمــال الاعــتــداء على الطلاب 
والـــجـــامـــعـــة، والــتــقــصــي فـــي هــذا 
الــكــامــل لهذه  الأمـــر، مــع التوثيق 
التعديات السافرة بحق الطلاب 

والجامعة.
وفــي الـــردود الــدولــيــة، ذكــرت 
الــفــرنــســيــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بيان أمس، أن «الانقلاب»، الأخير 
فــــي الــــــســــــودان، يـــثـــيـــر تــــســــاؤلات 
حـــــــول اتـــــفـــــاق «نــــــــــادي بــــاريــــس» 
الذي تم التوقيع عليه في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، لإعـــادة صياغة 
بــقــيــمــة ٢٣٫٥ مــلــيــار دولار.  ديــــن 
وأضافت الوزارة، في بيان مساء 
أول مـــن أمــــس: «مـــن الـــواضـــح أن 
الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر 
المـــاضـــي، يــضــع الــعــمــلــيــة مــوضــع 

تــســاؤل»، وتابعت: «إلــغــاء الدين 
كان جزءاً من دعم فرنسا للتحول 

الديمقراطي».
الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
علقت بالفعل، حــزمــة مساعدات 
اقــتــصــاديــة لــلــبــلاد، بــعــد أن أزال 
الجيش هيكل السلطة الانتقالية.

وكــــــان نــــــادي بــــاريــــس، وهـــو 
مجموعة غير رسمية، مكونة من 
٢٢ مـــن الــدائــنــين مـــن الــحــكــومــات 
الــغــربــيــة الــغــنــيــة بــــالأســــاس، قد 
وافــــــق فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي عــلــى 
إلغاء نحو ١٤٫١ مليار دولار، من 
عبء الدين للدولة الواقعة شمال 
أفريقيا وإعــادة هيكلة ٩٫٤ مليار 
الــنــقــد  دولار. ووافــــــــق صــــنــــدوق 
الــــدولــــي عــلــى قــــرض بــقــيــمــة ٢٫٥ 
الــســودان  قــائــلاً إن  مــلــيــار دولار، 

مؤهل لتخفيف أعباء الديون.
والجمعة، دعا مجلس حقوق 
الإنسان الأممي الجمعة إلى «عودة 

فـــــوريـــــة» لــلــحــكــومــة المـــدنـــيـــة فــي 
السودان بعد «انقلاب ٢٥ اكتوبر»، 
فيما طالبت وزيرة الخارجية في 
الحكومة المقالة بإحالة «جريمة» 
الانــقــلاب على المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة. واعــتــمــد المــجــلــس قـــراراً 
«التوقيف الظالم»  ندد فيه أيضاً بـ
لرئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
وكذلك مسؤولين آخرين، مطالباً 
بأن يفرج العسكريون «فوراً» عن 
«كــل الأفــراد المعتقلين بشكل غير 

شرعي أو تعسفي».
ونــــدد المــجــلــس بسلسلة من 
انتهاكات حقوق الإنسان وجرح 
مــــــن ٣٠٠ شــــخــــص خــــلال  أكـــــثـــــر 
الاحــتــجــاجــات، وقــطــع الإنــتــرنــت 
عــن الــعــاصــمــة مــنــذ الانـــقـــلاب، ما 
يــمــنــع الــســكــان مــن الـــوصـــول إلــى 
المـــعـــلـــومـــات. وتــــم تــكــلــيــف خبير 
بمراقبة الموقف على الأرض، ورفع 
تقرير مكتوب إلى المجلس بحلول 

جلسة منتصف ٢٠٢٢.
وطــــــــــــــرحــــــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادات 
الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة في 
الــكــونــغــرس مـــشـــروع قــــرار يــديــن 
انــــقــــلاب الـــــســـــودان، ويــــدعــــو إلـــى 
فرض عقوبات على قادة الجيش. 
ويـــــعـــــرب المــــــشــــــروع الــــــــذي قـــدمـــه 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوب 
مننديز والجمهوري جيم ريش 
في مجلس الشيوخ بالتعاون مع 
الــنــائــب الــديــمــقــراطــي غــريــغــوري 
ميكس والجمهوري مايك مكول 
عن دعم الولايات المتحدة للشعب 
السوداني وتطلعاته الديمقراطية. 
كما يعترف برئيس الــوزراء عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك وأعــــضــــاء وزارتــــــه 
الــدســتــوريــين للحكومة  كــالــقــادة 
الانــتــقــالــيــة الـــســـودانـــيـــة، ويــدعــو 
المجلس العسكري إلى الإفراج عن 
كل المسؤولين المدنيين وأشخاص 
آخرين اعتقلوا خلال «الانقلاب» 
المـــشـــرعـــون  بــــعــــده، ويـــطـــالـــب  أو 
بعودة الحكم الدستوري احتراماً 
للوثيقة الدستورية كنقطة بداية 
لــلــمــفــاوضــات مــع المــدنــيــين تجاه 

حكم مدني تام.
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قادة الفصائل المسلحة يتوعدون رئيس الحكومة

هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات
بغداد: فاضل النشمي

شـــــــهـــــــدت مــــــــداخــــــــل المــــنــــطــــقــــة 
الرئاسية «الــخــضــراء» فــي بــغــداد، 
أمس، هدوءاً نسبياً بعد يوم عاصف 
مــن المــواجــهــات بــين قـــوات مكافحة 
الــشــغــب الــحــكــومــيــة والمــتــظــاهــريــن 
الـــــتـــــابـــــعـــــين لـــــبـــــعـــــض الــــفــــصــــائــــل 
المسلحة الخاسرة في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي أكــتــوبــر 
المــــاضــــي. وطــبــقــاً  (تـــشـــريـــن الأول) 
لبعض الإحصاءات الرسمية، فإن 
متظاهرين اثنين قتلا وأصيب ما 
لا يــقــل عــن ١٠٠ شــخــص مــن قــوات 
الأمـــن والمــتــظــاهــريــن الــذيــن ينتمي 
معظمهم إلى الفصائل النافذة في 

«الحشد الشعبي».
وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل الــــــبــــــيــــــانــــــات 
الرسمية التي أصدرتها الحكومة 
لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــــــاع، تــــوعــــد قـــــادة 
بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المــيــلــيــشــيــاويــة 
الــــوزراء الكاظمي ولــوحــوا  رئــيــس 
بمحاسبته وحرمانه من الحصول 
على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، 
إلــــى جـــانـــب تــهــديــدهــم بــمــحــاســبــة 
بــعــض الــــقــــادة الــعــســكــريــين الــذيــن 
يتهمونهم بالوقوف وراء صدامات 

أول من أمس.

فعلى مستوى خطاب التهدئة 
الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه 
لـــتـــلافـــي تــــحــــول الــــتــــظــــاهــــرات إلـــى 
مــــواجــــهــــة مــــتــــواصــــلــــة بـــــين قـــــوات 
الأمــــن والمــتــظــاهــريــن، وجـــه رئيس 
حكومة تصريف الأعمال مصطفى 
الكاظمي، أمس (السبت)، بتشكيل 
«مــــقــــر مــــتــــقــــدم» بــــرئــــاســــة ضـــابـــط 
رفــــيــــع لـــتـــأمـــين اعــــتــــصــــام الــجــســر 
المــعــلــق، حــيــث يــوجــد المعتصمون 
الــجــنــوبــيــة للمنطقة  الــبــوابــة  عــنــد 

الخضراء.
وذكــر بيان لقيادة العمليات 
المــشــتــركــة أنـــه بــعــد مــا حــصــل أول 
مـــن أمـــــس، «مــــن أحــــــداث مــؤســفــة، 
وجه القائد العام للقوات المسلحة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر 
متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا 
ومــمــثــلــين عـــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 
بـــيـــنـــهـــا هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
لغرض العمل على إدارة وتأمين 
مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام قــــرب الــجــســر 
المعلق لمنع الاحتكاك بــين القوات 
الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن». وأوصـــى 
الــــبــــيــــان «المــــتــــظــــاهــــريــــن الالـــــتـــــزام 
بقواعد حرية التعبير التي كفلها 
الدستور العراقي، وندعو القوات 

الأمنية العراقية إلى ضبط النفس 
والالـــــــتـــــــزام بـــأفـــضـــل المــــمــــارســــات 
المــهــنــيــة لــحــمــايــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر 

وحقوق الإنسان».
وفــــي مــقــابــل خــطــاب الــتــهــدئــة 
الذي انتهجه الكاظمي وحكومته، 
واصــــــــلــــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــســـلـــحـــة 
وزعماؤها حملة التهديد والوعيد 
لــلــحــكــومــة وبـــعـــض قـــــادة الــجــيــش 
والأجهزة الأمنية، ففي تغريدة عبر 
«تويتر»، هاجم أمين عام «كتائب 
ســيــد الــشــهــداء» أبـــو آلاء الــولائــي، 
الــكــاظــمــي، وهــــدده بــالــحــرمــان من 
ولاية ثانية لرئاسة الــوزراء، حيث 
كتب: «أقــول لك (الكاظمي)؛ عليك 
أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة 
تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني 
لن تعاد حتى إلى منصبك السابق 

(رئاسة جهاز المخابرات)».
أمــــــــــس، هـــاجـــمـــت  مــــــن  وأول 
«كتاب حزب الله» الكاظمي بشدة، 
«الـــوحـــشـــي».  ووصـــفـــت ســلــوكــه بــــ
وقالت في بيان، إن «إصــدار أوامر 
إطلاق النار على المتظاهرين العزل 
وســـفـــك دمـــــاء الأبــــريــــاء فـــي ســاحــة 
الاحتجاج السلمي أظهر وحشية 
الكاظمي وفريقه، وهــو ما يعكس 
بشكل واضـــح اســتــبــداده هــو ومن 

يقف خلفه». وأضــافــت أن «سلوك 
الكاظمي الإجــرامــي تــجــاه شعبنا 
الــعــزيــز بــــدأ بــســيــاســات الــتــجــويــع 
والــــفــــســــاد، وهـــــا هــــو يــنــتــهــي إلـــى 
القمع والقتل، وكلها مظاهر لسوء 

استخدام السلطة».
وفي مقابل التصعيد الكلامي 
الـــــذي انــتــهــجــتــه بــعــض الــفــصــائــل 
المسلحة وزعمائها، بدا أن بعضهم، 
«عصائب  خصوصاً الأمين العام لـ
أهـــل الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي الــذي 
حـــضـــر لــيــلــة الــجــمــعــة إلـــــى ســاحــة 
التظاهر كــان يحبذ التهدئة بــدلاً 
مــن لــغــة الــتــصــادم والــتــصــعــيــد، إذ 
شدد خلال استقباله وفداً حكومياً 
رفــــيــــعــــاً لإطــــــلاعــــــه عــــلــــى الـــجـــهـــود 
الــجــاريــة لتشكيل لجنة للتحقيق 
في الأحـــداث على «أهمية الحفاظ 
على العلاقة بــين الحشد الشعبي 
وإخــــوتــــهــــم فــــي الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الأخرى، وأنها لن تتأثر بتصرفات 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة مــــــن شـــخـــصـــيـــات 
سياسية وعسكرية». وفي اجتماع 
مماثل جمع رئيس الوزراء السابق 
الــعــبــادي بقيس الخزعلى،  حــيــدر 
أمــس، شدد الطرفان على «حماية 
حــــق الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي وضــبــط 

النفس ومنع التصعيد».

 الكاظمي يؤمن الاعتصامات... والخزعلي يقود خطوات التهدئة

بدء تسوية أزمة احتجاجات الجمعة الدامية في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــتــلــى  يـــــــوم دام أوقـــــــــع  بــــعــــد 
وجـــرحـــى فـــي الــــعــــراق بـــــدأت منذ 
أمـــس الــســبــت مــرحــلــة الــتــســويــات 
تمهيداً لترضية كل أطراف الأزمة 
بـــعـــد أن وصـــلـــت الــــرســــائــــل الــتــي 
أراد مـــن يــقــف خــلــف المــتــظــاهــريــن 
إيــصــالــهــا إلـــى مــن يعنيهم الأمـــر. 
وأول مــن وصــلــت إليهم الرسائل 
الـــدمـــويـــة زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر الذي فاجأ الجميع 
بــزيــارة غــيــر متوقعة إلـــى بــغــداد، 
فضلاً عــن لــقــاءات هــي الأخـــرى لم 
تكن متوقعة بــدأهــا بــزيــارة زعيم 
حـــــزب تـــقـــدم مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
واستكملها مع زعيم تيار الحكمة 
عـــمـــار الــحــكــيــم ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي. الــصــدر 
استثنى من جدول لقاءاته أطرافاً 
أخــرى بمن في ذلك الوفد الكردي 
بـــالـــتـــزامـــن مــع  بــــغــــداد  الـــــــذي زار 
وجود الصدر والذي كان برئاسة 
هوشيار زيباري، القيادي البارز 

في الديمقراطي الكردستاني.

الــــكــــردي  الـــــوفـــــد  صـــحـــيـــح أن 
الــســيــاســيــة للتيار  الــهــيــئــة  الــتــقــى 
الــصــدري بــرئــاســة حسن الــعــذاري 
المـــكـــلـــف بــــشــــؤون المــــفــــاوضــــات مــع 
القوى السياسية لكن طبقاً للبيان 
الصادر لم يترتب على هذا اللقاء 
الـــتـــعـــويـــل  يـــمـــكـــن  أي مــــخــــرجــــات 
عــلــيــهــا. الأمـــر الــوحــيــد الــلافــت في 
زيــــــــارة الــــوفــــد الـــــكـــــردي الأحـــــــادي 
الــجــانــب إلـــى بــغــداد هــو أنـــه كسر 
مـــا كــــان الـــكـــرد قـــد أعـــلـــنـــوه وعــلــى 
لسان هوشيار زيــبــاري نفسه في 
«الشرق الأوسط» حين  حديث له لـ
قال: «لن نأتي إلى بغداد إلا كوفد 
كـــردي مــوحــد مــن جميع الأحـــزاب 
الكردية». لكن مجيء الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي وحـــده دون شريكه 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
وضع، طبقاً للمراقبين السياسيين، 
عدة علامات استفهام حول التفاهم 

بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وطبقاً للمراقبين السياسيين 
فإن جولة وفد الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــــــذي تـــــزامـــــن مــع 
اشتداد أزمة التظاهرات وبلوغها 

مـــرحـــلـــة الاصـــــطـــــدام المـــبـــاشـــر مــع 
الــقــوات الأمنية وســقــوط ضحايا 
ركــل جانباً كــل مــشــاورات تشكيل 
إلـــــى تــعــقــيــد  بــــل وأدى  الـــحـــكـــومـــة 
الأزمـــــــــة ورحـــــــل كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن 
يحصل من اتفاقات إلى مرحلة ما 
بعد إنهاء أزمة ما ترتب على هذا 

الاحتكاك العنيف من نتائج.
زعيم التيار الصدري الذي كان 
في المنطقة الخضراء لحظة تزاحم 
المحتجين عند بواباتها مهددين 
باقتحامها قفل راجعاً إلى النجف 

قاطعاً أي مسار للمباحثات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــــدأ مــســار 
آخر للأزمة قاده هذه المرة رجلان. 
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء 
الــذي بــدا أنــه تصرف بحزم حيال 
مـــا حــصــل، وزعـــيـــم عــصــائــب أهــل 
الحق قيس الخزعلي الذي بدا أنه 
الــزعــيــم الفعلي لتحالف «الفتح» 
بعد أن تــراجــع دور زعيمه هــادي 
الــــعــــامــــري. فـــالـــوفـــود الــحــكــومــيــة 
الــهــادفــة لحلحلة الأزمــــة برئاسة 
وزيــــر الــداخــلــيــة عــثــمــان الــغــانــمــي 
وقــادة عسكريين كبار ذهبوا إلى 

الــخــزعــلــي لا إلـــى الــعــامــري. فائق 
زيــــــــدان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعلى بحث مع الخزعلي تداعيات 
الأزمة لا مع العامري أو حتى نوري 
المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون. 
الـــوزراء فقد  أمــا الكاظمي، رئيس 
وجـــه مــن جــانــبــه بتشكيل متقدم 
لـــتـــأمـــين مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام قـــرب 

الجسر المعلق.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الـــدكـــتـــور 
حــســين عـــــلاوي مــســتــشــار رئــيــس 
الــــــوزراء لـــشـــؤون إصــــلاح الــقــطــاع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الأمــــنــــي لـــــ
«الإجراءات التي اتبعت من القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة رئــيــس 
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي في 
مــعــالــجــة الــتــظــاهــرات الــتــي كــانــت 
قــــــرب بــــوابــــة المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء 
كــانــت حكيمة والــتــزمــت بــمــبــادئ 
الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي بـــمـــا يــخــص 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر وصـــيـــانـــة الــحــق 
الــــدســــتــــوري والالــــــتــــــزام مــــن قــبــل 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة بــلائــحــة حــقــوق 
الإنسان والممارسات المثلى لإدارة 

منطقة التظاهر والاحتجاجات».
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With “Chronos” meaning time and “Scope” meaning to see, this timepiece reveals 

a precise insight into our world. Inspired by OMEGA’s chronograph wristwatches 

from the 1940s, the dial is printed with three timing scales, including a Tachymeter 

to determine speed, a Telemeter, which utilizes the speed of sound to measure 

your distance from a phenomenon, and a Pulsometer to count the beat of a 

heart. Vintage in its style and accurately powered by a manual-winding Master 
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طهران ترفض «المطالب المبالغ بها»

إيران وروسيا تؤيدان العودة للاتفاق النووي بصيغته «الأصلية»
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرجي لافروف ونظيره 
الإيراني حسين أميرعبداللهيان، 
أمــس، عن دعمهما للحفاظ على 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي بـــــين طــــهــــران 
والـــــــقـــــــوى الـــــكـــــبـــــرى «بــــصــــورتــــه 
الأصـــلـــيـــة». وأعـــلـــنـــت الــخــارجــيــة 
الروسية في بيان لها أن لافروف 
وعــبــدالــلــهــيــان تــحــدثــا فــي مكالمة 
هاتفية أمس (السبت) بمبادرة من 
الجانب الإيراني، وأوليا اهتماماً 
خاصاً بمستجدات الوضع حول 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
الخاصة ببرنامج طهران النووي، 
وأفق استئناف المباحثات الدولية 
بشأن إمكانية إحياء هذه الصفقة 

في فيينا.
وتابع البيان: «أبدى الطرفان 
تــأيــيــدهــمــا لاســتــئــنــاف الــصــفــقــة 
الــــنــــوويــــة بـــصـــورتـــهـــا المـــتـــوازنـــة 
الأصــــلــــيــــة الــــتــــي صــــــــادق عــلــيــهــا 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي، وأكــــدا أن 
هذا هو السبيل الصحيح الوحيد 
لــضــمــان حـــقـــوق ومـــصـــالـــح كــافــة 
أطراف الاتفاقات الشاملة». ولفتت 
الـــــــوزارة إلــــى أن المــكــالمــة تــنــاولــت 
الــــزيــــارة الـــقـــادمـــة لــلــمــديــر الــعــام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
رافـــائـــيـــل جـــروســـي إلــــى طـــهـــران، 
بالإضافة إلى مناقشة الوزيرين 
عدداً من المسائل الملحة المطروحة 
على الأجندة الثنائية والإقليمية، 
بما في ذلك مستجدات الوضع في 
أفغانستان والتطورات في جنوب 

القوقاز.
وكــــــانــــــت إيـــــــــــران قــــــد أعـــلـــنـــت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أن المــبــاحــثــات 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي تـــم تــعــلــيــقــهــا في 
يوليو (تموز) الماضي ستستأنف 
فــي ٢٩ مــن شهر الشهر الــجــاري، 
فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي يوم الخميس إن بلاده لن 
تتراجع «بأي شكل» عن الدفاع عن 
مصالحها، بعد أن أعلنت جميع 

الأطـــــراف أن المــحــادثــات الــنــوويــة 
ستستأنف قريباً.

«مقاربة واقعية»

مـــن جــانــبــهــا، حــضــت إيــــران 
أمـــس الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الأوروبــــيــــة عــلــى اعــتــمــاد مــقــاربــة 
«واقعية وبــنــاءة» فــي المباحثات 
الـــهـــادفـــة لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق بــشــأن 
بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــــنـــــــووي. ونـــقـــلـــت 
الإيـــــرانـــــيـــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
فــــــي بـــــيـــــان عــــــن الـــــــوزيـــــــر حــســين 
أميرعبداللهيان قوله إن «التقدم 
الــســريــع للمباحثات يتطلب من 
الأطراف الأوروبيين والأميركيين 
اعــتــمــاد مــقــاربــة واقــعــيــة وبــنــاءة 
مــن خــلال تــفــادي المــطــالــب المبالغ 
بـــهـــا والــــتــــي تـــتـــجـــاوز مــتــطــلــبــات 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي»، وذلـــــك خــلال 
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي مــــع نــظــيــره 
الروسي. وشدد عبداللهيان على 
«جـــديـــة» طـــهـــران فـــي المــبــاحــثــات 
وأهــمــيــة «عـــودة كــل الأطــــراف إلى 
التزاماتهم»، موضحاً أنه «إذا عاد 
الطرف الأميركي بشكل كامل إلى 
إيــران كامل  التزاماته، فستحترم 

التزاماتها أيضاً».
وعكست الخارجية الروسية 
موقفاً مشابهاً، بتأكيدها في بيان 
أن الــطــرفــين يــدعــوان إلــى «إحــيــاء 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي فـــــي صــيــغــتــه 
الأساسية المتوازنة التي صادق 
عــلــيــهــا مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي». 
واعــتــبــر الــطــرفــان، وفــق موسكو، 
أن «هــــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لـــضـــمـــان حــــقــــوق ومــــصــــالــــح كــل 

المشاركين» في الاتفاق.
وتهدف المباحثات إلى إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم عــام ٢٠١٥ 
بـــــين إيـــــــــران وكــــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وروســيــا والــصــين وألمــانــيــا، وهو 
الاتفاق الذي أتاح رفع العديد من 
العقوبات الاقتصادية التي كانت 
مــفــروضــة على إيــــران، فــي مقابل 

خفض أنشطتها النووية وضمان 
سلمية بــرنــامــجــهــا. لــكــن الاتــفــاق 
بــاتــت فــي حــكــم الــلاغــي مــنــذ قــرر 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تـــرمـــب ســحــب بـــــلاده عــــام ٢٠١٨، 
وأعاد فرض عقوبات على طهران 
مـــا انــعــكــس فـــي أزمــــة اقــتــصــاديــة 

حادة.

مفاوضات فيينا

وقـــــامـــــت إيـــــــــــران، بـــعـــد نــحــو 
عـــــام مــــن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، 
بــالــتــراجــع عــن تنفيذ الكثير من 
الــتــزامــاتــهــا الأســـاســـيـــة بــمــوجــب 
الــرئــيــس  الاتــــفــــاق. وأبــــــدت إدارة 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الـــذي خلف 
تــرمــب مطلع ٢٠٢١، اســتــعــدادهــا 
للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة 
إيـــــــران إلـــــى احــــتــــرام الــتــزامــاتــهــا 
كــامــلــة. وبــــدأت الأطــــراف الــتــي ما 
زالت ملتزمة بالاتفاق مفاوضات 

فـــي فــيــيــنــا هـــذا الـــعـــام، وشــاركــت 
فيها واشنطن بشكل غير مباشر. 
وأقيمت ســت جــولات مفاوضات 
بـــــين أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ويـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران)، قبل أن يتم تعليقها 

لأجل غير مسمى.
وتـــــزامـــــن تــعــلــيــقــهــا مــــع فـــوز 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي 
بالانتخابات الرئاسية في إيران، 
خـــلـــفـــاً لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــســن 
روحـــانـــي الــــذي أُبــــرم الاتـــفـــاق في 
عهده. وكرر مسؤولون إيرانيون 
فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة أن تــحــديــد 
مـــــوعـــــد اســــتــــكــــمــــال المــــبــــاحــــثــــات 
يرتبط بإنجاز الحكومة الجديدة 
مراجعة ملف الجولات السابقة. 
وأشار عبداللهيان إلى أن طهران 
«ســــتــــأخــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار مـــســـار 
الــســابــقــة فــي فيينا».  المــبــاحــثــات 
وكـــــــــان رئــــيــــســــي أكـــــــد الـــخـــمـــيـــس 
الماضي أن إيران لن تترك «طاولة 
المـــــفـــــاوضـــــات، لـــكـــنـــنـــا ســنــرفــض 

أيضاً الطلبات المبالغ فيها التي 
تــؤدي إلــى ضياع حقوق الشعب 
الإيـــــرانـــــي»، مــعــلــنــاً تــأيــيــد بـــلاده 
«المفاوضات التي تعقبها نتائج 
مــــجــــديــــة، وســــــــوف لـــــن نـــتـــراجـــع 
إطلاقاً عن مطلب الشعب البديهي 
والمتمثل في إلغاء الحظر الظالم 

عن البلاد».

توازنات واشنطن

حــــين تــســتــأنــف المـــفـــاوضـــات 
الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 
مـــــع إيـــــــــران فـــــي أواخـــــــــر نــوفــمــبــر 
الــثــانــي)، سيتحتم على  (تشرين 
الـــولايـــات المــتــحــدة إيــجــاد تـــوازن 
دقيق بين تقديم تنازلات وممارسة 
ضـــغـــوط وصــــــولاً إلــــى تــهــديــدات 
عسكرية، وســط تشكيك أميركي 
مــــتــــزايــــد حــــيــــال نـــــوايـــــا طــــهــــران. 
وأتاح اتفاق ٢٠١٥ رفع الكثير من 
العقوبات الاقتصادية التي كانت 

مــفــروضــة على إيــــران، فــي مقابل 
خفض أنشطتها النووية وضمان 
سلمية برنامجها. غير أن الوضع 
تبدل كثيراً منذ تعليق مفاوضات 

فيينا في يونيو الماضي.
فـــقـــد تـــولـــى رئـــيـــس مــحــافــظ 
مـــتـــشـــدد هـــــو إبــــراهــــيــــم رئــيــســي 
الــســلــطــة فــــي إيـــــــران فـــأكـــد دعــمــه 
لــــلــــمــــســــار الــــدبــــلــــومــــاســــي لـــرفـــع 
الــــعــــقــــوبــــات، إلا أنــــــه شــــــدد عــلــى 
أن بـــــلاده لـــن تـــفـــاوض «مــــن أجــل 
الــتــفــاوض»، ولــن تــرهــن وضعها 
الاقـــتـــصـــادي «بــرغــبــة الأجـــانـــب». 
وفي هذه الأثناء، أعرب الغربيون 
عـــن قــلــقــهــم «الــكــبــيــر والمــتــنــامــي» 
حــيــال أنــشــطــة طـــهـــران الــنــوويــة، 
إيـــران عــن تنفيذ  بينما تراجعت 
الكثير من التزاماتها الأساسية 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــــنــــووي، بعد 
نحو عام على انسحاب ترمب منه 

ومعاودة فرضه عقوبات عليها.
وإن كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 

جو بايدن قد أبدى في مطلع العام 
ثقة بقدرته على إحــيــاء الاتــفــاق، 
فهو لم يعد يخفي قلقه، وتعمل 
واشنطن على وضع خطة بديلة 
فــي حــال الفشل فــي التوصل إلى 
اتــفــاق. وتــهــدف المــفــاوضــات التي 
ســـتـــجـــري فــــي فــيــيــنــا بــــين إيـــــران 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
والــــــصــــــين وروســـــــيـــــــا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، بمشاركة أميركية غير 
إلــى تحديد العقوبات  مــبــاشــرة، 
الــتــي ســتــرفــع عـــن إيـــــران ووضـــع 
جدول زمني لعودتها إلى الالتزام 

بتعهداتها.
وقــــالــــت كــيــلــســي دافـــنـــبـــورت 
مديرة جمعية الحد من الأسلحة 
«أرمــــــز كـــونـــتـــرول أســوســيــيــشــن» 
إنــه  الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 
بـــايـــدن  «ســـيـــتـــحـــتـــم عـــلـــى إدارة 
السير على حبل مشدود بإثباتها 
لإيــــران أنــهــا ستجني مــنــافــع من 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات فـــي حــــال إعــــادة 
إحياء الاتفاق، من دون الرضوخ 

للضغوط الإيرانية». 

خيارات العقوبات

وتطرح مسألة العقوبات التي 
أعـــادت الإدارة الأميركية السابقة 
فرضها معضلة حقيقية؛ إذ تشكل 
شبكة يصعب حلحلتها، وازدادت 
تــعــقــيــداً مــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة 
الــتــي فــرضــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحالية، على غرار العقوبات على 
الــبــرنــامــج الإيـــرانـــي لــلــطــائــرات بلا 
طـــيـــار. وأبـــعـــد مـــن هــــذه المــســائــل، 
القادة الإيرانيون بضمانة  يطالب 
بأن أي تسوية يتم التوصل إليها 
انــتــقــال السلطة في  لــن تسقط مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وهـــذه ضمانة 
لا يمكن لبايدن تقديمها، إذ حذر 
بــأنــهــم سينسفون  الــجــمــهــوريــون 
الاتــفــاق في حــال تسلمهم السلطة 
مجدداً، غير أن الرئيس الديمقراطي 
وعد في إعلان مشترك مع نظرائه 
الأوروبيين بأنه «سيواصل احترام 

الاتفاق طالما أن إيران تحترمه».
وأثـــــنـــــى المــــــفــــــاوض الــــروســــي 
ميخائيل أوليانوف على «تقدم هام 
نحو الضمانات والتأكيدات التي 
تــطــالــب بــهــا إيــــــران». لــكــن الــســؤال 
الحقيقي الذي يراود الغربيين، هو 
إن كان رئيسي والمرشد الأعلى علي 
خامنئي يريدان فعلاً إنقاذ الاتفاق.

وقــــــــد يـــخـــلـــص الأمــــيــــركــــيــــون 
بــــأن ذلــــك غــيــر صــحــيــح إذا وصــل 
مـــفـــاوضـــوهـــم الإيــــرانــــيــــون فــــي ٢٩ 
إلــى العاصمة النمساوية  نوفمبر 
حـــــامـــــلـــــين مـــــطـــــالـــــب تــــعــــتــــبــــر غـــيـــر 
واقعية. وصعدت الولايات المتحدة 
النبرة بشكل لافــت؛ إذ حــذر وزيــر 
خــارجــيــتــهــا أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
بـــــأن بـــــــلاده مـــســـتـــعـــدة لــلــنــظــر فــي 
«كــل الــخــيــارات» فــي مــواجــهــة مثل 
هــذا الاحــتــمــال، فــي تهديد ضمني 
بـــالـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري، فــيــمــا لـــوح 
نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لبيد 
صــراحــة بــاســتــخــدام الـــقـــوة، خــلال 

مؤتمر صحافي مشترك.
وبــــعــــد بـــضـــعـــة أيــــــــــام، مــضــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــســــابــــق ديــنــيــس 
روس الذي عمل مستشاراً لرؤساء 
ديــمــقــراطــيــين، إلـــى حــد الــتــأكــيــد أن 
«التهديد بالحرب» بات «الوسيلة 
إلــى السلام مع  الوحيدة للتوصل 
إيــــران». وكتب فــي مقال فــي مجلة 
«فــوريــن بــولــيــســي» أن «طــهــران لم 
تــعــد تنظر بــجــديــة إلـــى واشــنــطــن. 
ولإحياء الاتفاق النووي، يجب أن 
يــكــون التهديد بتصعيد عسكري 
مــطــروحــاً عــلــى الــطــاولــة»، معتبراً 
إلــى عبارة  أن «الإشـــارة الروتينية 

(خيارات أخرى) غير كافية».
أنــه «إن أرادت الولايات  ورأى 
المـــتـــحـــدة الـــحـــد مــــن خـــطـــر انـــــدلاع 
نــزاع وإعطاء الدبلوماسية فرصة 
لـــلـــنـــجـــاح، فــســيــتــحــتــم عـــلـــى إدارة 
بايدن أن تبعث مجدداً لدى إيران 
أمــــيــــركــــي،  فــــعــــل  مـــــن رد  الـــــخـــــوف 
وتــــمــــارس ضــغــوطــاً أكـــثـــر فــاعــلــيــة 

بكثير».

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (غيتي)

انطلاق حملة لتطعيم المهاجرين

أميركا تقدم ٤ ملايين دولار
لمكافحة الجائحة في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

وســــط تـــوقـــعـــات الــســلــطــات 
الطبية بدخول موجة «كورونا» 
الرابعة إلى ليبيا، نهاية الشهر 
الحالي، أبدت الولايات المتحدة 
الأميركية استعدادها لتقديم ٤ 
ملايين دولار مساعدة إضافية 
للبلاد بقصد مكافحة «كوفيد 

.«١٩ -
وقـــــالـــــت ســـــفـــــارة الـــــولايـــــات 
الــوكــالــة  لـــدى ليبيا إن  المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
ستقدم ٤ ملايين دولار مساعدة 
ــمــجــابــهــة الــجــائــحــة  إضـــافـــيـــة لـــ
فــــي لــيــبــيــا، لــتــوفــيــر المـــســـاعـــدة 
الــفــنــيــة والمـــعـــدات الـــلازمـــة لدعم 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لنشر الــلــقــاح، 
والتخفيف من انتشار الفيروس 

هناك.
وعــبــر مــديــر بــعــثــة الــوكــالــة 
الأميركية للتنمية الدولية جون 
بـــيـــنـــيـــل، أمـــــــس، عــــن «ســـعـــادتـــه 
لــلــعــمــل بـــالـــشـــراكـــة مــــع حــكــومــة 
(الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة) والــشــعــب 
الـــلـــيـــبـــي لمـــواجـــهـــة هــــــذا الــــوبــــاء 
المــســبــوق، وتعزيز  الــعــالمــي غير 
الــــقــــدرات الـــلازمـــة لمــنــع الأزمــــات 
الــتــخــفــيــف مــن  المــســتــقــبــلــيــة أو 
حـــــدتـــــهـــــا»، مـــتـــابـــعـــاً أن «هــــــذه 
المـــســـاعـــدة الإضـــافـــيـــة مـــن خطة 
الإنقاذ الأميركية ترفع مساهمة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لمـــكـــافـــحـــة 
(كورونا) في ليبيا إلى أكثر من 
٢٠ مليون دولار من الاعتمادات 
الــعــاديــة والتكميلية منذ بداية 

الوباء».
ونــــوهــــت الــــســــفــــارة إلـــــى أن 
«هـــذه المــســاعــدة دعــت الحكومة 
الــــلــــيــــبــــيــــة والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 
للاستجابة لاحتياجات الصحة 
الـــــعـــــامـــــة الـــــعـــــاجـــــلـــــة، وتــــقــــديــــم 
المــــســــاعــــدة الــــطــــارئــــة لــلــمــنــاطــق 
الأكــــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً فــــي لــيــبــيــا»، 
لافــتــة إلـــى أن الـــولايـــات المتحدة 
بـــالـــشـــراكـــة  تــــــــزال مـــلـــتـــزمـــة  «لا 
مـــــع لـــيـــبـــيـــا لإنـــــهـــــاء الـــجـــائـــحـــة، 
والاستجابة لآثارها الاجتماعية 
والاقتصادية، وإعادة بناء عالم 
أكثر استعداداً لحالات الطوارئ 

الصحية في المستقبل».
وبلغت الحصيلة الإجمالية 
ألـــــــــف إصـــــابـــــة  مـــــــن ٣٦٠  أكــــــثــــــر 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي ليبيا 
مــنــذ الإعـــــلان عـــن ظــهــور الــوبــاء 
هــنــاك، تعافى منهم قــرابــة ٣٠٥ 

قــال وزيــر  آلاف شــخــص، بينما 
الــصــحــة الــلــيــبــي الـــدكـــتـــور علي 
الــســلــطــات الطبية  الــزنــاتــي، إن 
«تــتــرقــب دخـــول المــوجــة الــرابــعــة 
للفيروس نهاية الشهر الحالي، 
أو بداية الشهر المقبل، ونتمنى 

أن تعبر ليبيا إلى بر الأمان».
وأرجع الزناتي، في تصريح 
صـــحـــافـــي نــقــلــه مـــوقـــع الـــــــوزارة 
أمــس، حالة الاســتــقــرار النسبي 
الــوبــائــي فــي ليبيا إلى  للوضع 
«تــكــثــيــف حـــمـــلات الــتــلــقــيــح في 
ـــــبـــــلاد»، داعــــيــــاً جــمــيــع  عــــمــــوم ال
الــلــقــاح، كونه  المــواطــنــين لتلقي 
«الـــوســـيـــلـــة الـــفـــعـــالـــة الـــوحـــيـــدة 
الــفــيــروس، مما سيقلل  لمقاومة 
من دخول المصابين غرف العناية 

الفائقة».
الــســلــطــات المحلية  وتــكــثــف 
مـــمـــثـــلـــة فــــــي المــــــركــــــز الــــوطــــنــــي 
لمكافحة الأمــراض وشركة ليبيا 
للاتصالات والتقنية، من وضع 
اللمسات الأخيرة لتفعيل إصدار 
الــبــطــاقــة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 

بتلقيح المواطنين.
وطــــــالــــــب الـــــدكـــــتـــــور حـــيـــدر 
الــســائــح مــديــر المـــركـــز الــوطــنــي، 
بضرورة الإســراع في إنجاز كل 
المنظومات الإلكترونية لتقديم 
الخدمات الصحية لكل المواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين فــــي أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 
بالتعاون مع شركات الاتصالات 

الليبية.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا انــطــلــقــت 
«الـــحـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة» لــتــلــقــيــح 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين في 
ليبيا ضد «كورونا». وقال مركز 
التجميع والــعــودة للمهاجرين 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، مــســاء 
أول مــن أمـــس، إن الحملة التي 
بدأت تحت رعاية المركز الوطني 
والمــــنــــظــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــهـــجـــرة 
ســتــتــواصــل لــحــين الانــتــهــاء من 
تلقيح جميع المهاجرين الراغبين 
لــتــلــقــي الـــلـــقـــاح بـــمـــراكـــز الإيـــــواء 

بالعاصمة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، شــــدد 
مــــركــــز ســـبـــهـــا الـــطـــبـــي بــجــنــوب 
ليبيا أمس، على ضــرورة اتباع 
الإجراءات الاحترازية، خصوصاً 
مــع بــدايــة فــصــل الــشــتــاء، وذلــك 
عقب انتهاء ورشة عمل تطبيقية 
استهدف الأطقم الطبية والفرق 
المساعدة بمراكز العزل والفلترة 
الــتــعــامــل مع  هــنــاك عــلــى كيفية 

جائحة «كورونا».

الصين تتمسك باستراتيجية تصفير الحالات

أوروبا تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع إصابات «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

عــادت صــفــارات الإنـــذار تُسمع 
فـــي الــــدوائــــر الــصــحــيــة الأوروبــــيــــة 
بعد أن بــات مــؤكــداً وصــول الموجة 
الـــوبـــائـــيـــة الـــرابـــعـــة مـــن «كـــوفـــيـــد – 
١٩» مـــع الازديــــــاد المـــطـــرد فـــي عــدد 
الإصابات اليومية الجديدة ونسبة 
الحالات التي تستدعي العلاج في 
المستشفى، رغــم أن معظمها ليس 
الــتــي تقتضي العناية  بــالــخــطــورة 

الفائقة أو تؤدي إلى الوفاة.
وكــــــانــــــت ألمـــــانـــــيـــــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال والــيــونــان 
وبــــلــــجــــيــــكــــا ســــجــــلــــت ارتــــــــــــف  اعــــاً 
مـــــتـــــواصـــــلاً فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
الـــيـــومـــيـــة مـــنـــذ مـــطـــالـــع الأســــبــــوع 
الماضي، فيما حذّر المكتب الإقليمي 
الأوروبـــي لمنظمة الصحة العالمية 
من أن تعميم التراخي في التدابير 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة عــــلــــى أبــــــــــــواب مـــوســـم 
الــذي يتوقع  الإنفلونزا التقليدية 
الاخــتــصــاصــيــون أن يــكــون قاسياً 
هـــذه الــســنــة، قــد يــــؤدي إلـــى وقــوع 
نــصــف مــلــيــون ضحية فــي أوروبـــا 

بسبب من فيروس كورونا المستجد 
بــحــلــول فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل. 
وكانت المنظمة الدولية نبهت إلى 
أن بــؤراً مثل روســيــا ورومــانــيــا ما 
زالــت بعيدة عــن السيطرة، ودعــت 
إلـــى تــشــديــد الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
مـــنـــعـــاً لانــــتــــشــــارهــــا فـــــي الــــبــــلــــدان 

المجاورة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أفــــــــــادت 
الــروســيــة بــأن  الــســلــطــات الصحية 
عــدد الإصــابــات اليومية الجديدة 
عـــاد ليحطم رقــمــاً قياسياً جــديــداً 
فـــي الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
الماضية، حيث بلغ ٤١٣٣٥ إصابة 
مــــؤكــــدة لــيــصــل الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
إلــى ٨٫٨ مليون إصــابــة منذ بداية 
الجائحة، فيما سُجلت ١١٨٨ حالة 
وفاة جد يدة ليصل العدد الإجمالي 
إلى ٢٤٥ الفاً. وللمرة الأولى اعترف 
الناطق بلسان الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف بـــأن «الـــوضـــع الــوبــائــي 
بات صعباً ويتفاقم يوماً بعد يوم، 
الــقــدرة الاستيعابية  فيما اقتربت 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــــــن حــــــدودهــــــا 

القصوى».

وبــعــد موافقة بريطانيا على 
اســتــخــدام عــقــار «مــولــنــوبــيــرافــيــر» 
«كوفيد  الجديد لمعالجة الإصابة بـ
– ١٩» وإعـــلان شــركــة «فــايــزر» عن 
إنـــهـــاء الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة على 
عـــقـــار آخــــر يـــدعـــى «بــاكــســلــوفــيــد» 
ويُـــعـــطـــى قـــبـــل الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــن 
ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، 
دعــــــا المـــــركـــــز الأوروبــــــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمـــراض الــســاريــة والــوقــايــة منها 
الــتــزود بالكميات الكافية من  إلــى 
هذين العقارين، وتلك التي ينتظر 
تطويرها في الأشهر المقبلة، وشدد 
عــلــى ضــــرورة الإســـــراع فــي إعــطــاء 
الجرعة الإضافية إلى جانب اللقاح 

الموسمي ضد الإنفلونزا العادية.
إلى جانب ذلك، تواصل الصين 
تشديد التدابير الوقائية وتضاعف 
جهود الترصد الوبائي والمراقبة، 
مــصــرّة على استراتيجيتها التي 
تقوم على مبدأ السيطرة الكاملة 
عـــلـــى الــــــوبــــــاء فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
البلاد. وكانت السلطات الصحية 
في بكين أعلنت إغلاق المقاهي لمدة 
أســـبـــوعـــين، وفـــرضـــت الاخـــتـــبـــارات 

الــفــيــروســيــة عــلــى مــداخــل الأمــاكــن 
الترفيهية العامة، كما ألغت مئات 
الرحلات الجوية والقطارات، رغم 
أن البؤر الجديدة لانتشار متحور 
«دلتا» لم تسجل أكثر من ٤٠ إصابة 
فـــي الــعــاصــمــة الـــتـــي يــبــلــغ تــعــداد 

سكانها ٢٢ مليون نسمة. 
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
السلطات الصحية الصينية كانت 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا لــــن تـــتـــرك أي مــجــال 
لـــلـــمـــجـــازفـــة لاحـــــتـــــواء الـــفـــيـــروس، 
«مهما كلف الأمر، ورغم تدني عدد 
الإصــــابــــات المــحــلــيــة بــالــفــيــروس»، 
كما جاء على لسان الناطق بلسان 

وزارة الصحة.
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الصينية لمكافحة «كوفيد – ١٩»، 
أمـــس، تسجيل ٧٨ إصــابــة محلية 
جــــــــديــــــــدة، بــــحــــيــــث يـــــصـــــل الـــــعـــــدد 
الإجمالي إلى ١١٢٩ منذ بداية هذه 
المــوجــة الــجــديــدة المــنــتــشــرة فــي ١٩ 
مــحــافــظــة، وهـــي الأوســـــع انــتــشــاراً 
على الصعيد الجغرافي في الصين 
منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى 
فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــــان، أواخــــــــر عـــام 

٢٠١٩، يضاف إلــى هــذا العدد ٤٢٦ 
إصابة من غير أعراض، تحتسبها 

السلطات الصينية بشكل منفرد.
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
البلدان الأخرى التي كانت وضعت 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا لمــكــافــحــة الــوبــاء 
عـــلـــى أســـــــاس الـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 
عـــلـــى الــــفــــيــــروس، مـــثـــل أســـتـــرالـــيـــا 
وســـنـــغـــافـــورة، تـــراجـــعـــت عــــن هـــذا 
الـــهـــدف واتــجــهــت نــحــو الــتــعــايــش 
مــع «كوفيد – ١٩» فــي إطــار حزمة 
مــن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة المــتــشــددة، 
إلـــــى دورة  الـــتـــدريـــجـــيـــة  والـــــعـــــودة 
الحياة العادية. لكن الصين ما زالت 
الــهــادفــة إلى  على استراتيجيتها 
القضاء على الفيروس بشكل كلي 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، ولا تــزال 
جميع حدودها مقفلة رغم أن العدد 
الإجمالي للإصابات بالفيروس لم 
يتجاوز بعد مائة ألف في بلد يزيد 
تعداد سكانه على ١٫٣ مليار نسمة. 
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين 
بــيــنــغ لــم يــغــادر بــــلاده مــنــذ مطلع 
العام الماضي، وقد اعتذر، مؤخراً، 
عن عدم المشاركة في قمة مجموعة 

العشرين التي استضافتها إيطاليا 
نهاية الأسبوع الفائت، وعــن عدم 
المشاركة في مؤتمر المناخ المنعقد 

حالياً في غلاسكو.
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة المــشــددة كانت 
في أساس خطة الحكومة الصينية 
لمكافحة الوباء منذ بداية الجائحة، 
وأثـــمـــرت نــتــائــج إيــجــابــيــة جعلت 
مــن الاقــتــصــاد الصيني الأول بين 
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى الـــتـــي بـــدأت 
تتعافى من تداعيات «كوفيد – ١٩»، 
حيث سجلت الصادرات الصينية 
أرقــامــاً قياسية تــجــاوزت مــا كانت 
عليه قبل ظهور الوباء. وبعد هذا 
النجاح الذي حققته الاستراتيجية 
الصينية في مكافحة الوباء الذي 
أنهك الاقتصادات العالمية، بات من 
الــرئــيــس الصيني  المــؤكــد أن  شــبــه 
شي جين بينغ سيخرج عن المألوف 
فــــي الــــعــــرف الـــســـيـــاســـي الــصــيــنــي 
الــعــقــود الأخـــيـــرة المنصرمة  خـــلال 
ويــتــرشــح لــولايــة ثــالــثــة فــي قــيــادة 
الحزب الشيوعي والــدولــة اعتباراً 

من العام المقبل.

وزير الداخلية المغربي 
يدافع عن اعتماد جواز التلقيح

الرباط: «الشرق الأوسط»

دافع وزير الداخلية المغربي 
عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت، مــســاء أول 
مــــــن أمــــــــــس، بـــــشـــــدة عــــلــــى قــــــرار 
فـــرض الــســلــطــات المــغــربــيــة جــواز 
أمــام  لــه  التلقيح. وقـــال فــي كلمة 
لجنة الداخلية بمجلس النواب 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــرلمـــان)، 
خـــــلال مــنــاقــشــة مـــيـــزانـــيـــة وزارة 
الــداخــلــيــة لسنة ٢٠٢٢، إن هــدف 
السلطات لم يكن الحد من حرية 
إنــمــا الهدف  الــنــاس وتنقلاتهم، 
هو «حماية أرواح المغاربة»، في 
إشارة إلى تراجع الوفيات بسبب 

«كوفيد - ١٩».
الــوزيــر لفتيت: «لسنا  وقـــال 
فــي وضــع عــــادي... نحن لا نقرر 
فــــي ظــــل وضـــــع عــــــــادي»، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــوضــع الــوبــائــي عــالمــي، 
وأن الــحــكــومــة تــجــد نــفــســهــا في 
مأزق حين ترتفع حالات الإصابة 

بالفيروس.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت فــرضــت 
فــيــه الــحــكــومــة مــنــذ ٢١ أكــتــوبــر 
الــتــلــقــيــح  (تــشــريــن الأول) جـــــواز 

كوثيقة رسمية لولوج المؤسسات 
الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة، مـــا أثـــار 
جــدلاً واســعــاً وســط الـــرأي العام، 

واحتجاجات في عدد من المدن.
ورداً عــلــى بــعــض الأصـــــوات 
الـــتـــي طـــالـــبـــت بـــاعـــتـــمـــاد الـــجـــواز 
الصحي، بــدل جــواز التلقيح، أي 
اعتماد التحاليل الطبية السلبية 
والـــشـــهـــادات الــطــبــيــة الـــتـــي تفيد 
بعدم إمكانية خضوع الشخص 
للتلقيح، إلى جانب جواز التلقيح، 
قــــال لــفــتــيــت إن الـــجـــواز الــصــحــي 
لــيــس هــو جـــواز التلقيح، لأنـــه لا 

يضمن الوقاية من الفيروس.
الـــــدراســـــات  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
المـــغـــاربـــة  المـــلـــقـــحـــين  أظـــــهـــــرت أن 
المصابين بكورونا، كانت حالتهم 
أقــل خــطــورة مــقــارنــة مــع المغاربة 
المـــــصـــــابـــــين بـــــالـــــفـــــيـــــروس وغـــيـــر 
الملقحين. وأوضــح الوزير لفتيت 
أن المغرب وفّر اللقاحات بكميات 
كافية، وأن العاهل المغربي الملك 
الــســادس تدخل شخصياً  محمد 
من أجل توفيرها، متسائلاً: «كيف 
اللقاحات ويــأتــي مــن يقول  نوفر 
التلقيح؟»، وأضــاف:  إنــه لا يريد 

«مــــاذا لــو لــم يــكــن الــلــقــاح متوفراً 
لدينا؟». واعتبر لفتيت أن التلقيح 
هــو أفــضــل طــريــقــة لــتــفــادي مــوت 

المواطنين بسبب الفيروس.
مــن جــهــة أخــــرى، أشــــاد عبد 
الـــوافـــي لفتيت بــأعــضــاء اللجنة 
العلمية التي تم تعيينها لتقديم 
توصيات بخصوص التعامل مع 
فيروس كورونا. وتوجه بالشكر 
إلـــيـــهـــم لأنـــهـــم يـــعـــطـــون المـــشـــورة 
والتوجيهات التي على أساسها 
الـــقـــرارات، وقــال  تتخذ الحكومة 
إن بعض أعضاء اللجنة العلمية 
مــعــروفــون ويــدلــون بتصريحات 
لوسائل الإعـــلام، ومنهم آخــرون 
الـــرأي العام.  لــدى  غير معروفين 
كما أشاد بكل العاملين في قطاع 
الــصــحــة عــلــى تــجــنــدهــم لمواجهة 

الجائحة.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه 
عدد الملقحين في المغرب بالجرعة 
الثانية إلى ٢٢ مليوناً و٢٤٧ ألفاً 
و٢٥٣ شــخــصــاً، وعــــدد الملقحين 
بالجرعة الأولى ٢٤ مليوناً و٣٠٨ 
آلاف و٢٩٤ شخصاً، حتى أول من 

أمس.

طلب ترخيص للقاح «كوفاكسين» 
للأطفال في الولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «أوسوجن»، أول 
من أمس، الجمعة، أنه تم تقديم طلب 
إلــى السلطات الصحية الأميركية 
لترخيص لقاح «كوفاكسين» ضد 
كوفيد - ١٩، الذي يطور في الهند، 
لفئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٢ و ١٨ عاما.
لــكــن هـــذه الــبــيــانــات الــصــادرة 
عن تجارب سريرية على مجموعة 
صــغــيــرة فــقــط مــن الأطــفــال وخـــارج 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، قــــد لا تــكــون 
كافية لتلبية متطلبات إدارة الغذاء 
والــــدواء الأميركية للحصول على 
تصريح استخدام طارىء، وفق ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونـــــــال هــــــذا الــــلــــقــــاح الأربــــعــــاء 
موافقة طــارئــة مــن منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة ابـــتـــداء مــن ســن ١٨ عــامــا. 
ونــــظــــرا لأنــــــه مـــســـمـــوح بــــه فــــي ١٧ 
دولة، فقد تم إعطاء عشرات ملايين 
الجرعات للبالغين في جميع أنحاء 
الــولايــات المتحدة، لا  العالم خــارج 

سيما في الهند.
ويــســتــنــد الـــلـــقـــاح إلـــــى تــقــنــيــة 

فيروس معطل، وهي تقنية تقليدية 
نـــســـبـــيـــا تـــســـتـــخـــدم فــــــي لـــقـــاحـــات 
الأطــــفــــال الأخــــــــرى. وقــــامــــت شــركــة 
«بـــهـــارات بــايــونــتــيــك» وشــريــكــتــهــا 
«أوســــوجــــن» مــقــرهــا فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بـــتـــجـــارب ســـريـــريـــة على 
٥٢٦ طــفــلا تــتــراوح أعــمــارهــم مــن ٢ 
إلــــى ١٨ عــامــا فـــي الــهــنــد. ثـــم تمت 
مقارنة النتائج بتلك التي جمعت 
من ٢٥ ألفا و٨٠٠ مشارك في تجارب 

سريرية على بالغين.
ووجدت الدراسة أن مستويات 
الأجـــســـام المـــضـــادة ضـــد الــفــيــروس 
الــتــي ســجــلــت بــعــد تــلــقــيــح فــئــة ٢ - 
١٨ عاما «كانت معادلة لتلك التي 
رصـــــــدت لــــــدى الـــبـــالـــغـــين فــــــوق ١٨ 
عــامــا»، كما قــالــت «أوســـوجـــن» في 
بيان. وأضافت: «هذه النتائج تشير 
إلى حماية مماثلة للأطفال». ويتم 
اللقاح على جرعتين بفارق  إعطاء 

٢٨ يوما.
وقـــــال شـــانـــكـــار مـــوســـونـــوري، 
الـــــــــشـــــــــريـــــــــك المـــــــــــؤســـــــــــس لـــــشـــــركـــــة 
«أوسوجن»، في بيان «إن توافر نوع 
اللقاح سيسمح للناس  جديد مــن 
بــمــنــاقــشــة طــبــيــب أطـــفـــالـــهـــم حـــول 

أفضل طريقة لتقليل خطر إصابة 
أطفالهم بكوفيد - ١٩». وأضاف أن 
«تقنية الفيروس المعطل تستخدم 
منذ عــقــود للقاحات الأطــفــال وفي 
حــــال الــتــرخــيــص لــــه، فــإنــنــا نــأمــل 
في توفير خيار لقاح آخر لحماية 

الأطفال ابتداء من سن الثانية».
وتابع البيان أنه بين المشاركين 
يـــســـجـــل «أي دخـــــول  لـــــم  الـــــــــــــــ٥٢٦، 
للمستشفى أو حالة وفاة أو التهاب 
القلب أو مــتــلازمــة غــيــلان -  عضلة 
باريه أو تخثر للدم أو حساسية». 
لكن قد تكون العينة صغيرة جدا 
لكي يتم رصــد آثــار جانبية نــادرة 

محتملة.
الـــغـــذاء والــــدواء  وكــانــت إدارة 
طالبت شركتا «فايزر» و«موديرنا»، 
الــــلــــتــــان رخـــــــص لـــلـــقـــاحـــيـــهـــمـــا فــي 
الولايات المتحدة، بإجراء تجاربهما 
عــلــى آلاف الأطــفــال مــن أجـــل زيـــادة 
فرص رصد أي آثار جانبية. ولقاح 
فايزر هو الوحيد المسموح به لمن 
تقل أعمارهم عن ١٨ عاما في البلاد، 
وقـــد وســعــت إدارة الــغــذاء والــــدواء 
نطاق استخدامه الأسبوع الماضي 

ليشمل فئة ٥ إلى ١١ عاما.



Issue العدد ١٥٦٨٥ - Sunday ٥الأحد ٢٠٢١/١١/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT تحقيق

ASHARQ AL - AWSAT تروي معاناة أربعة معتقلين من بريطانيا وفرنسا والسويد

أوروبا وإيران... واختبار «حجز الرهائن»
لندن: نجلاء حبريري

فــــقــــد ريـــــتـــــشـــــارد الأمـــــــــل فـــــي نـــجـــاح 
اســتــراتــيــجــيــة بــريــطــانــيــا لإطــــلاق ســـراح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، من  زوجـــتـــه، وقــــال لــــ
موقع احتجاجه، «لا أعتقد أنها ستنجح، 
إلــى النتيجة نفسها». وتابع  ستنتهي 
ريتشارد الذي بدأت مظاهر البرد القارس 
تظهر على محياه: «كانت لدينا أسباب 
للتفاؤل خلال فترة الصيف، كانت هناك 
المــفــاوضــات بــين الحكومتين  الكثير مــن 
البريطانية والإيرانية، لكنها اصطدمت 

بعوائق، ثم توقفت».
وأوضــــــــح الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي يــقــود 
حملة مكثفة لإطــلاق ســراح زوجــتــه منذ 
احــتــجــازهــا عـــام ٢٠١٦، أن لــقــاءه الأخــيــر 
مع وزيــرة الخارجية البريطانية زاد من 
عزمه للإضراب عن الطعام، بعدما تبين 
له أن لندن لن تفرض أي عواقب على إيران 
عــقــب صــــدور حــكــم جــديــد عــلــى نــازنــين. 
عيدت 

ُ
وتابع: «قد تكون هناك عواقب إذا أ

إلــى السجن. لكن الأوان سيكون  نــازنــين 
قد فات بالنسبة لنا». «هذا ما شجعني 
عــلــى اتــخــاذ قـــرار الإضـــــراب عــن الــطــعــام. 
إنه قرار نستطيع اتخاذه، بدون انتظار 

الحكومة».
اعـــتُـــقـــلـــت الإيــــرانــــيــــة - الــبــريــطــانــيــة 
أثــنــاء زيــارة  البالغة ٤٣ عــامــاً فــي ٢٠١٦، 
عــائــلــتــهــا فــــي طـــــهـــــران. اتـــهـــمـــت نـــازنـــين 
زاغري - راتكليف، التي كانت تعمل مديرة 
لمشروع في مؤسسة «تومسون رويترز» 
الـــذراع الخيرية لوكالة الأنــبــاء، بالتآمر 
لــقــلــب الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، وحُـــكـــم عليها 
بالسجن خمس سنوات. وبعدما أمضت 
هــــذه الـــعـــقـــوبـــة، حُـــكـــم عــلــيــهــا فـــي نــهــايــة 
أبريل (نيسان) الماضي بالسجن لمدة عام 
ومُنعت مــن مــغــادرة إيـــران لمــدة عــام آخر 
بسبب مشاركتها في مسيرة أمام السفارة 
الإيــرانــيــة فــي لــنــدن عــام ٢٠٠٩، وخسرت 
زاغــــري - راتــكــلــيــف استئنافها ضــد هــذا 
الحكم منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، 
ما أثار مخاوف من إعادتها إلى السجن.

ويــرى ريتشارد راتكليف أن زوجته 
«رهينة» لدى طهران، وأنها تُستخدم، إلى 
جانب بريطانيين محتجزين آخرين، ورقة 
مــســاومــة لتسوية قضية ديـــن تاريخية 
بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

تطالب به طهران منذ عام ١٩٧٩.
وقـــــــــدم ريـــــتـــــشـــــارد أربــــــعــــــة مـــطـــالـــب 
لــلــحــكــومــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، صــنــفــهــا وفـــق 
مبدأ العصا والجزرة. المطالب المندرجة 
تــحــت «الـــعـــصـــا» ثـــلاثـــة، وتــشــمــل «إقــــرار 
الحكومة البريطانية بــأن إيــران تمارس 
سياسة احتجاز الرهائن في حق نازنين 
والمعتقلين مزدوجي الجنسية الآخرين، 
محاسبة المسؤولين عن هذه السياسة عبر 
فــرض عقوبات (ماغنتسكي) عليهم، أو 
مواجهتهم قضائياً، والعمل مع الحلفاء 
في الاتفاق النووي للحصول على التزام 
من طرف طهران بوقف احتجاز الرهائن 
ومعاملتهم كأوراق تفاوض». أما المطلب 
المــنــدرج تحت «الــجــزرة» فــواحــد، ويدعو 
لندن إلى تسوية قضية الدين التاريخي 
الذي تطالب به طهران. ويقول ريتشارد 
إنه قدم هذه المطالب للحكومة البريطانية 
وراء أبــــــواب مــغــلــقــة فـــي الـــســـابـــق، وهــو 
يتطلع اليوم إلى استجابتها، رغم إقراره 
أن غالبية الحكومات «تفضل الانتظار 

عندما تواجه إضراباً عن الطعام».
ورداً على هذه المطالب، أكد متحدث 
«الــشــرق  لـــ الــخــارجــيــة البريطانية  بــاســم 
الأوسط»، أن «قرار إيران المضي في هذه 
الــتــهــم الـــتـــي لا أســـــاس لــهــا ضـــد نــازنــين 
زاغـــــاري - راتــكــلــيــف هــو اســتــمــرار مــروع 
للمحنة القاسية التي تمر بها. بــدلاً من 
التهديد بإعادة نازنين إلى السجن، يجب 
على إيران إطلاق سراحها بشكل تام حتى 
إلــى ديــارهــا». وتابع:  تتمكن من العودة 
«نـــحـــن نـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لمــســاعــدة 
إلــى ابنتها الصغيرة  نازنين في العودة 
وعائلتها، وسنواصل الضغط على إيران 

بشأن هذه النقطة».
يــــــدرك الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــــذي يــخــوض 
ثـــانـــي إضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام فـــي عــامــين، 
صــعــوبــة المــهــمــة الــتــي يــواجــهــهــا. ويــقــول 
إنــه في المــرة الأولــى اتخذ قــراره تضامناً 
مع زوجته التي بدأت إضراباً عن الطعام 
من سجن إيفين في طهران، واستمر فيه 
ضــرب عن الطعام 

ُ
١٥ يوماً. ويقول: «قد أ

للفترة نفسها، أو أطول، وفق التطورات. 
لكن المهمة تطرح العديد من التحديات، 
والــتــأقــلــم مــع المبيت فــي الــشــارع يتطلب 
عدة أيام، خصوصاً مع انخفاض درجات 

الحرارة ليلاً».
أمـــــا نـــــازنـــــين، فــتــنــتــظــر بـــقـــلـــق بــالــغ 
إلــى السجن  احتمال مطالبتها بالعودة 
«في أي لحظة». يقول ريتشارد إن زوجته 

مـــرت بــعــدة مــراحــل فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
تدرجت من الصدمة بعد صــدور الحكم 
الجديد بحقها، إلى الغضب من استمرار 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» فــــي مـــمـــارســـة هـــذه 
الألاعيب، إلى الحزن من أن هذا الوضع 
لا يزال مستمراً. «إضرابي عن الطعام جزء 

من هذا الحزن الذي نمر به».
ويخشى ريــتــشــارد أن تجد نازنين 
نفسها فــي مــوقــف ضعيف بــعــد انتهاء 
مــشــاركــة الــوفــد الإيـــرانـــي فــي أعــمــال قمة 
غلاسكو للمناخ. ويـــرى أن إضــرابــه عن 
الــخــارجــيــة  الـــطـــعـــام خــــــارج مـــقـــر وزارة 
«يــضــعــنــا فـــي مـــوقـــف أقــــل ضــعــفــاً. لــكــن، 

لننتظر ونرى».

 قضية دين تاريخية
مــثــل راتــكــلــيــف، تـــرى إلــيــكــا أشـــوري 
صلة واضحة بين سجن والــدهــا أنوشه 
أشوري وقضية الدين التاريخية العالقة 

بين بريطانيا وإيران منذ عام ١٩٧٩.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  لـــــ إلـــيـــكـــا  روت 
تــفــاصــيــل اعــتــقــال والـــدهـــا، الــــذي يحمل 
الــجــنــســيــتــين الإيــــرانــــيــــة والــبــريــطــانــيــة، 
فقالت: «اتجه والدي إلى إيران في صيف 
عــام ٢٠١٧ للاهتمام بــوالــدتــه (٨٦ عاماً) 
التي كانت ستخضع لعملية جراحية في 
الــركــبــة». اعــتُــقــل هــذا المــهــنــدس المتقاعد، 
البالغ من العمر ٦٦ عاماً، وهو في طريقه 
للتسوق في أغسطس (آب) ٢٠١٧، «توقفت 
شاحنة فجأة، سُئل عن اسمه، وبمجرد 
قل إلى 

ُ
تأكيده وُضع كيس على رأسه ون

ســجــن إيــــفــــين». حُـــوكـــم أنـــوشـــه أشــــوري 
المــوســاد، وهو  بتهمة التجسس لصالح 
يقضي الآن عقوبة سجن لمدة ١٠ سنوات. 
«أحيل إلى الحبس الانفرادي لمدة شهرين 
قل إلى السجن العام، 

ُ
ونصف الشهر، ثم ن

حيث لا يزال قابعاً حتى اليوم».
أفــــــــادت إلـــيـــكـــا بـــــأن عــائــلــتــهــا الــتــي 
صُدمت بالتهم الموجهة لأنوشه، حاولت 
اســتــئــنــاف الــحــكــم فـــي إيـــــــران. «لـــكـــن من 
الـــــواضـــــح أن الـــتـــهـــم لــــم تـــكـــن حــقــيــقــيــة. 
لــــذا فــإنــهــم رفـــضـــوا طــلــب الاســتــئــنــاف». 
وتـــابـــعـــت: «اكــتــشــفــنــا آنـــــــذاك أن (تــهــمــة 
الــتــخــابــر) هـــي الــتــهــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
تستخدمها الحكومة الإيرانية لاعتقال 
مزدوجي الجنسية، واستخدامهم رهائن 

لتحقيق مصالح طهران».
وتــــربــــط إلـــيـــكـــا بــــين ســـجـــن والـــدهـــا 
وقــضــيــة الــــديــــون، وتـــقـــول إن «الأمــــــر لم 
يـــعـــد ســــــــراً». «كــــانــــت هــــنــــاك مـــحـــادثـــات 
بــين الــحــكــومــتــين لــتــســويــة هـــذه الــديــون. 
لــكــن حــدثــين أســاســيــين طـــرآ فــي العامين 
المــاضــيــين؛ الــجــائــحــة و(بــريــكــســت)، مما 
ســاهــم فــي تــأخــيــر الــعــمــلــيــة». وتــضــيــف: 
«كانت هناك صفقات على وشك الإبرام، 
لــكــنــهــا فــشــلــت لأســـبـــاب لـــم يــتــم إخــبــارنــا 
بها». وترى إليكا أن والدها سقط ضحية 
«أضــــرار جانبية» بــين دول تــحــاول عقد 

صفقات تخدم مصالحها.

ولا تــــرى المــمــلــكــة المــتــحــدة أنــــه «مــن 
المـــفـــيـــد» الـــربـــط بـــين الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة 
الأوســع نطاقاً، وبــين قضية المحتجزين 
تعسفياً فــي إيــــران. ولــطــالمــا أكـــدت لندن 

اســــــتــــــمــــــرارهــــــا فـــــــي اســــتــــكــــشــــاف 
الخيارات المتاحة لحل هذه 

القضية البالغة من العمر 
٤٠ عاماً.

ومنذ اعتقال أنوشه، 
عــقــدت عائلته وممثلوه 
لــــقــــاءات مــــع وزارة  عـــــدة 

الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
لكن «نادراً ما أدى ذلك إلى 

إحـــراز تقدم ملموس»، 
وفــــــــــــــــق إلـــــــيـــــــكـــــــا. 

وأوضــــــــــــحــــــــــــت: 
«لـــــقـــــد عـــقـــدنـــا 
اجــــتــــمــــاعــــات 
مــــــــع كــــــــل مـــن 
جــــــيــــــريــــــمــــــي 
هــــــــــــــــانــــــــــــــــت 
ودومينيك 
(فــــــي  راب 
إشــارة إلى 
وزيـــــــــــــــــــــري 
الخارجية 

الــســابــقــين). 
تـــــــتـــــــشـــــــابـــــــه 

طــبــيــعــة هـــذه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، 

يـــقـــدمـــون لـــنـــا تــحــديــثــاً عــــن المـــفـــاوضـــات 
الجارية، ويــؤكــدون أن قضايا مزدوجي 
الجنسية المعتقلين مهمة بالنسبة لهم، 
وأنهم يبذلون قصارى جهدهم». وأسفت 
إلــيــكــا لــحــصــول أســرتــهــا عــلــى «الإجـــابـــة 
نفسها منذ أربع سنوات». بالنسبة إلى 
إليكا، فإن المشاركة في هذه الاجتماعات 
«تتم من أجل راحة بالنا، ولطمأنة والدي 
بأنه لم يتم نسيانه... لكن لا شيء حقيقي 
يصدر عن هذه الاجتماعات». وعن تأثير 
الحكومة الإيرانية الجديدة على قضية 
والدها، ترى إليكا أن «حكومة رئيسي تُعد 
أكثر تشدداً من الحكومة السابقة. لكنني 
أنــه نــظــراً لتمتع الحكومة الجديدة  آمــل 
بـــانـــســـجـــام تـــــــام، وغــــيــــاب الانـــقـــســـامـــات 
داخــلــهــا، فــربــمــا تــكــون الــــقــــرارات أســهــل، 
وربما يكونون أكثر استعداداً للتعاون 
مع حكومة المملكة المتحدة لأسباب تتعلق 
بالتجارة». وتستدرك: «لا يمكننا التنبؤ. 

نأمل فقط فيما هو أفضل».
وفــي تعليق عــن اســتــمــرار إيـــران في 
اعـــتـــقـــال أنــــوشــــه أشــــــــوري، قـــــال جــيــمــس 
كــلــيــفــرلــي وزيــــر شــــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، الأسبوع الماضي، «نتفهم 
ســر الأشخاص 

ُ
الإحباط الــذي تشعر به أ

المحتجزين في إيران (...) وسنستمر في 
العمل لضمان إطــلاق سراحهم». وتابع 
فــي جلسة بمجلس العموم البريطاني: 
«لـــكـــن الـــلـــوم يــقــع عــلــى عـــاتـــق الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة... إذ أنهم مــن وجــه هــذه التهم 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة، واحــــتــــجــــزوا مــواطــنــين 
بــريــطــانــيــين مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة، وهــم 
الــذيــن لديهم السلطة الحصرية لإطــلاق 

سراحهم، وهو ما ينبغي عليهم فعله».

 رحلة سياحية تتحول إلى جحيم
تــوقــفــت بــلانــديــن بــريــيــر، عـــن تلقي 
رســائــل مــن أخــيــهــا بنجامين بــريــيــر (٣٥ 
عـــامـــاً) الـــــذي كــــان فـــي رحـــلـــة ســيــاحــيــة 
إلـــى إيــــران، فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠، 
واكــتــشــفــت بــلانــديــن وعــائــلــتــهــا أن 
الــــشــــاب الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وســـــافـــــر إلـــــــى إيـــــــران 

بــــســــيــــارة «فـــــــــان» مـــــن فــــرنــــســــا، تـــعـــرض 
لـــلاعـــتـــقـــال فــــي مـــكـــان قـــريـــب مــــن مــديــنــة 
مشهد، حيث كان يزور متنزهاً طبيعياً، 
قـــيـــادة طـــائـــرة «درون» والــتــقــاط  بــتُــهــمــة 
صــور فــي «منطقة مــحــظــورة». ووُجــهــت 
إلــى بنجامين بعد ذلــك تهمة التجسس 

والدعاية ضد النظام الإيراني.
تنفي بلاندين هذه الاتهامات بشدة، 
وتــؤكــد أن أخــاهــا الـــذي يقبع فــي سجن 
بمدينة مشهد منذ ١٤ شهراً، كان «مجرد 
سائح فرنسي عادي، اشترى طائرة درون 
سياحية من (سوبر ماركت)». وتضيف: 
«سافر سائحاً إلى إيــران، ووقع في حب 
الــبــلــد وشــعــبــه. وبـــين عــشــيــة وضــحــاهــا، 
وجــد نفسه مــســجــونــاً». ويُــعــد بنجامين 
الــذي تعترف  السجين الأجنبي الوحيد، 
إيـــران بــاحــتــجــازه علناً، والـــذي لا يحمل 

جنسية مزدوجة.
يــتــلــقــى بــنــجــامــين زيــــــــارات قــنــصــلــيــة 
مــنــتــظــمــة، تُــنــظــم مــــرة كـــل شـــهـــريـــن. «لــقــد 
ناشدنا الحكومة الفرنسية مراراً وتكراراً، 
ومــع الرئيس إيمانويل مــاكــرون، للتدخل 
نيابة عن بنجامين. لكننا ما زلنا في حالة 
جهل تام بشأن قضيته». تضيف بلاندين 
«الشرق الأوســط»: «لا  في حديث هاتفي لـ
نــتــلــقــى أي تــحــديــث مـــن الــســلــطــات بــشــأن 
أنــه بخير، وأنه  قضية بنجامين، بخلاف 

لم يتعرض لسوء معاملة».
وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة صــــمــــت الـــســـلـــطـــات 

الفرنسية، قررت عائلة بنجامين قبل بضعة 
أشهر التحدث علناً عن قضيته «لمحاولة 
تحريكها». تقول بلاندين: «لقد طُلب منا 
التزام الصمت بشأن احتجاز بنجامين في 
الــبــدايــة، على أمــل تسوية قضيته. إلا أن 
الأمور ما كانت لتتحسن في حال واصلنا 
صــمــتــنــا. لــذلــك، قــررنــا إثــــارة قــضــيــة أخــي 
علناً. فالوضع غامض، ونحن محرومون 

من أي معلومات بشأن قضيته».
تعتقد بــلانــديــن، عــلــى غـــرار الأُســـر 
الأخـــــرى الــتــي تــكــافــح مـــن أجـــل الإفــــراج 

المــحــتــجــزيــن، أن شقيقها قــد يكون  عــن 
«ورقـــــة مــســاومــة» تــســتــخــدمــهــا طــهــران 
لخدمة مصالحها. وتــقــول: «نــظــراً إلى 
أنه ليست لدينا معلومات عن العملية 
إيــــران، وفـــي غــيــاب حكم  القضائية فــي 
في قضية بنجامين، هذا هو السيناريو 
المــنــطــقــي»، مــضــيــفــة: «يمكننا  الــوحــيــد 
الآن القول بوضوح إن بنجامين رهينة 
مــفــاوضــات بــين الــــدول، وإنـــه يُستخدم 
ورقـــــــة مــــســــاومــــة». وطـــالـــبـــت بـــلانـــديـــن 

حكومة بلادها «بفعل ما هو ضــروري 
لإعادته إلى الوطن».

 تهديد بالإعدام
يُــفــتــرض أن  تحولت رحــلــة عمل كــان 
تستمر أسبوعين إلى كابوس يطارد أحمد 
رضا جلالي وأسرته الصغيرة المقيمة في 
الـــســـويـــد. تــوجــه أحــمــد رضــــا إلــــى إيــــران، 
مستجيباً لدعوة أكاديمية لحضور ورش 

عمل حول طب الكوارث.
تــقــول زوجــتــه فــيــدا مــهــران - نــيــا في 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، «اعــتُــقــل 
أحــمــد رضــا على يــد مــســؤولــين مــن وزارة 
الاستخبارات والأمن الوطني أثناء سفره 
بــالــســيــارة مـــن طـــهـــران إلــــى كـــــرج، فـــي ٢٥ 
أبريل ٢٠١٦، لم يُقدم المسؤولون أي مذكرة 
توقيف أو وثيقة رسمية أخـــرى، كما لم 
يبلغوا أحمد رضا بسبب اعتقاله. وبعد 
حـــوالـــي أســـبـــوعـــين مـــن احـــتـــجـــازه، ادعـــى 
المـــســـؤولـــون أنـــه يــتــعــاون مـــع إســرائــيــل». 
وتــؤكــد مــهــران - نيا أنــه لــم يتم تقديم أي 
إثــبــات على هــذه التهم، التي «لا  دليل أو 
أساس لها من الصحة»، من قبل السلطة 
القضائية الإيرانية أو وزارة الاستخبارات.

حُــــكــــم عـــلـــى أحــــمــــد رضــــــا بـــــالإعـــــدام 

لاتـــهـــامـــه بــنــقــل مــعــلــومــات ســـريـــة لــجــهــاز 
الموساد الإسرائيلي، وهو يقبع اليوم في 

سجن إيفين.
وحول جهود الإفراج عن أحمد رضا، 
تــقــول مــهــران – نــيــا، «لا نــعــرف تفاصيل 
الـــــخـــــطـــــوات الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
السويدية لإطلاق سراح أحمد رضا. يكرر 
المــســؤولــون الــســويــديــون لــنــا دائــمــاً أنهم 
يثيرون قضية جلالي خلال اجتماعاتهم 
واتصالاتهم الدبلوماسية مــع السلطات 
الإيرانية، لكننا لا نرى تحسناً». وتتابع: 

«فــــــي الــــــواقــــــع، لــــم يـــتـــم تـــقـــديـــم أي مــثــال 
واحـــد على إجـــراء حقيقي تــم اتــخــاذه من 
أجــل حرية أحمد رضــا مــن قبل الحكومة 
السويدية». في المقابل، أشادت مهران - نيا 
بقرار السلطات السويدية «الــرائــع» منح 
الجنسية السويدية لأحمد رضا في فبراير 

(شباط) ٢٠١٨.
وبـــخـــلاف مــحــتــجــزيــن آخـــريـــن، حُـــرم 
أحـــمـــد رضـــــا مــــن الاتـــــصـــــال بـــأســـرتـــه فــي 
السويد. وقالت فيدا: «لقد مر عام تقريباً 
على منع مسؤولي سجن إيفين الاتصال 
بين أحمد رضا وعائلته، ســواء في إيران 
أو في السويد». وتابعت: «إلا أنه سُمح له 
من حوالي ٣ أشهر، بالتواصل مع عائلته 

داخل إيران، وذلك بعد وفاة والدته».
تلقى أحــمــد رضــا «معاملة قاسية 
للغاية فــي السجن، تضمنت استخدام 
عدة أساليب غير إنسانية». واكتفت فيدا 
إلــى جملة استخدمها خبراء  بــالإشــارة 
حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، 
مفادها أنه «لا توجد سوى كلمة لوصف 
ســــــوء المـــعـــامـــلـــة الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة 
الشديدة التي تعرض لها جلالي، وهي 

التعذيب».
ورجحت فيدا استخدام إيران زوجها 
أحــــمــــد رضـــــا «ورقــــــــة مـــســـاومـــة لمـــمـــارســـة 
الضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي، 
لا ســيــمــا بلجيكا والـــســـويـــد». وتــوضــح: 
«هـــنـــاك مـــجـــريـــات قــانــونــيــة ومــحــاكــمــات 
تــجــري فـــي هــذيــن الــبــلــديــن، تــثــيــر غضب 

النظام الإيراني. وتفترض وسائل الإعلام 
الـــدولـــيـــة وكـــيـــانـــات مــخــتــلــفــة أن الــنــظــام 

الإيراني يستخدم أحمد رضا رهينة».

 مفاوضات «النووي» والمعتقلون
الــدول الأوروبية،  يعتبر مراقبون أن 
والغرب عموماً، فشلوا في مواجهة سياسة 
«احتجاز الرهائن» التي تنتهجها إيران، 
فيما يــدعــو الــبــعــض إلـــى فـــرض إجــــراءات 
عــقــابــيــة تمنع طــهــران مــن الاســتــمــرار في 
هذه الممارسة، وتحضها على الإفراج عن 

المحتجزين تعسفياً.
تـــقـــول الـــدكـــتـــورة كـــــارلا فــيــرســتــمــان، 
محاضرة القانون في جامعة «إسيكس»، 
إن «هناك جدلاً حول كيفية الرد على الدول 
التي تنتهج سياسة أخــذ الرهائن. قد لا 
ترغب دولة في اتخاذ إجراءات من شأنها 
تشجيع المزيد من عمليات أخذ الرهائن، 
ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن الــــضــــروري 
أن تـــأخـــذ الــــــدول فـــي الاعـــتـــبـــار الــعــواقــب 
الإنسانية والمعاناة الشديدة للأشخاص 
المحتجزين وعائلاتهم». وترى فيرستمان 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنـــه «مــن  فــي حــديــث لـــ
المهم بالنسبة للدول التي تواجه هذا النوع 
من الممارسات أن تنسق إجراءاتها لتعظيم 

تأثيرها الجماعي».
وتـــــؤكـــــد الـــحـــكـــومـــتـــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
والأمـــيـــركـــيـــة أن الإفـــــــراج عـــن مــواطــنــيــهــم 
المــعــتــقــلــين فـــي إيــــــران «أولــــويــــة قـــصـــوى». 
«الشرق الأوســط»، أكد  لـ وفي تصريحات 
متحدث باسم الخارجية البريطانية أن 
لــنــدن «تــدعــو الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئــــيــــســــي، إلــــــى وضــــــع إيـــــــــران فـــــي مـــســـار 
إلــى أن وزيـــرة الخارجية  مختلف»، لافتاً 
ليز تراس، ضغطت في لقائها مع نظيرها 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، في 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مطلع 
أكتوبر، بشأن هــذه المسألة، و«ستواصل 
الضغط حتى عودة الرعايا البريطانيين 

المحتجزين ظلماً إلى بلادهم».
الــــدول الأطــــراف في  وبينما تستعد 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي لاســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات مــــع طــــهــــران نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، تـــشـــدد لـــنـــدن وواشـــنـــطـــن عــلــى 
ضرورة فصل محادثات فيينا عن قضية 

مزدوجي الجنسية.
يقول متحدث باسم وزارة الخارجية 
«الشرق الأوسط»، «نعد العودة  الأميركية لـ
السريعة والآمــنــة للمواطنين الأميركيين 
إلـــى ديــارهــم  إيــــران  المحتجزين ظلماً فــي 
أولــــويــــة قــــصــــوى. نـــحـــن مــصــمــمــون عــلــى 
إطــلاق سراحهم بغض النظر عما يحدث 
عــلــى المـــســـار الـــــنـــــووي»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«مفاوضات خطة العمل الشاملة هي جهد 

منفصل ومستمر».
الـــحـــكـــومـــة  المــــتــــحــــدث أن  واعــــتــــبــــر 
الإيرانية استخدمت الاحتجاز التعسفي 
في محاولة للإكراه وانتزاع تنازلات من 
الولايات المتحدة ودول أخــرى لأكثر من 
أربعين عاماً. وفيما تتحفظ واشنطن على 
الإفصاح عن عدد المحتجزين الأميركيين 
إيــــران، لأسباب  مــزدوجــي الجنسية فــي 
أمنية وأخرى تتعلق بالخصوصية، أكد 
المتحدث أن إيران تحتجز أربعة مواطنين 
أميركيين على الأقل، هم باكير وسياماك 
نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، الذي 
يحمل الجنسية البريطانية كذلك. وقال: 
«ينبغي على الحكومة الإيــرانــيــة كذلك 
أن توضح مصير العميل السابق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي روبــرت ليفنسون 
والمواطنين الأميركيين الآخرين المفقودين 

أو المختطفين في إيران».
تــتــســبــب  فـــيـــرســـتـــمـــان أن  ورجـــــحـــــت 
الاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة فــــي زيـــــــادة عــزلــة 
إيران، موضحة: «نادراً ما تتعلق سياسة 
(تحقيق) نتائج مباشرة  احتجاز الرهائن بـ
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــــنـــــازلات. بــــل تُــســبــب 
هـــذه المــمــارســة زيــــادة عـــدم الــثــقــة وتعقيد 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، فضلاً عــن بــث الخوف 
لدى الأشخاص الذين يعيشون في الخارج 
مــن الـــعـــودة إلـــى إيــــران لـــزيـــارة الــعــائــلــة أو 
اقــتــصــادي مع  لــلانــخــراط بشكل مهني أو 
المــدى على  البلد. ولــذلــك تــداعــيــات طويلة 

البلاد، ويعزز عزلة إيران».
وتــرى الأكاديمية أن للأمم المتحدة 
«دوراً مهماً» في مواجهة هذه الممارسة، 
إذ «تــقــوم آلــيــة حــقــوق الإنـــســـان التابعة 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة - بـــمـــا فــــي ذلــــــك المـــقـــرر 
الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة المــعــنــي بــإيــران 
وفريق الأمــم المتحدة المعني بالاحتجاز 
التعسفي، بالتعليق على هذه الممارسة 
بـــانـــتـــظـــام». وتــضــيــف: «لـــكـــن، وبــالــنــظــر 
الــدولــي للمشكلة واستهداف  إلــى البعد 
(إيران) مواطنين من مجموعة من الدول 
مــا يــؤثــر عــلــى الــســلام والأمـــــن، فـــإن لكل 
من الجمعية العامة ومجلس الأمن دوراً 

مهماً يلعبانه».

ريتشارد راتكليف وابنته غابرييلا يطالبان بالإفراج عن البريطانية - الإيرانية نازنين زاغري - راتكليف خارج مقرّ وزارة الخارجية في لندن (إ.ب.أ)

احتجاج خارج السفارة الإيرانية في بلجيكا على سجن السويدي - الإيراني
 أحمد رضا جلالي ديسمبر ٢٠٢٠ (غيتي)

أسرة أنوشه أشوري تحتج على استمرار اعتقاله في طهران خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن ١٣ أغسطس الماضي (رويترز)

إنها الساعة الثالثة و٤٥ دقيقة فجراً. يقف شرطيان عند 
خيمة صغيرة منصوبة فــي شـــارع «كينغ شــارلــز»، حيث 
مقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن. يطلب شرطيان 
البرد بسترة شتوية بيضاء مغادرة  من رجل يحتمي من 
«مخيمه» أمام المبنى الحكومي. يدخل الثلاثة في نقاش، ثم 

يغادر الشرطيان.
«لــقــد أدركــــوا مــن نحن وســبــب وجــودنــا هــنــا. لكنهم قد 
البيضاء وهو  يــعــودون غـــداً»، هــذا مــا قاله صاحب السترة 
ريتشارد راتكليف، زوج البريطانية الإيرانية نازنين - زاغري 

راتكليف المحتجزة في طهران منذ عام ٢٠١٦.
بدأ ريتشارد إضراباً عن الطعام قبل قرابة أسبوعين خارج 
مقر وزارة خارجية بلاده، احتجاجاً على «فشل» لندن في 
إلى السجن  العودة  التي تواجه احتمال  الإفــراج عن زوجته 
الأولـــى. وينتقد  أنهت فترة محكوميتها  إيـــران، بعدما  فــي 
جهود لندن التي يعدها «غير كافية» في مواجهة ما يصفه 

«سياسة احتجاز الرهائن» الإيرانية. بـ
ضــم أقــــارب مــحــتــجــزيــن أوروبـــيـــين مـــزدوجـــي الجنسية 
صوتهم إلى راتكليف، وطالبوا حكوماتهم بمضاعفة الجهود 

الذين يقولون إنهم أصبحوا «أوراق  المعتقلين،  للإفراج عن 
مساومة» في يد طهران.

فــي تحقيق عــبَــر ثـــلاث دول أوروبـــيـــة، تــحــدثــت «الــشــرق 
ســر البريطانيين - الإيــرانــيــين نــازنــين زاغــري 

ُ
الأوســـط» مــع أ

- راتكليف وأنــوشــه أشـــوري، والفرنسي بنجامين بريير، 
والسويدي - الإيراني أحمد رضا جلالي، في محاولة لفهم 
الرهائن» الإيرانية، والتحديات  ملابسات سياسة «احتجاز 
التي تطرحها أمام العواصم الغربية المنخرطة في مفاوضات 

مع طهران هذه الأيام.

بنجامين 
بريير اعتُقل 
قرب مشهد 

بتهمة 
التجسس 
والدعاية 

ضد النظام 
الإيراني

 الخارجية الأميركية: الحكومة الإيرانية تستخدم 
الاحتجاز التعسفي لمحاولة انتزاع تنازلات

 من الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عاماً

 بريطانيا تدعو الرئيس الإيراني
 إلى وضع إيران في مسار مختلف وتطالب 
بعودة رعاياها المحتجزين ظلماً إلى بلادهم
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استنفار أطراف الملف لمواجهة قاضٍ يجنح نحو عزل البيطار

الصراع السياسي على تحقيقات مرفأ بيروت ينتقل إلى قصر العدل
بيروت: يوسف دياب

لـــــم يــــعــــد مــــلــــف انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بــيــروت مــــادة تــفــجــر ســيــاســي فقط، 
بعد أن تسبب بشل حكومة نجيب 
مــيــقــاتــي، جــــراء رفـــض «حــــزب الــلــه» 
لاســتــمــرار المــحــقــق الــعــدلــي القاضي 
طــارق البيطار على رأس التحقيق، 
بل تحول مادة انقسام داخل الجسم 
القضائي، هذا الانقسام الناجم عن 
الــولاءات السياسية لبعض القضاة 
الــذيــن يــتــمــاهــون مــع رغــبــة الأحـــزاب 

التي أوصلتهم إلى مناصبهم.
وأثار طلب رئيس الغرفة ١٥ في 
محكمة الاستئناف القاضي حبيب 
مزهر، من البيطار، تجميد التحقيق 
فــي الــقــضــيــة وإيـــداعـــه المــلــف كــامــلاً، 
نـــزاعـــاً قــانــونــيــاً ســـرعـــان مـــا تــــرددت 
أصـــداؤه خــارج أســـوار قصر العدل، 
ليتحول «فضيحة مدوية» استدعت 
تدخل المرجعيات القضائية على خط 

احتوائها ومعالجتها.
ويشكو المعترضون على خطوة 
مــزهــر مــن أنـــه «تـــمـــادى فــي توسيع 
مهامه»، ليتحول إلى أزمة حقيقية، 
إذ إنه وفي إطار النظر بالملف رقم ٧٢، 
المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء 
الــســابــق يــوســف فنيانوس،  الــوزيــر 
لــــــرد رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الـــقـــاضـــي نــســيــب إيـــلـــيـــا، عـــن الــنــظــر 
الــبــيــطــار،  الــقــاضــي  بــدعــوى تنحية 
«حــــول نــفــســه قــيــمــاً عــلــى المــلــف رقــم 

٦٩ المتعلق بــدعــوى فنيانوس التي 
يطلب فيها كف يد البيطار، وباشر 
إجــــراءات تبليغ البيطار بمضمون 
الـــدعـــوى فـــي مــنــزلــه رافـــضـــاً انــتــظــار 
عــــودتــــه إلـــــى مـــكـــتـــبـــه، بـــهـــدف وقـــف 

التحقيق برمته».
واعــتــبــر المــحــامــي مـــازن حطيط 
الــوكــيــل الــقــانــونــي لــعــدد مــن أهــالــي 
ضحايا انفجار المرفأ، أن مزهر «كلف 
برئاسة محكمة الاستئناف الناظرة 
بـــدعـــاوى الــــرد، لاتــخــاذ قــــرار محدد 

ومــحــصــور بــمــدى صــوابــيــة تنحية 
الــقــاضــي نــســيــب إيــلــيــا، عـــن دعـــوى 
رد بيطار، لكنه ذهــب بعيداً واتخذ 
قراراً منفرداً وبمعزل عن العضوين 
المــحــكــمــة القاضيتين  الأصــيــلــين فــي 
مـــــيـــــريـــــام شــــمــــس الــــــديــــــن وروزيـــــــــن 
حجيلي، للنظر بــدعــوى فنيانوس 
«الشرق  ضد البيطار». وأكد حطيط لـ
الأوســـــــــــط»، أنــــــه «اعــــتــــبــــار مــــن يـــوم 
الاثنين (غداً) سنتقدم بمجموعة من 
الــفــادح  الــخــطــأ  الـــدعـــاوى لتصحيح 

الذي ارتكبه مزهر، بينها دعوى أمام 
هيئة التفتيش القضائي»، معتبراً أن 
«استعجال القاضي المذكور لتبليغ 
الــبــيــطــار فــي مــنــزلــه، وإصـــــراره على 
تسليمه كــامــل مستندات التحقيق 
بــانــفــجــار المــرفــأ، يشكل تــعــديــاً على 
الملف من قبل قــاضٍ غير مختص». 
وقال «ما يفعله مزهر خطير للغاية 
أنــه عضو  ويثير الريبة، خصوصاً 
في مجلس القضاء الأعلى، وهو بذلك 
أهان أربعة قضاة دفعة واحدة، بدءاً 

من المحقق العدلي، ثم الرئيس الأول 
لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب 
رزق الـــلـــه، وصــــــولاً إلــــى الــعــضــويــن 
الأصــيــلــين فـــي مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــقــاضــيــتــين مـــيـــريـــام شــمــس الــديــن 
وروزين حجيلي، حيث اتخذ كل هذه 
الــقــرارات مــن دون إطــلاع الأخيرتين 

على الأمر».
وتضاربت الآراء القانونية حول 
صوابية تبليغ مزهر للمحقق العدلي 
مضمون دعــوى رده من عدمه، ففي 

وقــــت اعــتــبــرت مـــصـــادر حــقــوقــيــة أن 
ألــغــت نتائج تبليغ  «مخالفة مــزهــر 
الـــبـــيـــطـــار دعــــــــوى رده، وبـــالـــتـــالـــي 
يــحــق لــلــمــحــقــق الــعــدلــي الاســتــمــرار 
بتحقيقاته، وعقد جلسة استجواب 
يــوم الثلاثاء  للنائب غـــازي زعــيــتــر، 
«الشرق  المقبل». أكد مرجع قضائي لـ
الـــبـــيـــطـــار «لا يــمــكــنــه  الأوســـــــــط»، أن 
استئناف التحقيق ما لم يتبلغ قراراً 
معاكساً صـــادراً عــن محكمة أخــرى، 

أو في حال تراجع مزهر عن قراره».
وكان المحامون المنضون ضمن 
«تـــجـــمـــع مــــتــــحــــدون»، تـــقـــدمـــوا يـــوم 
أمــام الرئيس الأول  الجمعة بدعوى 
لمـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي بـــيـــروت 
فــيــهــا  الـــــلـــــه، طــــالــــبــــوا  حـــبـــيـــب رزق 
الــقــاضــي مــزهــر، عــن النظر  بتنحية 
بدعوى رد البيطار. واستند هؤلاء 
على ما سموها «الأخــطــاء الفادحة 
التي ارتكبها مزهر، أبرزها محاولة 
خرق سرية التحقيق في ملف المرفأ، 
عـــبـــر الـــطـــلـــب مـــــن المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
إيــــداعــــه كـــامـــل المـــلـــف لـــلاطـــلاع على 
المستندات التي استوجبت ملاحقة 
فنيانوس، وإصـــدار مــذكــرة توقيف 
غيابية بحقه». وأكد هؤلاء أن مزهر 
«يقف بمكان الخصومة مع البيطار، 
بدليل أنه اتخذ داخل مجلس القضاء 
الأعـــلـــى مــوقــفــاً حــــاداً ضـــد الــبــيــطــار، 
الــعــدلــي عن  ودعـــا لتنحيته المحقق 
مــلــف المــرفــأ، خــصــوصــاً بــعــد أحـــداث 

الطيونة».

زكي في بيروت غداً... والأمم المتحدة 
تعلن استعدادها «للمساعدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

يصل الأمين العام المساعد 
الـــدول العربية حسام  لجامعة 
زكـــــي، إلــــى لـــبـــنـــان، غـــــداً، حيث 
يعقد محادثات رسمية متصلة 
بالأزمة مع دول الخليج العربي، 
فيما أعلنت الأمـــم المتحدة عن 
لــلــمــســاعــدة «إذا  اســـتـــعـــدادهـــا 
طلب منها»، في تحرك من قبل 
الجامعة العربية والأمم المتحدة 
لمــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد حـــــل لـــلأزمـــة 

الأخيرة.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوســط»، إن السفير  لـ
زكــــــي يـــصـــل إلــــــى بـــــيـــــروت غـــداً 
الاثــــنــــين، لــعــقــد مـــحـــادثـــات مــع 
مسؤولين لبنانيين حول الأزمة 
الأخــــيــــرة. وقـــالـــت المــــصــــادر إن 
لـــقـــاءات زكـــي «ســتــقــتــصــر على 
الــلــقــاء مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون ورئـــيـــس مجلس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري ورئــــيــــس 

الحكومة نجيب ميقاتي».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
يـــوانـــا فــرونــتــيــســكــا، إن الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش، مهتم بلبنان كثيراً، 
ويتابع التطورات، لأنه يعتبر 
لبنان دولــة مهمة فــي المنطقة، 
وكشفت عن أن الرئيس نجيب 
لــه دعــوة لزيارة  ميقاتي، وجــه 
لـــبـــنـــان ســـيـــجـــري الـــبـــحـــث فــي 

تفاصيلها.
وأملت في حديث إذاعي في 
أن يتم حل الأزمة الدبلوماسية 
مع دول الخليج، وأشـــارت إلى 
«الحاجة لتطبيق الدبلوماسية 
الناعمة التي تضمن استقرار 
المنطقة». وقــالــت فرونتيسكا، 
المـــتـــحـــدة «مــســتــعــدة  إن الأمــــــم 
المــــســــاعــــدة إذا طــلــب  لـــتـــقـــديـــم 
اللقاءات  منها». وعن حصيلة 
التي قامت بها، والــتــي شملت 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي والــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي، قالت 
فــرونــتــيــســكــا إنــهــا تــمــكــنــت من 
تحديد ما يمكن أن تقدمه الأمم 

المتحدة لمساعدة لبنان.
وأعــربــت المنسقة الخاصة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عـــن أمــلــهــا في 
أن تتمكن الحكومة مــن تنفيذ 
برنامجها الإصـــلاحـــي، داعــيــة 
إلـــــى الابــــتــــعــــاد عــــن الـــخـــلافـــات 

السياسية واعتماد الحكمة في 
الــتــعــاطــي مــع الأمــــور، لأن لــدى 
لــبــنــان فــرصــة عليه الاســتــفــادة 
منها عبر الدول الصديقة التي 

ترغب بدعمه.
وأكــــــــــدت اســـــتـــــعـــــداد الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي لــلــتــعــاون مع 
وزارة الداخلية للمساعدة في 
إجرائها، ومتابعة التحضيرات 
لها. وأشــارت إلى لقاء سيعقد 
الـــداخـــلـــيـــة  فــــي وزارة  الاثــــنــــين 

للسفراء في هذا الإطار.
وعـــــــــــن المــــــــفــــــــاوضــــــــات مـــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، رأت 
فرونتيسكا أن فريق التفاوض 
اللبناني يتمتع بخبرة واسعة، 
ودعـــــت إلــــى ضـــــرورة اســتــمــرار 
المـــفـــاوضـــات الــتــقــنــيــة، وإبـــعـــاد 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة عــنــهــا. 
ودعـــــت لــبــنــان لـــلاســـتـــفـــادة من 
رغبة الخبراء الدوليين لمساعدة 

لبنان.
وأعـــــــــادت الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
أهـــمـــيـــة الاســــتــــمــــرار بــتــحــقــيــق 
شــــامــــل وشــــفــــاف فــــي انـــفـــجـــار 
بـــيـــروت، لأنــــه «لا يمكن  مـــرفـــأ 
المــضــي قــدمــاً بــمــســار التعافي 
إن لم ينته التحقيق بسرعة». 
ـــــــت إنــــــــــه يـــــجـــــب إعـــــطـــــاء  وقـــــــال
الــقــضــاء فــرصــة لــفــرض سلطة 
الــــقــــانــــون وتـــحـــديـــد الـــعـــدالـــة، 
آمـــلـــة فــــي أن تــفــصــل الــجــهــات 
الــســيــاســيــة هـــذه الــقــضــايــا عن 
عــمــل الـــحـــكـــومـــة، لــتــتــمــكــن من 
أن تكون فاعلة «لأننا بحاجة 
إلــى نتائج مــلــمــوســة». وحــول 
إمــكــانــيــة الـــذهـــاب إلـــى تحقيق 
دولـــي، أكــدت أن ذلــك «لا يمكن 
أن يحصل إلا بطلب من الدولة 

المعنية وبموافقتها».
ورأت أن حــادثــة الطيونة 
جـــعـــلـــت مــــن الـــجـــمـــيـــع مـــدركـــين 
لهشاشة الوضع، وقالت: «نحن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى حـــكـــمـــة وإيــــجــــاد 
أرضــيــة مشتركة للتذكير بــأن 
لــبــنــان بــلــد تــعــايــش». وشـــددت 
فرونتيسكا على أن استراتيجية 
الـــدفـــاع الــوطــنــي هـــي الأولـــويـــة 
بــالــنــســبــة لــلأمــم المــتــحــدة الــتــي 
تعتبر أن الأسلحة الخارجة عن 
سيطرة الدولة «تشكل انتهاكاً 
لقرار ١٧٠١»، وقالت: «المجتمع 
الدولي يسعى إلى ضمان ثبات 

استقرار لبنان».

السنيورة يدعو لتصويب السياسة الخارجية 

المجلس الشرعي الإسلامي يدعم ميقاتي ويطالب بالتعاون معه لاحتواء الأزمة  
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دعــــــــــم المـــــجـــــلـــــس الــــشــــرعــــي 
الإســلامــي الأعــلــى أمـــس، رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي بـــعـــد إطــــلاقــــه «مــوقــفــا 
حـــازمـــا بـــوضـــع خــريــطــة طــريــق 
للخروج من المأزق الذي يعيشه 
لــبــنــان فـــي عــلاقــاتــه مـــع المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي»، داعياً إلى 
التعاون معه «لاحتواء تداعيات 
هــــــذه الــــعــــاصــــفــــة»، فـــيـــمـــا شـــدد 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق فــؤاد 
السنيورة على أن «تقترن الأقوال 
بـــــالأفـــــعـــــال»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــهــا 
«تبدأ من استقالة الوزير جورج 
قـــرداحـــي وتــصــويــب سياستنا 

الخارجية». 
وتوقف المجلس الشرعي، 
في اجتماع عقده أمس برئاسة 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
الـــلـــطـــيـــف دريــــــــــان، وبـــحـــضـــور 
الرئيس فــؤاد السنيورة، أمــام 
«ظـــاهـــرة الــتــعــثــر المــتــمــادي في 
الــخــانــقــة التي  معالجة الأزمــــة 
بــلــبــنــان، والــتــي تؤكد  تعصف 
الــوقــائــع أنــهــا فــي أساسها من 
المـــســـؤولـــين أنفسهم  يـــد  صــنــع 
نـــتـــيـــجـــة قـــصـــر الـــنـــظـــر وســـــوء 

التصرف».  
وقـــــــال المـــجـــلـــس فـــــي بـــيـــان 
الـــــفـــــتـــــوى»، إن  أصــــــــــدره «دار 
الإمــعــان فــي ارتــكــاب المحرمات 
الــوطــنــيــة المــتــمــثــلــة فــي انــتــهــاك 
الدستور وضرب وثيقة الوفاق 
الــــــوطــــــنــــــي عـــــــــرض الـــــحـــــائـــــط، 
وإخــــــضــــــاع المــــصــــالــــح الــعــلــيــا 
للدولة لخدمة منافع شخصية 
وخاصة وأخــرى خارجية، هو 
إمــعــان فــي الإســــاءة إلــى لبنان 
الـــوطـــن، وإمـــعـــان فـــي الإســــاءة 
إلـــــى عــــلاقــــات لـــبـــنـــان الأخـــويـــة 
مــــــع الــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة، وهــــو 
كذلك إمــعــان فــي نسف جسور 
الاحترام والتعاون مع المجتمع 

الدولي. 
واستهجن المجلس بشدة 
«هذا التمادي في الإســاءة إلى 
لبنان، دولة وشعبا ودورا، إلى 
حد محاولة تجريده من هويته 
العربية، وتشويه هذه الهوية 
والــعــبــث بــهــا، وذلــــك مــن خــلال 
الإســـــاءات المــتــعــمــدة والمــتــكــررة 

إلى إخوانه في الأسرة العربية 
الواحدة الذين وقفوا معه قديما 
وحديثا في السراء والضراء». 
وقــال: «بــدلا من التوجه إليهم 
بــالــتــقــديــر والــثــنــاء والامــتــنــان 
الـــــــــــــذي يـــــســـــتـــــحـــــقـــــونـــــه، وفــــــي 
مقدمتهم إخواننا وأهلنا في 
المملكة العربية السعودية، وفي 
دول مجلس التعاون، يتسابق 
بــعــض المــســؤولــين إلـــى رميهم 
بحجارة التنكر والإنكار. وهم 
لا يفعلون ذلك من خلال ارتكاب 
مــــوبــــقــــات الافـــــــتـــــــراء والـــــكـــــذب 
والتشويه فحسب، ولكن أيضا 
من خلال محاولات ترقيع تلك 

الموبقات واحتوائها». 
وأعـــــرب المــجــلــس الــشــرعــي 
اعـــــــتـــــــقـــــــاده أن «أخــــــطــــــر  عــــــــن 
وأســـــــــوأ مـــــا يــــواجــــهــــه لـــبـــنـــان، 
هــو أن يــتــولــى مــلــف الــعــلاقــات 
الأخــــويــــة مــــع الـــــــدول الــعــربــيــة 

مــــن لا يـــؤمـــن بـــهـــذه الأخـــــــوة». 
وحـــذر مــن «الــنــتــائــج الــكــارثــيــة 
لـــهـــذه الـــســـيـــاســـة الـــلاأخـــلاقـــيـــة 
والـــلاوطـــنـــيـــة والـــلاعـــروبـــيـــة»، 
ونــــبّــــه إلــــــى «خـــــطـــــورة المـــضـــيّ 
قدما في هذا النهج التدميري 
للعلاقات الأخوية مع الأشقاء 

والأصدقاء».  
وأعــــــلــــــن المــــجــــلــــس «دعــــمــــه 
ووقوفه لجانب رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي الذي أطلق موقفا 
حــازمــا بــوضــع خــريــطــة طريق 
يبنى عليها للخروج من المأزق 
الذي يعيشه لبنان في علاقاته 
مـــع أشــقــائــه الـــعـــرب وبــخــاصــة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــــــتــــــعــــــاون  مـــــجـــــلـــــس  ودول 
الخليجي»، داعياً الفرقاء كافة 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، إلــى 
«الــتــعــاون مــع رئيس الحكومة 
لاحتواء تداعيات هذه العاصفة 

للخروج من الأزمة التي ينبغي 
بــعــدم  لـــبـــنـــانـــيـــا أولا  تـــحـــل  أن 
إطــــلاق المـــواقـــف غــيــر المــســؤولــة 
تــجــاه الــســعــوديــة وســائــر دول 
الخليج العربي والتي لا تشبه 
الــلــبــنــانــيــين الـــحـــريـــصـــين عــلــى 
الــعــربــيــة وعلاقاتهم  أصــالــتــهــم 
مــع أشــقــائــهــم الـــعـــرب»، مــشــدداً 
عــلــى أن «الــتــعــنــت والاســتــمــرار 
بالمكابرة والتشبث بــأي موقع 
ســـيـــاســـيـــة  لأســـــــبـــــــاب  وزاري 
وكيدية، يتناقض مع المصلحة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــــــؤذ لــلــبــنــانــيــين 
داخـــلـــيـــا وخــــارجــــيــــا». وطـــالـــب 
المــــجــــلــــس بــــتــــقــــديــــم المـــصـــلـــحـــة 
الــوطــنــيــة عــلــى أي اعــتــبــار آخــر 
تجاه المملكة العربية السعودية 
والخليج العربي، مشدداً على 
أنه «لا يمكن لأي فريق لبناني 
أن يــبــنــي لـــبـــنـــان عـــلـــى مــقــاس 

مصالحه الخاصة». 

وشــــــدد المـــجـــلـــس الــشــرعــي 
عــلــى أن مــجــلــس الـــــــوزراء «هــو 
المـــكـــان الــطــبــيــعــي لمــعــالــجــة أي 
إلــى أن «تعطيل  قضية»، لافتاً 
عــــقــــد جـــلـــســـاتـــه مـــــن الـــبـــعـــض، 
يـــتـــعـــارض مــــع مــصــلــحــة بــنــاء 
الـــدولـــة الــقــويــة الــعــادلــة وبــنــاء 
مؤسساتها». وتوقف المجلس 
بـــقـــلـــق أيــــضــــا أمـــــــام مــــحــــاولات 
عـــرقـــلـــة الــتــحــقــيــق فــــي جــريــمــة 
تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت، وجـــدد 
دعوته إلى «مواصلة التحقيق 
بشفافية وشمولية، مــن خلال 
رفـــع الــحــصــانــة عــن المــســؤولــين 
جـــمـــيـــعـــا الــــــذيــــــن يــــفــــتــــرض أن 
يــشــمــلــهــم الـــتـــحـــقـــيـــق، عـــلـــى أن 
يكون التحقيق في هذه القضية 
مـــــع الـــــــرؤســـــــاء والـــــــــــــــوزراء مــن 
خــلال المجلس الأعــلــى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء، استنادا إلى 

الدستور». 

وكــــان الــرئــيــس الــســنــيــورة 
أكـــد بــعــد خــروجــه مــن اجــتــمــاع 
المـــجـــلـــس، أن «هــــنــــاك مــخــاطــر 
لـــبـــنـــان الآن، وتــتــهــدد  تـــتـــهـــدد 
المصلحة الوطنية العليا، وهذا 
الأمر يجب أن يحرص كل الوزراء 
على أن تكون المصلحة العليا 
هي الأساس»، وقال: «الموضوع 
الآن الذي نحن في صدده ليس 
فقط استقالة الوزير، الواقع أن 
هــنــاك اخــتــلالا بسياسة لبنان 
الخارجية، يجب أن يعود لبنان 
إلى حضنه العربي، وهذا الأمر 
هـــــو الأســـــــــاس الـــــــذي يـــجـــب أن 
تحرص عليه الحكومة، لتعود 
إلــى حضنها العربي، وليكون 
على علاقة جيدة مع الجميع، 
وأن تكون سياسته أساسا في 
الــلــبــنــانــيــين، متآلفة مع  خــدمــة 

الوضع العام».  
وإذ أكــــد الــســنــيــورة دعــمــه 
لإيـــجـــاد حـــلـــول، شــــدد عــلــى أن 
«الـــحـــلـــول الـــتـــي تــقــتــصــر عــلــى 
الكلمات الطيبة لم تعد تجدي، 
هـــنـــاك أقـــــــوال يـــجـــب أن تــقــتــرن 
بالأفعال، والأفعال بداية تكون 
بـــاســـتـــقـــالـــة الــــــوزيــــــر، مـــــن هــنــا 
تكون البداية من أجل تصويب 

سياستنا الخارجية».  
وحــــــــــــول مـــــطـــــالـــــب «حـــــــزب 
الــلــه» و«أمـــــل» بــإقــالــة الــقــاضــي 
طــارق البيطار من مهامه، قال 
السنيورة: «نحن ضد إقالة أي 
قـــاض، إطــلاقــا، ونــحــن أول من 
دعا غلى رفع جميع الحصانات 
عــن كــلِّ المــســؤولــين مــن دون أيِّ 
اســتــثــنــاء، وبــالــتــالــي يــجــب أن 
يخضع الجميع لسلطة القانون، 
لا لأنــهــا عملية محاكمة فــلان، 
ومنع محاكمة فلان، هذا الأمر 
لا يـــجـــوز، الـــعـــدالـــة الانــتــقــائــيــة 
ليست عــدالــة، هـــذا الأمـــر يجب 
أن يكون واضحا». وقال: «نحن 
نريد إخضاع جميع اللبنانيين 
الــذيــن شــاركــوا بشكل أو بآخر 
فــي هـــذه العملية، عــن تقصير 
أو عن غير تقصير، ابتداء من 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ونـــــزولا 
الـــوزراء،  رئيس الحكومة وكــل 
إذ لا يحاول أحد استخدام هذا 
المـــــوضـــــوع كـــمـــخـــلـــب»، مـــشـــدداً 
على ضـــرورة «تطبيق العدالة 
على الجميع، لا أن تكون عدالة 

انتقائية». 

ميقاتي في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي (رويترز)

تيمور جنبلاط يدعو للابتعاد 
عن «المناكفات التعطيلية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا رئــيــس «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب 
تــيــمــور جــنــبــلاط، إلـــى «الابــتــعــاد عــن المــنــاكــفــات 
الــتــعــطــيــلــيــة ومـــقـــاربـــة المـــشـــكـــلات الـــعـــالـــقـــة، مــن 
خلال إعــلاء المصلحة الوطنية العامة ومصالح 
اللبنانيين في الوطن والمهجر على ما عداها من 
سياسات داخلية وخارجية، لمعالجة الأزمة التي 
نشأت مع الخليج العربي بما يحفظ وجه لبنان 
ومستقبل أبنائه»، مشيراً إلى أن الاستحقاقات 
الداهمة والــظــروف الدقيقة التي يمر بها لبنان 
«تقتضي تضحية الجميع وتحكيم ضمائرهم 

الوطنية».
وشدد جنبلاط، خلال استقباله وفوداً شعبية 
فـــي المـــخـــتـــارة، عــلــى ضــــــرورة «تـــضـــافـــر الــجــهــود 
السياسية كافة لإيجاد المخارج المطلوبة للأزمة 
المستعصية التي أدت إلى تعطيل انطلاقة العمل 
الحكومي، في وقت أحوج ما تكون البلاد فيه إلى 
العمل الجدي والمــســؤول لتخفيف وطــأة الأزمــات 
عــــن الـــشـــعـــب»، مــطــالــبــاً بــالــبــحــث عــــن «مــــســــارات 
الـــحـــلـــول الـــــلازمـــــة لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والمعيشية والتربوية والنقدية، وتأمين استمرار 
طـــريـــق الــــتــــفــــاوض مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
كمدخل للإصلاحات الضرورية والأعمال المنتجة 

المنتظرة».
واستغرب «التأخير وراء عدم إطلاق البطاقة 
التمويلية والأسباب الخفية التي تعوق المسألة 
«تكرار الخيبات المتلاحقة  لـ حتى الآن»، وأسف 
للبنانيين، خصوصاً جيل الشباب الذي يحتاج 
إلى إحياء الأمل في النفوس، بعودة انتظام عمل 
الدولة والمؤسسات، وهو ما يحتاج إلى موقف 

وطني جامع ومسؤول لتبديد هذا القلق».

«الوطني الحر» يتحضر للطعن بقانون الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــتــحــضــر «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
اللبناني  الحر»، المؤيد للرئيس 
مــــيــــشــــال عـــــــــون، لــــتــــقــــديــــم طــعــن 
بــــــالــــــتــــــعــــــديــــــلات عــــــلــــــى قــــــانــــــون 
الانــتــخــابــات الـــذي أقـــره الــبــرلمــان 
قبل أسبوعين، بعد نشر القانون 
في الجريدة الرسمية، ودعا إلى 
استئناف العمل الحكومي بعد 
أزمة انعقاد مجلس الوزراء على 
خــلــفــيــة الانـــقـــســـام حــــول المــحــقــق 
الــعــدلــي فـــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ 

بيروت القاضي طــارق البيطار، 
ومــطــالــبــة «حـــزب الــلــه» و«حــركــة 

أمل» بإقالته.
وأعــلــن عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الـــنـــائـــب آلان عــــــون، أن  الــــقــــوي» 
«الــتــكــتــل يــحــضــر لــتــقــديــم طعن» 
أمـــام المجلس  بقانون الانــتــخــاب 
الدستوري «مبني على الأسباب 
الـــتـــي رد عــلــى أســـاســـهـــا رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون قانون 
تعديل قانون الانتخاب»، مشيراً 
إلــــى أن «الـــطـــعـــن ســيــقــدم ضمن 
المهل أي قبل ٢٠ نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) الــحــالــي». وأوضــــح في 
حديث إذاعــي أن «السجال حول 
قــانــون الانــتــخــاب لــن يــؤثــر على 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات»، مـــؤكـــداً أن 
«إجــــــــــــــراءات الـــطـــعـــن لا تـــعـــرض 

العملية الانتخابية للخطر».
وينص القانون على تقديم 
الطعن خلال مهلة ١٥ يوماً بعد 
نشره في الجريدة الرسمية، كما 
ينص على أن المجلس الدستوري 
ينظر في الطعن خلال مهلة شهر 

بعد تقديمه إليه.
ويتناول الطعن عــدة نقاط؛ 

أبرزها ما يقول التيار إنه «حرمان 
اللبنانيين في الخارج من الدائرة 
١٦»، أي تمثيل المغتربين بستة 
مــقــاعــد يــمــثــلــون الـــقـــارات الــســت، 
كما يتحدث عــن «عـــدم قانونية 
الــتــصــويــت»، وهــو مــا أشـــار إليه 
بـــيـــان مــجــلــســه الـــســـيـــاســـي بــعــد 
اجتماعه الدوري برئاسة النائب 

جبران باسيل أمس.
قــــانــــون  أن  الـــــتـــــيـــــار  ورأى 
الانتخاب رقم ٢٠٢١/٨ الذي نشر 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة «عــديــم 
الـــــوجـــــود كــــونــــه لـــــم يــــصــــدر فــي 

مــجــلــس الــــنــــواب بــتــصــويــتٍ من 
الأكثرية الموصوفة والمحددة في 
المـــادة ٥٧ مــن الدستور فــي حالة 
الــــقــــوانــــين المــــــــــردودة مــــن رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة». وأضـــــــــــاف: «مـــا 
حــصــل فـــي مــجــلــس الــــنــــواب هو 
تفسير خاطئ ومبطن للدستور، 
بــواســطــة أكــثــريــة عــاديــة صوتت 
فـــي اتـــجـــاه مــصــلــحــتــهــا بــخــلاف 
الـــــدســـــتـــــور». وأمـــــــل الــــتــــيــــار مــن 
المجلس الدستوري «أن ينظر في 
هذا الارتكاب الضارب للدستور 
والمـــيـــثـــاق، بــمــعــزل عـــن مضمون 

المــــــــــواد الــــتــــي ســـيـــطـــعـــن الـــتـــيـــار 
استطراداً بها».

وقــــــال إنـــــه «يــتــفــهــم الــخــيــبــة 
التي أصــابــت المنتشرين نتيجة 
إجـــــهـــــاض الأكـــــثـــــريـــــة الـــنـــيـــابـــيـــة 
الـــ١٦ وإلغاء ستة مقاعد  الدائرة 
نيابية مخصصة لهم، وهي حق 
قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه 
لــم تحسم  إلـــى أن القضية  ينبه 
بــعــد، وهـــو يــعــول عــلــى المجلس 
الــــدســــتــــوري لإعـــــــادة الـــحـــق إلـــى 
أصحابه وهو يحض المنتشرين 
الــخــارج على  على التسجيل في 

قـــاعـــدة تــصــويــتــهــم فـــي الـــدائـــرة 
١٦ لنواب الانتشار في الخارج، 
وعــلــى مــن يــرغــب فــي التصويت 
لنواب دائرته في لبنان أن يصوت 

في الداخل».
وخلال اجتماعه الأسبوعي، 
طــــالــــب الــــتــــيــــار «بـــــعـــــودة الــعــمــل 
الــحــكــومــي بـــلا شـــــروط وبــمــعــزل 
عـــن أي أمــــر آخــــر، وعــــدم تحميل 
الــــحــــكــــومــــة مــــــا هــــــو خــــــــــارج عــن 
أن  ورأى  اخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــهـــــــا». 
الاستحقاقات الداهمة، لا سيما 
منها الأزمة الاجتماعية، «تتطلب 

استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من 
المــالــي،  إقـــرار خطة التعافي  أجــل 
توازياً مع الإصلاحات والإجراءات 
التي تحد من معاناة اللبنانيين».

ويــــــــعــــــــارض «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
و«حــــــركــــــة أمــــــــل» المـــــشـــــاركـــــة فــي 
جــــلــــســــات الــــحــــكــــومــــة قــــبــــل فــض 
الــــــنــــــزاع حــــــول الــــقــــاضــــي طـــــارق 
الـــبـــيـــطـــار، الـــــذي يــتــهــمــه الــحــزب 
و«أمــــــل» بــتــســيــيــس الــتــحــقــيــقــات 
والاســتــدعــاءات فــي ملف المــرفــأ، 
ويــــطــــالــــبــــون مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 

بإقالته.
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المسيرّات لا تغيب عن أجوائها لكن الحياة تسير فيها بشكل «شبه اعتيادي»

أهالي عين العرب قلقون من التهديدات التركية
القامشلي – عين العرب: كمال شيخو

في سماء بلدة عين العرب الواقعة 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي مـــديـــنـــة حــــلــــب، لا 
تغيب مشاهدة تحليق طائرات تركية 
مسّيرة «درون»؛ تنشر بأزيزها الذعر 
والـــخـــوف بــين ســكــانــهــا وتــخــلــق حالة 
مـــــن الــــتــــرقــــب والــــقــــلــــق بـــــين الأهـــــالـــــي، 
بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات 
التركية بضرب مناطق «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، عــلــمــاً أن هــذه 
الــبــلــدة المــعــروفــة بــــ «كـــوبـــانـــي» والــتــي 
يسيطر عليها الأكـــراد شــهــدت الشهر 
المـــــاضـــــي هــــجــــمــــات خــــاطــــفــــة نــفــذتــهــا 
طائرات تركية استهدفت سيارة كانت 

تقل قياديين من القوات الكردية. 
واســتــطــلــعــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
حــيــاة المــواطــنــين فــي عــين الــعــرب وآراء 
ســكــانــهــا الـــذيـــن تـــوافـــدوا إلـــى سوقها 
المـــــركـــــزيـــــة حــــيــــث كـــــانـــــت المــــــحــــــال فــي 
معظمها مفتوحة أمام حركة الزبائن. 
وعلى الرغم من أن الحياة كانت شبه 
اعتيادية؛ فإن علامات الترقب والحذر 
ارتـــســـمـــت عــلــى وجـــــوه الـــنـــاس هــنــاك. 
ومــــن زاويـــــة مــتــجــره الــكــائــن بــالــســوق 
الرئيسية، كان حسين الشاب البالغ من 
العمر ٣٠ عاماً، يتابع نشرات الأخبار 
عبر شاشة هاتفه المحول، فالصفحات 
إلــى أن تركيا عازمة  الإخــبــاريــة تشير 

على ضرب المنطقة.
ولــفــت حسين إلــى أن المــنــاطــق التي 
خضعت للنفوذ التركي شمالي سوريا 

تشهد باستمرار «انتهاكات وخروقات 
يــومــيــة»، مــوضــحــاً: «تــجــربــة تــل أبيض 
ورأس العين وقبلها عفرين شاهدة على 
تلك الانتهاكات والتجاوزات التي نسمع 
عنها يــومــيــاً، فتركيا لا تــريــد مصلحة 
السوريين وخصوصاً الأكــــراد». وأشــار 
إلــى أن محله الخاص ببيع الإكسسوار 
والـــعـــطـــورات ومــســتــحــضــرات التجميل 
شهد تراجعاً في حركة المبيعات. وتابع 
بــنــبــرة مــرتــفــعــة وقـــد ارتــســمــت عــلامــات 
الاســـتـــغـــراب عــلــى وجـــهـــه: «مـــنـــذ دخـــول 
تركيا في الحروب السورية وهي تهدد 
نــفــذت  كـــــرديـــــة، وإذا  فـــصـــائـــل  بــــضــــرب 
تهديدها فستدخل المدينة (عين العرب) 
والمنطقة برمتها في نزاعات لا متناهية».

وبـــــاتـــــت حـــــــدود عـــــين الـــــعـــــرب، أو 
«كـــــوبـــــانـــــي»، الإداريـــــــــــة نـــقـــطـــة تــمــاس 
مــلاصــقــة لمــنــاطــق الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
التي نفذتها أنقرة شمال سوريا خلال 
سنوات الحرب السابقة، حيث يحدها 
مــــن جــهــتــهــا الـــشـــرقـــيـــة مــنــطــقــة «نــبــع 
السلام» التي أطلقتها تركيا في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، فيما يحدها غرباً 
الــتــي فرضتها  الـــفـــرات»  منطقة «درع 
أنــــقــــرة مــنــتــصــف ٢٠١٦، وبــــاتــــت هـــذه 
المدينة محاصرة مــن جهاتها الثلاث 

ومهددة بالوقت نفسه.
ونقلت هيفيدار (٣٣ سنة) والتي 
تــعــمــل مـــدرســـة لــغــة كـــرديـــة فـــي إحـــدى 
مدارس «كوباني» بالمرحلة الثانية، أنّ 
تركيا تدخلت في حلب وريفها وحالياً 
في إدلب وريفها وسبق أن تدخلت في 

مناطق ســوريــة أخـــرى. وعلّقت قائلة: 
«مــــــاذا حــــدث لــتــلــك المـــنـــاطـــق؟ تهجير 
قسري لسكانها واستقدام مستوطنين 
جـــــــدد جـــلـــبـــوهـــم مـــــن مــــنــــاطــــق ثـــانـــيـــة 
مـــهـــجـــرة. وتـــقـــوم تــركــيــا الآن بتنفيذ 
ســــيــــاســــات الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي 

للمناطق السورية والكردية مثل عفرين 
ورأس العين وتل أبيض». ونوهت إلى 
أن ســكــان المــديــنــة «اعـــتـــادوا عــلــى هــذه 
التهديدات والهجمات، قبلها تعرضت 
لــهــجــوم تــنــظــيــم (داعـــــــش) الإرهــــابــــي، 
والـــيـــوم مــعــرضــة لــهــجــوم مـــن فصائل 

ســـوريـــة مــتــطــرفــة لــكــنــهــا مــدعــومــة من 
تركيا».

وتقع مدينة «كوباني» على بعد 
نــحــو ١٦٠ كــيــلــومــتــراً شــــرق مــحــافــظــة 
حـــلـــب. وقـــــد اســتــقــطــبــت هـــــذه المــديــنــة 
الملاصقة للحدود السورية - التركية 

اهــــتــــمــــام الــــعــــالــــم بـــعـــد هــــجــــوم واســـــع 
نــفــذه تــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي مــحــاولــتــه 
للسيطرة عليها فــي ٢ يوليو (تموز) 
لـــلـــصـــراع فــي  ٢٠١٤. وبــــاتــــت مــــحــــوراً 
سوريا مع مشاركة طائرات التحالف 
الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن الـــذي تشكل 
لقتال «داعش»، ونفذت أولى ضرباتها 
على المدينة الكردية، دعماً للمقاتلين 
الــذيــن دافــعــوا عنها وألحقوا الهزيمة 
بالتنظيم المتشدّد بعد معارك عنيفة 
استمرت ٦ أشهر بين يوليو وديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٥. 
مــن جــانــبــه؛ كشف نـــوري محمود 
«وحــــدات حــمــايــة  الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لـــــ
الشعب» الكردية والتي تشكل العماد 
«قوات سوريا الديمقراطية»  العسكرية لـ
«الشرق الأوسط»،  (قسد)، في تصريح لـ
أمــــس، عـــن احــتــمــال حــصــول مقايضة 
روسية تركية على حساب مناطق نفوذ 
«الوحدات» شرق نهر الفرات. وأشار في 
حديثه إلى أنه «من الممكن أن تحصل 
مقايضة بين روسيا والاحتلال التركي 
حــول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا 
بــشــكــل رســـمـــي بـــــأي مـــعـــلـــومـــات حـــول 
هذه المسألة»، مشيراً إلى أن أي هجوم 
عسكري تــركــي محتمل قــد يــركــز على 
هــذا الجيب الخاضع لسيطرة القوات 
الكردية للربط والوصل الجغرافي بين 
أراضـــــي بــلــدتــي تـــل أبــيــض شــــرق نهر 
الفرات، بجرابلس غرب النهر المحاذية 
لــلــحــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا ومــنــاطــق 
سيطرة الفصائل السورية التابعة لها.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت روكـــــــن الــتــي 
تمتلك محلاً لبيع الألبسة المستعملة 
«البالة» إنها وأهالي مدينتها حرموا 
من نعمة الاستقرار والعيش في أمان 
على مدار ١٠ سنوات، مضيفة: «كل يوم 
نسمع خبراً جديداً يزيد من مخاوفنا، 
حــقــيــقــة حُــرمــنــا مـــن نــعــمــة الاســتــقــرار 
وســــط اســـتـــمـــرار هــــذه الــــحــــروب». أمــا 
شرفان الذي يعمل ميكانيكياً لتصليح 
السيارات العاملة على وقود الديزل فلم 
يخفِ حالة التوتر والقلق التي سادت 
بين أوساط سكان المدينة منذ تصاعد 
لــيــقــول: «إذا شنت تركيا  الــتــهــديــدات، 
هجوماً عسكرياً على كوباني، فستكون 
شـــــرارة حــــرب مــرتــقــبــة لأن (الـــوحـــدات 
الكردية) ستدافع عن المدينة التي قدموا 
آلاف الضحايا للدفاع عنها عند هجوم 

(داعش) قبل ٥ سنوات».
ويقول مسعود الرجل الخمسيني 
الذي فر وزوجته من مسقط رأسه قبل 
٦ سنوات وقصد تركيا آنذاك، وعاشا 
هــنــاك لاجــئــين لأكــثــر مــن عــامــين وعــادا 
إلى «كوباني» بعدما شهدت نوعاً من 
الاســتــقــرار وعــمــلــيــات إعــــادة الإعــمــار، 
إنــه يفكر اليوم جلياً بمصير مدينته 
مع تسارع التهديدات التركية. وقــال: 
«أيـــــن ســـأذهـــب بــنــفــســي وأســــرتــــي في 
حــال شنت تركيا هجوماً؟ أمــر محيّر 
لــلــغــايــة. لــكــن لـــن أبــقــى لــحــظــة واحــــدة 
أعــيــش تــحــت رحــمــة فــصــائــل مسلحة 
مدعومة من تركيا، لأنها غير منضبطة 

وفوضوية».

تمثال رمزي للمقاتلة أرين ميرخان يتوسط مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في شمال سوريا (الشرق الأوسط) 

موسكو تنشط اتصالاتها وتستقبل وفداً من «مسد» بعد «جبهة السلام والحرية»

«وساطة روسية» لتخفيف التوتر في شمال شرقي سوريا
موسكو: رائد جبر

نــشــطــت مــوســكــو تــحــركــاتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة واتـــصـــالاتـــهـــا مع 
الأطراف المختلفة لتطويق تصعيد 
عسكري محتمل في مناطق شمال 
شــرقــي ســوريــا. ومـــع الإعــــلان عن 
مــــــشــــــاورات مـــتـــواصـــلـــة يــجــريــهــا 
الجانب الروسي مع تركيا، كثفت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة اتــصــالاتــهــا 
مــع الأطــــراف الــســوريــة فــي شمال 

البلاد.
وبــعــد لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، ســيــرغــي لافـــــروف، أول 
من أمــس، مع وفد «جبهة السلام 
والـــحـــريـــة» الـــســـوريـــة المـــعـــارضـــة، 
بــــرئــــاســــة أحـــــمـــــد الـــــجـــــربـــــا، بــــات 
معلوماً أمس أن وفداً من «مجلس 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مـــســـد) 
ســيــزور موسكو الــثــلاثــاء لإجــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع الــــوزيــــر الـــروســـي 
تـــتـــعـــلـــق بــــتــــطــــورات الـــــوضـــــع فــي 
الشمال السوري، واحتمالات شن 
تركيا عملية عسكرية جديدة في 

المنطقة.
وأفـــــــــــــــــــاد بــــــــيــــــــان أصــــــــدرتــــــــه 
الخارجية الروسية بأن اللقاء مع 
الجربا ركــز على «تبادل وجهات 
الـــنـــظـــر حـــــول تـــطـــور الــــوضــــع فــي 
ســـوريـــا ومــحــيــطــهــا، مـــع الــتــركــيــز 
إلــــى دفــــع العملية  الــحــاجــة  عــلــى 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــلــــى أســــــــاس قـــــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٥٥٤ (...) ودعم 
الــحــوار الــســوري - الــســوري على 

المسارات كافة».
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، فــقــد جـــددت 
روســــيــــا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «دعــمــهــا 
الثابت لسيادة سوريا ووحدتها 
وســلامــة أراضــيــهــا، مــشــددة على 
ضــرورة تكثيف الجهود الدولية 
لتحسين الوضع الإنساني هناك، 

وإعادة إعمار سوريا».
وكـــــان لافـــتـــاً أنــــه بــعــد الــلــقــاء 
مع لافــروف أجرى الوفد السوري 
جلسة محادثات مطولة مع نائب 
الــوزيــر ميخائيل بــوغــدانــوف، تم 

خلالها التطرق بشكل تفصيلي 
إلى التطورات الجارية على الأرض 

السورية.
روســــــيــــــة  مـــــــــصـــــــــادر  ورأت 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســـط» 
أن هذا اللقاء، واللقاءات التي يتم 
ترتيبها خلال الأيام المقبلة، تدخل 
فـــي إطـــــار جـــهـــود روســـيـــة مكثفة 
لتطويق التصعيد العسكري في 
شمال سوريا، على خلفية التأهب 
العسكري والتدريبات التي تقوم 
بــهــا أطـــــراف مــخــتــلــفــة، بــالــتــزامــن 
مـــع زج تــعــزيــزات كــبــيــرة لــلــقــوات 
الحليفة لتركيا والقوات النظامية 

في ريفي الحسكة والرقة.
وفــي المــقــابــل، أشـــارت تقارير 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــــشـــــرطـــــة  إلـــــــــى أن 
الــــــــروســــــــيــــــــة ســــــعــــــت لـــتـــنـــشـــيـــط 
الاتــصــالات المباشرة بين الجيش 
الـــســـوري وقـــيـــادة «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قــســد) التي تمثل 
ضمن صفوفها المكون الكردي في 

المنطقة.
ونــقــلــت شــبــكــة «ســبــوتــنــيــك» 
الحكومية الروسية أن تعزيزات 
عسكرية تابعة للجيش السوري 
وصـــلـــت إلــــى مــديــنــة عـــين عيسى 
وأطــــــراف مــديــنــة تـــل أبــيــض على 
الطريق الدولي الحسكة - الرقة - 
 (M٤) «حلب، المعروف باسم «إم ٤
بالريف الشمالي لمحافظة الرقة، 
وذلــك مع ازديــاد حــدة التهديدات 
التركية وعمليات حشد الفصائل 

القريبة من تركيا في المنطقة.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــمــــعــــطــــيــــات، فـــــإن 
الــتــعــزيــزات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
جـــاءت بعد عقد عــدة اجتماعات 
لعسكريين روس مــع ممثلين عن 
الــجــيــش الـــســـوري وقـــيـــاديـــين في 
«قـــســـد» بــمــنــطــقــة تـــل تــمــر شــمــال 
غربي الحسكة، وفــي مدينة عين 
عيسى شمال الرقة، بهدف تقريب 
وجهات النظر على خلفية احتمال 

شن عملية عسكرية تركية.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أجـــــرت 
القوات الروسية الجوية مناورات 

بالذخيرة الحية، بالتنسيق مع 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، فــــي مــنــاطــق 
خطوط التماس، كما في تل تمر 
وعين عيسى وتل أبيض وأرياف 

حلب الشمالية.
وتــــزامــــنــــت هـــــذه المـــــنـــــاورات، 
وفـــــقـــــاً لـــلـــشـــبـــكـــة الــــــروســــــيــــــة، مــع 
إجــراء الجيش التركي ومسلحي 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لـــه تــدريــبــات 
عسكرية شمال محافظة الحسكة.
وســيــاســيــاً، بــــدا أن مــوســكــو 
ســـرعـــت خــطــواتــهــا لــفــتــح قــنــوات 
اتصال دائمة بين دمشق والمكون 
الكردي في الشمال السوري. وبات 
مــعــلــومــاً أن مـــحـــادثـــات لافـــــروف 
المنتظرة الثلاثاء مع وفد «مسد»، 
بـــرئـــاســـة لإلـــهـــام أحـــمـــد «ســتــركــز 
عــلــى عــنــصــريــن: الأول الــتــطــورات 
المــيــدانــيــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
والــثــانــي مــســاعــي مــوســكــو لفتح 
قــنــوات اتــصــال ثــابــتــة دائــمــة بين 

(مسد) والحكومة السورية».
«الـــــشـــــرق  وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر لــــــ
الأوســـــط» بـــأن مــوســكــو «تــحــاول 
دور  أداء  الأزمــــــــــــة  بــــــدايــــــة  مــــنــــذ 
الوسيط، وأن هذه الوساطة تبدو 
ملحة حالياً بسبب التوتر المتفاقم 

في المنطقة».
وأشار المصدر إلى صعوبات 
تـــــواجـــــهـــــهـــــا مـــــوســـــكـــــو فـــــــي هـــــذا 
الـــجـــانـــب بــســبــب تــبــايــن المـــواقـــف 
بين الطرفين، لافتاً إلى أن روسيا 
«تتفهم المطالب المشروعة للمكون 
الـــكـــردي، والمـــخـــاوف عــلــى كيفية 
إثـــــبـــــات حـــقـــوقـــهـــم الــــقــــومــــيــــة فــي 
الــدســتــور الـــســـوري الــجــديــد، في 
إطـــار الــدولــة الــســوريــة المــوحــدة»، 
مبيناً أن «الحكومة السورية لها 
رأي آخر (...) ودمشق تشير غالباً 
إلى انقسامات وتباينات داخلية 

بين الأطراف الكردية».
وأوضــــح أن «الـــلـــقـــاءات التي 

يــجــريــهــا المـــســـؤولـــون الـــــروس مع 
(مــــســــد)، ومــــع المــجــلــس الــوطــنــي 
الكردي، وغيرهم من الشخصيات 
إلــى تجاوز هذه  الكردية، تسعى 
الــحــوار لوضع  الــذريــعــة، وتعزيز 
آلية مشتركة للتعامل مع الوضع 

الراهن».
وفي هذا الإطار، أشار المصدر 
إلى أن موسكو «نصحت الحكومة 
السورية في أكثر من موقف بإبداء 
قــدر كــاف من المــرونــة في التعامل 
مع المطالب التي يطرحها المكون 
الكردي، والتي قوبلت برفض من 
جانب السلطات السورية، وبينها 
ملف الخدمة العسكرية وغيره من 

النقاط الخلافية».
وفــــــــــي الـــــــشـــــــق الــــــثــــــانــــــي مـــن 
الــــــحــــــوارات المـــنـــتـــظـــرة مــــع قـــيـــادة 
«مسد»، لفت المصدر الروسي إلى 
أن موسكو «على قناعة بضرورة 
عــــدم الـــســـمـــاح بــشــن أي عــمــلــيــات 

عسكرية جديدة في المنطقة»، ولمح 
إلــى تــوافــر ثقة لــدى موسكو بأن 
التلويح التركي بعملية عسكرية 

«لن يتحول إلى واقع».
وكــشــف عــن «نــقــاط مــحــددة» 
تـــطـــرحـــهـــا مــــوســــكــــو حــــالــــيــــاً فــي 
حــواراتــهــا مــع الأطـــراف المختلفة، 
الــقــوات  بينها احــتــمــال انــســحــاب 
الــكــرديــة مــن مناطق مــحــددة، في 
مسعى لتخفيف المخاوف الأمنية 
لــتــركــيــا، عــلــى أن تـــقـــوم الــشــرطــة 
العسكرية الروسية بتأمين تثبيت 
وقف إطلاق النار في هذه المناطق.

وأشــــار المــصــدر إلـــى «تطابق 
مــواقــف مــوســكــو وواشــنــطــن» في 
رفـــــض أي عـــمـــل عـــســـكـــري جــديــد 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقــــــال إن الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان «سمع كلاماً 
واضحاً من الإدارة الأميركية في 

هذا الشأن».
وكــــــرر الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــوقــف 

مــوســكــو حـــيـــال «المـــحـــافـــظـــة على 
وحدة وسيادة الأراضي السورية، 
وأن تـــركـــيـــا ســـــوف تــنــســحــب مــن 
الأراضي السورية مع بداية عملية 
الانتقال السياسي في هــذا البلد 
استناداً إلى القرار الأممي ٢٢٥٤، 
وهي العملية التي يجب أن يشارك 

في صناعتها المكون الكردي».
وبـــــدا مـــن تــعــلــيــقــات المــصــدر 
الــروســي أن مــوســكــو تسعى إلــى 
وقــف أي تــدهــور ميداني محتمل 
حـــالـــيـــاً، فــــي إطــــــار تــحــضــيــراتــهــا 
لاجــتــمــاع «مــحــور آســتــانــة» الــذي 
ينعقد أواســــط الــشــهــر المــقــبــل في 
العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وكانت الخارجية الكازاخية 
قد أعلنت، قبل يومين، أن الأطراف 
الــضــامــنــة وقـــف الــنــار فــي ســوريــا 
(روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــــران) طلبت 
عقد جولة جديدة من المفاوضات. 
الــخــارجــيــة  وأوضـــحـــت أن وزارة 
فــــي كـــازاخـــســـتـــان تـــجـــري حــالــيــاً 
اتــــصــــالات مـــع الأطـــــــراف لــتــحــديــد 
موعد نهائي لعقد الجولة، ووضع 

أجندة الحوارات المنتظرة فيها.
وتعول موسكو على أن ينجح 
اللقاء في إعادة «ضبط الساعات» 
بــــين مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة وطــــهــــران، 
ووضـــــــــــــع تـــــرتـــــيـــــبـــــات مــــشــــتــــركــــة 
لــلأولــويــات الــحــالــيــة فــي ســوريــا، 
عــلــى خــلــفــيــة تــفــاقــم الــتــنــاقــضــات 
بين الأطــراف الثلاثة خلال الفترة 

الأخيرة.
ومــــــــــــــــع تــــــــأكــــــــيــــــــد مــــــــصــــــــادر 
دبلوماسية روسية أن موسكو «لا 
ترى بديلاً عن مواصلة العمل في 
إطار ثلاثي آستانة»، فإن الأولوية 
الروسية تقوم على تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر مــــع الـــشـــريـــكـــين الإيــــرانــــي 

والتركي.
ويـــشـــكـــل الــــوضــــع فــــي إدلـــــب، 
والــــفــــشــــل فــــي تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات 
الـــســـابـــقـــة بــــين مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة 
فــي شــأن إخـــلاء المنطقة الــعــازلــة، 
وفــتــح الـــطـــرق الـــدولـــيـــة، والــفــصــل 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــتــدلــة 

والمنظمات الإرهابية، أبرز عناصر 
النقاش مــع تركيا، يضاف إليها 
تــــــطــــــورات الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فــي 
الــســوري، وتلويح أنقرة  الشمال 

بشن عملية عسكرية جديدة.
وفي الجانب الإيراني، أسفر 
الإعـــــلان عـــن تــفــاهــمــات روســـيـــة - 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــعـــد زيـــــــارة رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
إلــى روســيــا مــؤخــراً، عــن تصاعد 
الاستياء الإيراني. وكانت تل أبيب 
قــد أعــلــنــت أن الــتــفــاهــم بــين بنيت 
وبـــوتـــين ركـــز عــلــى إعـــــادة تفعيل 
اتــفــاقــات ســابــقــة تــمــنــح إســرائــيــل 
مــــجــــالات واســــعــــة لـــشـــن هــجــمــات 
على مواقع في سوريا ترى فيها 
تــهــديــداً عــلــى أمــنــهــا. وشـــنـــت تل 
أبيب غارتين قويتين على مواقع 
قـــرب دمــشــق فــي الأيــــام الــتــي تلت 

هذه الزيارة.
لــكــن مــوســكــو الــتــي لـــم تعلق 
على المستوى الرسمي على إعلان 
تل أبيب حــول «التفاهم الروسي 
- الإســرائــيــلــي» فضلت التخفيف 
من أهمية هذه المعطيات، وسربت 
مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة روســــيــــة 
مــعــطــيــات تــؤكــد أن «الــتــســريــبــات 
الإســرائــيــلــيــة صـــــادرة عـــن جــهــات 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، وهـــي تعكس 
انـــــزعـــــاج إســــرائــــيــــل مـــــن تــجــاهــل 
موسكو اقتراحاً إسرائيلياً بعقد 
لــقــاء أمــنــي رفــيــع المــســتــوى يجمع 
رؤســاء مجالس الأمن في روسيا 

والولايات المتحدة وإسرائيل».
وأوضـــح المــصــدر أن موسكو 
فـــضـــلـــت عـــقـــد لــــقــــاء لــلــمــســؤولــين 
الأمــنــيــين فـــي روســـيـــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــن دون ضــم إســرائــيــل 
إلــيــه، وأنـــه «جـــرى هــذا الــلــقــاء في 
يــــومــــين». وزاد أن  قــبــل  مــوســكــو 
بــوتــين أكــد خــلال لقائه مــع بنيت 
أهـــمـــيـــة «دعــــــم ســــيــــادة الأراضــــــي 
الـــــســـــوريـــــة، والــــعــــمــــل عــــلــــى دفــــع 
الجهود الروسية لتسوية الأزمة، 
وتـــخـــفـــيـــف الــــتــــوتــــر فـــــي ســـوريـــا 

ولبنان، والمنطقة بشكل عام».

مقاتلون من فصيل سوري مدعوم من تركيا خلال تمارين عسكرية بعفرين (شمال سوريا) في الأول من نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

«العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلادهم قالت إن أزمة حكومة لبنان أرجأت خططاً لـ

تركيا تواصل الحشد ضد «سوريا الديمقراطية» رغم الاستنفار الروسي ـ الأميركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــلــــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
«قــــوات  قــصــفــهــا لمــــواقــــع تـــابـــعـــة لـــــ
ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» شــــرق 
الـــــــفـــــــرات شـــــمـــــال ســـــــوريـــــــا، فــيــمــا 
دفــــعــــت بــــتــــعــــزيــــزات جـــــديـــــدة إلـــى 
ريــف حلب وســط تــراجــع ملحوظ 
فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة عــن 
المسؤولين في أنقرة بشأن عملية 
عسكرية محتملة ضد «قسد» أدت 
إلى استنفار روسي - أميركي لثني 

تركيا عن القيام بها.
وفي الوقت ذاته، قالت تركيا 
إن أزمـــة الحكومة فــي لبنان أدت 
إلـــى تــأجــيــل خــطــة إعـــــادة طوعية 

للاجئين سوريين.
مـــيـــدانـــيـــاً، قــصــفــت المــدفــعــيــة 

الـــتـــركـــيـــة فـــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 
صــــبــــاح أمــــــس (الــــســــبــــت) قــريــتــي 
الــــــدردارة والمــجــيــبــرة فــي ريـــف تل 
تمر الشمالي في محافظة الحسكة 
(شــــمــــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا)، وســـط 
تحليق مكثف للطائرات المسيّرة 

التركية فوق المنطقة.
وطـــال الــقــصــف الــتــركــي عــدداً 
مـــــن المــــــنــــــازل فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي أعــلــن وزيــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــار، 
أيـــام، أن جميع مواقعها في  قبل 
شمال سوريا باتت أهدافاً للقوات 

التركية.
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» بـــــأن الــقــصــف 
الــتــركــي ألــحــق أضـــــراراً مــاديــة في 

الــقــوات التركية  الممتلكات. وكـــان 
المـــنـــطـــقـــة ذاتــــهــــا أول مــن  قــصــفــت 
أمس بالتزامن مع تسيير القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة دوريـــــــة مـــؤلـــفـــة مــــن ٧ 
عـــــربـــــات عـــســـكـــريـــة فـــــي بــــلــــدة تــل 
تمر، وتحليق لمروحيات روسية 
فــي أجـــواء المنطقة وقـــرب خطوط 
التماس التي تفصل بــين مناطق 
ســيــطــرة «ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد) ومــنــاطــق ســيــطــرة الــقــوات 
التركية وفصائل «الجيش الوطني 

السوري» الموالي لأنقرة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، واصـــــــل 
الــدفــع بمزيد من  الجيش التركي 
إلــى شمال  الــتــعــزيــزات العسكرية 
ســــوريــــا، ودخــــــل رتـــــل تـــركـــي إلـــى 
الــبــاب ضمن منطقة «درع  مدينة 
الـــــفـــــرات» بـــريـــف حـــلـــب الــشــمــالــي 

الــــشــــرقــــي. وضـــــم الــــرتــــل دبــــابــــات 
ومــدفــعــيــة ثــقــيــلــة ونــــاقــــلات جند 
مــجــنــزرة وعـــربـــات مـــدرعـــة، وذلـــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــقـــدام الـــقـــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى مــنــاطــق 
«نــبــع الـــســـلام» فـــي شـــرق الـــفـــرات، 
الــحــدود التركية - السورية  وإلــى 
مقابل مدينة عين العرب (كوباني).

وتــشــهــد نـــقـــاط الـــتـــمـــاس بين 
المــوالــيــة لتركيا وقــوات  الفصائل 
«قــســد» هـــدوءاً حـــذراً منذ يومين، 
عقب اشتباكات على محور قرية 
أنــاب بريف عفرين، شمال غربي 

حلب، الجمعة الماضي.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قــــــال وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو إن بــلاده اتفقت مــع ٤ دول 

مــــــجــــــاورة عــــلــــى ضــــــــــرورة إعـــــــادة 
الـــــلاجـــــئـــــين الــــــســــــوريــــــين «بـــشـــكـــل 
طـــوعـــي» إلـــى بــلــدهــم، إلا أن أزمـــة 
الــحــكــومــة فـــي لــبــنــان أجّـــلـــت هــذا 
الاتـــفـــاق، مـــؤكـــداً: «(أنـــنـــا) مــا زلنا 

بصدد تنفيذه».
وأضـــــــــاف جـــــاويـــــش أوغــــلــــو، 
أثــنــاء مناقشة الميزانية الجديدة 
لــــوزارتــــه بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي ليل 
الــجــمــعــة – الــســبــت: «نــجــحــنــا في 
وضـــــع قــضــيــة الــــعــــودة الــطــوعــيــة 
للسوريين على أجندة الرأي العام 
الدولي، وناقشنا الملف مع مفوض 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــشــؤون 
أثــنــاء  الــلاجــئــين فيليبو غـــرانـــدي 
زيارته إلى بلادنا مؤخراً». وتابع: 
أكــبــر عــدد من  «تستضيف تركيا 
اللاجئين فــي الــعــالــم، لكن لــم يعد 

لديها الإمكانية لتحمّل المزيد من 
المسؤولية في هذا الشأن».

ويواجه اللاجئون السوريون 
فـــي تـــركـــيـــا، الـــذيـــن يـــقـــدر عــددهــم 
بــنــحــو ٣٫٧ مـــلـــيـــون شـــخـــص، فــي 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة حـــمـــلات تــطــالــب 
بترحيلهم بسبب بعض الحوادث 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 
الــتــركــيــة، كــان أشــدهــا مقتل شاب 
تـــــركـــــي وإصـــــــابـــــــة آخــــــــر عــــلــــى يــد 
اثــنــين مــن الــســوريــين، مــا أدى إلى 
اشتعال أحــداث عنف قــام خلالها 
أتـــــــراك غـــاضـــبـــون بـــإشـــعـــال الـــنـــار 
فــي مــمــتــلــكــات الــســوريــين ومــحــال 
عملهم. كما وقعت حــوادث أخرى 
تدل على زيادة السخط ومدى تأثر 
المجتمع التركي بحملات المعارضة 
التركية، لا سيما من جانب حزب 

الشعب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــزاب 
المعارضة، والأحــزاب ذات التوجه 
الــــقــــومــــي مـــثـــل حــــزبــــي «الـــجـــيـــد» 
و«الــنــصــر»، وآخــرهــا الأزمـــة التي 
اندلعت بعد انتشار فيديو لامرأة 
تـــركـــيـــة وزوجــــهــــا يــتــنــاقــشــان مــع 
مجموعة من السوريين حول عدم 
قدرة الرجل على شراء الموز، وعدم 
قـــــدرة زوجـــتـــه عــلــى الــــذهــــاب إلــى 
الــكــوافــيــر، بسبب ســـوء الأوضـــاع 
المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية 
الحادة في تركيا، بينما السوريون 
يـــشـــتـــرون المــــــوز بــكــمــيــات كــبــيــرة 
وتمتلئ بهم صالونات تصفيف 
الشعر والمــاكــيــاج. وبــعــدهــا بــدأت 
مجموعة مــن الــســوريــين فــي نشر 
فــيــديــو ســاخــرة تُظهرهم  مــقــاطــع 
المــوز ويسخرون من  وهم يأكلون 

الأتــــراك، إلــى حــد اســتــبــدال الهلال 
فــــي الـــعـــلـــم الـــتـــركـــي بـــثـــمـــرة مــــوز، 
الــداخــلــيــة التركية  مــا دفـــع وزارة 
إلــى التحرك واعتقال ٧ سوريين، 
ونـــقـــلـــهـــم إلـــــى مــــركــــز تـــرحـــيـــل فــي 
غـــازي عــنــتــاب تمهيداً لترحيلهم 

إلى سوريا.
وأصـــدرت ١٦ منظمة حقوقية 
في تركيا بياناً أعلنت فيه رفضها 
تــصــريــحــات دائــــرة الــهــجــرة العامة 
بــــشــــأن تـــرحـــيـــل الــــلاجــــئــــين الـــذيـــن 
شاركوا مقاطع فيديو عن أكل الموز. 
الــلاجــئــين  الــبــيــان أن مشكلة  وأكــــد 
ليست ناجمة عن أنهم جزء من الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة لسنوات في 
تركيا، وإنما مرتبطة بالاستهداف 
المــتــزايــد مــن السياسيين ووســائــل 

الإعلام للاجئين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

محكمة مصرية تلغي 
«الإخوان» بشأن الجامعات قرارات سابقة لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت المحكمة الإدارية العليا في 
مصر، التي تعد أعلى محكمة إدارية 
«إلــغــاء قـــــرارات سابقة  فــي الـــبـــلاد، بـــ
الـــــذي تصنفه  لــتــنــظــيــم (الإخــــــــــوان)، 
الــســلــطــات المــصــريــة إرهــابــيــاً، بشأن 

الجامعات». 
وألغت المحكمة أمس القرار، الذي 
صـــدر فــي عــهــد «الإخـــــوان» ب«فـــرض 
التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، 
الـــــذي قــــرر الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي صرفه لأعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات، بشرط إثبات هويتهم 

وانتمائهم للإخوان». 
ووفق المحكمة المصرية فإن «قرار 
مـــرســـي بـــرفـــع قــيــمــة بــــدل الــجــامــعــة، 
واشتراط صرفه للمنتمين للتنظيم 
غير قانوني، ويمس بمبدأ استقلال 
الــــجــــامــــعــــات، فــــضــــلاً عــــن أن الــــقــــرار 
اســتــحــدث أداة غــيــر قــانــونــيــة تحمل 
مــهــانــة لمــكــانــة أســـاتـــذة الــجــامــعــات». 
مبرزة أنه «لا يجوز إجبار الأساتذة 

عـــلـــى الانــــضــــمــــام لــفــصــيــل ســيــاســي 
معين».

وتعود القضية إلى مارس (آذار) 
عـــام ٢٠١٣، عــنــدمــا أقـــام أســاتــذة من 
جامعة الإسكندرية دعوى قضائية، 
«إلـــغـــاء قـــــرار وزيـــر  طـــالـــبـــوا فــيــهــا بــــ
التعليم العالي فــي عهد (الإخـــوان)، 
الــــــذي أخـــضـــع أســـــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــات 
لــتــقــاريــر أداء ذاتـــيـــة لمــعــرفــة ولائــهــم 
لـــــــلإخـــــــوان كـــــشـــــرط لـــــصـــــرف الــــبــــدل 

الجامعي».
وبحسب المحكمة فإن «القانون 
جــعــل الــجــامــعــات هــيــئــات عــامــة ذات 
طـــابـــع عــلــمــي وثـــقـــافـــي، ولـــكـــل منها 
شــخــصــيــتــهــا الاعـــتـــبـــاريـــة المــســتــقــلــة، 
وعــنــدمــا تــقــرر زيـــــادة بـــدل الــجــامــعــة 
لأعضاء هيئة التدريس، والوظائف 
المعاونة بالجامعات، اشترط لصرف 
ذلـــك الــبــدل شــرطــين: أولــهــمــا التفرغ 
الـــكـــامـــل لأعــــضــــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس 
لــلــعــمــل بــجــامــعــاتــهــم بــحــد أدنــــى هو 
أربعة أيام أسبوعياً. وثانيهما عدم 
تقاضيهم أي مستحقات مالية عن 

عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر 
داخل الجامعة، أو خارجها خلاف ما 
نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون 
تنظيم الجامعات». وأضافت المحكمة 
أن «القانون لم يفوض رئيس الوزراء، 
أو وزيــر التعليم العالي، أو المجلس 
الأعـــلـــى لــلــجــامــعــات لـــوضـــع شـــروط 
أخرى لاستحقاق هذا البدل، ومن ثم 
فلا يعتد بأي ضوابط أو توجيهات 
أو تعليمات تصدر من أي جهة على 

خلاف ما قرره المشرع».
وذكــــــرت المــحــكــمــة فـــي حــيــثــيــات 
حــكــمــهــا، بــحــســب مـــا أوردتــــــه بــوابــة 
«الأهـــــــرام» الــرســمــيــة، أمــــس، أن «أي 
تـــدخـــل بـــــأي صـــــــورة، أو خـــــرق بـــأي 
شكل لمبدأ استقلال الجامعات، يعد 
تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية 
والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديداً 
حقيقياً لمستقبل الوطن والمواطنين، 
بما يؤدي إلى التدهور على نحو يغل 
يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية، 
ويــــعــــطــــل نــــمــــو المــــجــــتــــمــــع ويــــعــــوق 

مسيرته».

مصر وبلغاريا تعززان 
تعاونهما العسكري والصناعي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــززت مــــــصــــــر وبــــــلــــــغــــــاريــــــا 
تــعــاونــهــمــا الــعــســكــري والــصــنــاعــي 
«بهدف دعم استراتيجيات التنمية 

المستدامة في مصر». 
وأشـــــار وزيــــر الـــدولـــة لــلإنــتــاج 
الــحــربــي فـــي مـــصـــر، مــحــمــد أحــمــد 
الــوزارة  مرسي، أمس إلى «اهتمام 
بالاستفادة من الخبرات البلغارية 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــــجـــــالات، وكــــذا 
حرصها على التعاون مع مختلف 
الــشــركــات الــعــالمــيــة فـــي مــجــال نقل 
وتــوطــين التكنولوجيات الحديثة 
بــــمــــصــــر، تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع الــــتــــوجــــه 
لــلــدولــة المــصــريــة، وتحقيق  الـــعـــام 
ســيــاســاتــهــا الـــرامـــيـــة إلــــى تــطــويــر 
الــقــدرات، والإمــكــانــيــات الصناعية 
والفنية والتكنولوجية، بما يدعم 
استراتيجيات التنمية المستدامة، 
وذلك من خلال الاعتماد على قدرات 
الــتــصــنــيــع المــحــلــيــة بــأيــد مــصــريــة، 

وبأعلى معايير الجودة العالمية».

والــتــقــى وزيـــر الــدولــة للإنتاج 
الـــحـــربـــي المـــــصـــــري، أمـــــــس، ســفــيــر 
بلغاريا لدى مصر، ديان أنجيلوف 
كاتراتشيف، لمناقشة سبل تعزيز 
أوجه التعاون المشترك بين الجانبين 

بمجالات التصنيع المختلفة. 
«مجلس الــوزراء  ووفــق بيان لـ
المـــصـــري»، أمــــس، فــقــد أكـــد الــوزيــر 
المصري أن «اللقاء يأتي من منطلق 
إيـــمـــان الــجــانــبــين بــأهــمــيــة تــعــزيــز 
الشراكة الاستراتيجية في مختلف 
المــــجــــالات، والـــتـــي تـــعـــود بــالمــنــفــعــة 
المــشــتــركــة عــلــى كـــلا الــطــرفــين، وتــم 
الـــتـــأكـــيـــد خـــــلال الـــلـــقـــاء عـــلـــى دور 
الــوزارة الأساسي، الذي يتمثل في 
تلبية مطالب واحتياجات القوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة مـــن الــذخــائــر 
والأســــلــــحــــة والمـــــــعـــــــدات، كـــمـــا يــتــم 
استغلال فائض الطاقات الإنتاجية 
لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، 
والمــســاهــمــة فــي تنفيذ المــشــروعــات 
الـــقـــومـــيـــة، ومــــشــــروعــــات الــتــنــمــيــة 

بالدولة». 

وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه تـــم خــلال 
الـــلـــقـــاء أيـــضـــا «مــنــاقــشــة إمــكــانــيــة 
الــتــعــاون فــي الــعــديــد مــن المــجــالات 
المــــــدنــــــيــــــة ومــــــــجــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــع 

العسكرية».
مــن جهته، أشـــار كاتراتشيف 
إلــــى «تـــوفـــر فــــرص مــهــمــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والمــــدنــــي مــع 
مصر، خاصة وأن البلدين يتمتعان 
بـــإمـــكـــانـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة»، 
معرباً عن «تطلعه لأن يكون لهذا 
اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة 
للاستثمار، والتعاون بين شركات 
الإنتاج الحربي، التي تمثل نموذجا 
صناعيا فريدا، والشركات العاملة 

في مجالات مماثلة في بلغاريا». 
«دور  وأشــــــــاد كـــاتـــراتـــشـــيـــف بـــــــ
مصر المحوري في المنطقة العربية 
والـــشـــرق الأوســــــط، وجـــهـــودهـــا في 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وكــــــذا اهــتــمــام 
الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة بـــتـــوفـــيـــر المـــنـــاخ 
الداعم للاستثمار، وجذب المزيد من 

استثمارات الشركات العالمية».

الوزارة منعت أي صناديق وخصصت حساباً بنكياً للمساعدات

{أوقاف} مصر لضبط آلية التبرعات في المساجد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــرار وزارة الأوقــــــــــاف،  أمـــــــس  دخـــــــل 
«فرض  المسؤولة عن المساجد في مصر، بـ
ضوابط جديدة بشأن التبرعات بالمساجد» 
حيز التنفيذ، وسط تأكيد «الأوقاف» على 
العاملين فــي المــســاجــد بــضــرورة «الالــتــزام 
بـــبـــنـــود الـــــقـــــرار»، مــــشــــددة عـــلـــى «المـــســـألـــة 
القانونية لمن يقوم بجمع تبرعات من دون 

وجه حق».
ووفـــق «الأوقــــــاف»، فـــإن الــقــرار «يمنع 
صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد، 
ويــــخــــصــــص حــــســــابــــاً بـــنـــكـــيـــاً لـــتـــلـــقـــي أي 

تبرعات». وقال مصدر مطلع إنه «يلاحظ 
فـــوضـــى كــبــيــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــصــنــاديــق 
الـــتـــبـــرعـــات بـــالمـــســـاجـــد، وكـــــــان لا بــــد مــن 
تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى تــلــك الــصــنــاديــق من 

قبل الأوقاف».
وسبق أن فرضت «الأوقاف» سيطرتها 
عــــلــــى المــــــســــــاجــــــد، الــــتــــابــــعــــة لـــجـــمـــعـــيـــات 
«الأصوليين»، ومنعت أي جهة غيرها من 
جمع أموال التبرعات داخل المساجد، أو في 
محيطها. كما وحدت خطبة الجمعة لعدم 

الخوض في أمور سياسية.
وتــؤكــد «الأوقــــــاف» أن «الــحــفــاظ على 
المــنــبــر، ونــشــر صحيح الــديــن، قضية أمــن 

ديني وقومي»، مشددة على أنه «لا تسامح 
مــع مــن يــخــالــف الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة من 
الوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء شأن دولة 
الــقــانــون». وبــحــســب وزارة الأوقـــــاف، فقد 
الــقــرار «تنظيماً دقيقاً للتبرعات،  تضمن 
حــيــث حــظــر جــمــع أي أمـــــوال أو تــبــرعــات، 
أو مــســاعــدات نقدية بالمساجد لأي سبب 
كان، ويمنع منعاً باتاً وضع أي صناديق 
لــلــتــبــرعــات داخـــل المــســجــد، أو خــارجــه من 
أي جهة أو أفــراد، ويكون التبرع من خلال 
(صــنــدوق عــمــارة المساجد  لـــ حساب بنكي 

والأضرحة)».
وخــاضــت الــســلــطــات المــصــريــة مــعــارك 

ســـابـــقـــة لإحــــكــــام ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــنــابــر 
المــــســــاجــــد، ووضــــعــــت قــــانــــونــــاً لــلــخــطــابــة 
بقصر الخطب والدروس في المساجد على 
الأزهــريــين فقط، فضلاً عن وضــع عقوبات 

بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.
وتــعــهــدت «الأوقــــــاف» كــل مــن يخالف 
قـــرارهـــا، مـــؤكـــدة أن «مــخــالــفــة الـــقـــرار تُــعــد 
خــروجــاً جسيماً عــن مــقــتــضــيــات الــواجــب 
الــوظــيــفــي، وتُــعــرض أي مــســؤول أو عامل 
للمسألة القانونية، ســـواء كــانــت جنائية 
أم مدنية أم إدارية، لما يمثله ذلك من جمع 
لــــلأمــــوال فــــي غـــيـــر الأحــــــــوال المــــصــــرح بــهــا 
قانوناً، واستغلال للوظيفة العامة في جمع 

الأموال من دون وجه حق». 
وبحسب القرار الذي أصدره مساء أول 
مــن أمــــس، وزيــــر الأوقـــــاف المـــصـــري، محمد 
مختار جمعة، فإن «رئيس القطاع الديني 
بالوزارة سوف يصدر قراراً بشأن مساجد 
النذور، التي يسمح فيها بوضع صناديق 
المــحــافــظــات المصرية  الــنــذور على مستوى 
خـــــلال أســــبــــوعــــين، مــــع تـــحـــديـــد عـــــدد هـــذه 
الصناديق بكل مسجد، وترقيمها ترقيماً 
مسلسلاً، وأماكن وضع كل منها بكل مسجد 
بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها 
إلا من خلال اللجان المشكلة، وفقاً للضوابط 

الموضوعة في هذا الشأن».

شكري يزور أميركا 
لعقد «الحوار الاستراتيجي» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، زيارته 
إلى أميركا لعقد «الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات 
المــتــحــدة». وأفـــاد بــيــان مــصــري بــأن «الــحــوار الاستراتيجي» 
سيتناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي، ومجالات العمل 
المراد تعزيزها خلال الفترة المقبلة، وذلك على ضوء العلاقات 
القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث 
حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، 
وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن 
أبــرز ملفات التعاون المُشترك، والتنسيق بين البلدين خلال 

الفترة المقبلة. 
وقـــــال الــســفــيــر أحـــمـــد حـــافـــظ، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إنـــه «مـــن المــقــرر أن يلتقي شــكــري خــلال 
تواجده بواشنطن، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعدداً 
من مسؤولي الإدارة الأميركية. كما سيتواصل مع مجموعة من 
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات 

مع أبرز مراكز البحث والفكر.
الــحــوار حتى يومي الاثنين والثلاثاء  وتستمر جلسات 
«رويترز»  لـ إفــادة  المقبلين، وقالت الخارجية الأميركية وفــق 
مساء أول من أمس، إن «وفداً من البلدين سوف يبحث قضايا 
دولية وإقليمية، فضلاً عن حقوق الإنسان، والتعاون في مجال 

الأمن وغير ذلك من المجالات».
وفـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، الــتــقــى شــكــري نظيره 
الأمــيــركــي، واتــفــق شــكــري وبلينكن على «أهمية العمل على 
الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي» بين 
البلدين. وذكرت الخارجية الأميركية في سبتمبر الماضي أن 
الرئيس جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي «يشتركان 
في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر». 
موضحة أن إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين 
إلـــى جــانــب تحسينات ملموسة  المــتــحــدة ومــصــر،  الـــولايـــات 

ودائمة في مجال حقوق الإنسان».
وأطـــلـــق الــســيــســي فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي «اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لخمس سنوات، 
وتشمل أربعة محاور «سياسية، واقتصادية، واجتماعية، 
وثقافية». كما أعلن ٢٠٢٢ «عاماً للمجتمع المدني»، الذي وصفه 
بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد. 
يشار إلى أن الإدارة الأميركية قررت في سبتمبر الماضي 
المــعــونــة العسكرية إلى  «تعليق مبلغ ١٣٠ مليون دولار مــن 
مصر، رهناً بتحقيق تقدم فــي ملف حقوق الإنــســان»، فيما 
وافقت في الوقت نفسه على «منح مصر ١٧٠ مليون دولار من 
المــســاعــدات، ضمن شريحة قيمتها ٣٠٠ مليون دولار للسنة 
المالية ٢٠٢٠». وتحصل مصر سنوياً على ١٫٣ مليار دولار من 

المساعدات العسكرية الأميركية.

تفاقم الجريمة
 في المجتمع العربي بإسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

أودى العنف المستمر داخــل 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي فــــي إســـرائـــيـــل 
بــحــيــاة شــــاب آخـــــر، إثــــر تــعــرضــه 
لــجــريــمــة إطــــــلاق نـــــار فــــي مــديــنــة 

نهاريا. 
وأعــــــلــــــن عــــــن وفــــــــــاة الــــشــــاب 
مـــحـــمـــود حــــصــــارمــــة الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر ٣٨ عــامــاً، مــن ســكــان قرية 
البعنة، إثر تعرضه لإطلاق النار 
فـــي مــديــنــة نـــهـــاريـــا. ويــعــتــقــد أن 
الجريمة تتعلق بنزاع بين عائلات 
القرية. وقالت مصادر إن الشاب 
لــحــق بــاثــنــين مــن أشــقــائــه، وهما 
عــلــي ومــحــمــد حــســين حــصــارمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــه جـــمـــال علي 
حصارمة، الذين قتلوا في جرائم 

إطلاق نار أيضاً.
وأعـــلـــن المــجــلــس المــحــلــي في 
البعنة أمــس (الــســبــت)، الإضــراب 
المــدارس والمؤسسات  الشامل في 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
اســتــفــحــال الــعــنــف وجــرائــم القتل 
بالبلدة في الآونة الأخيرة، حيث 
ارتــفــع عــدد ضحايا جــرائــم القتل 
فــي الــبــلــدة المـــذكـــورة فــي العامين 
الأخيرين ولغاية الآن إلى ثماني 

جرائم.
الــجــرائــم المتتالية  وســلــطــت 
الـــــضـــــوء مـــــجـــــدداً عـــلـــى مــســتــوى 

الــــعــــنــــف فــــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
بإسرائيل. وبهذه الجريمة يرتفع 
عــدد ضحايا العنف في المجتمع 
العربي منذ مطلع السنة الحالية 
بــيــنــهــم ١٣  إلـــــى ١١٠ أشــــخــــاص، 
امـــــــــرأة، وفــــقــــاً لمـــعـــطـــيـــات «المــــركــــز 

العربي لمجتمع آمن» (أمان).
ويستمر العنف في المجتمع 
العربي على الرغم من احتجاجات 
واسعة قام بها العرب وممثلوهم، 
وبـــعـــد أســـبـــوعـــين عــلــى مــصــادقــة 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
تــخــصــيــص أكـــثـــر مــــن ٣٠ مــلــيــار 
شــيــقــل لمــحــاولــة «ســــد» الــفــجــوات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وخـــفـــض مــــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة فــي 
المــجــتــمــع الــعــربــي. ووافـــــق مكتب 
رئيس الوزراء نفتالي بنيت على 
الـــخـــطـــة الــــتــــي ســـتـــخـــصـــص «٣٠ 
مليار شيقل (٩٫٣٥ مليار دولار) 
لــتــطــويــر الــعــمــالــة وتـــعـــزيـــز عمل 
الـــبـــلـــديـــات وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
الصحية وتشجيع الانــدمــاج في 
مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها 

من المجالات».
وتـــهـــدف الــخــطــة إلـــى تفكيك 
المنظمات الإجرامية وزيادة الأمن 
الــحــيــازة غير  الشخصي وتقليل 
المــــشــــروعــــة لـــلأســـلـــحـــة، وتـــعـــزيـــز 
«صــــمــــود المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي فــي 

التعامل مع العنف».

السلطة الفلسطينية تطالب بمضاعفة الضغط لإحياء «الرباعية» وإطلاق مؤتمر سلام 

عباس إلى موسكو... وموفدون إلى دول أخرى «لإنقاذ حل الدولتين»
رام الله: «الشرق الأوسط» 

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
المــالــكــي، إن  الفلسطيني ريــــاض 
الــرئــيــس محمود عــبــاس سيزور 
موسكو في ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الــــــجــــــاري، وســيــلــتــقــي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خـــــلال تـــلـــك الــــــزيــــــارة. ولـــــم يــعــطِ 
المالكي مزيداً من التفاصيل حول 
الــزيــارة الــتــي تــأتــي ضمن جهود 
الــســلام  لــدفــع عملية  فلسطينية 
اتــخــاذ خطوات  فــي المنطقة، قبل 
أحـــــاديـــــة. وتــــأتــــي زيـــــــارة عــبــاس 
المــرتــقــبــة إلـــى روســيــا بــعــد إعــلان 
موسكو أنها تنوي إجــراء جولة 
محادثات مع القيادة الفلسطينية، 
والمحادثات التي أجراها الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مــع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 

بنيت الشهر الماضي.
لــيــســت أول مــحــاولــة  وهــــــذه 
لتدخل روسي بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، إذ سبق لموسكو 
لــقــاء يجمع  أن ضغطت مــن أجـــل 
عــبــاس بــرئــيــس الـــــوزراء الــســابــق 
بنيامين نتنياهو، ووافق عباس 

آنذاك لكن نتنياهو رفض.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
يـــأمـــل بضغط  نـــشـــرت أن عـــبـــاس 
روســـــي مـــن أجــــل تــفــعــيــل الــلــجــنــة 

الرباعية الدولية بشكل ملموس.
وتــشــكــلــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
بــــهــــدف   ،٢٠٠٢ عـــــــــام  الــــــدولــــــيــــــة 
المــفــاوضــات الفلسطينية  رعــايــة 
الإســرائــيــلــيــة، لكنها تــوقــفــت عن 
العمل بسبب اعتقاد الأطــراف أن 

دورها غير فاعل أو مؤثر.
وفــي عهد الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، رفــضــت 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــفــعــيــل دور 
اللجنة إلا إذا وافق الفلسطينيون 
على حل وفق صفقة القرن، ومع 
وصـــــول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن إلى الحكم حدثت تغييرات، 
وعقدت اللجنة في ٢٤ مارس (آذار) 
المــــاضــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول مــنــذ 
تــولــي بــايــدن الــرئــاســة، وأطــلــقــت 
خــلال اجتماعها الافتراضي هذا 
دعــــــــوة لاســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 
هادفة على أســاس حل الدولتين 
الذي يتوافق مع قرارات الشرعية 
الدولية، ثم عقدت اجتماعاً ثانياً، 
لا صــلــة لــه بــمــفــاوضــات الــســلام، 
في مايو (أيار) الماضي، خصص 
لمناقشة سبل الحفاظ على اتفاق 
وقـــف إطـــلاق الــنــار بــين إســرائــيــل 
والفصائل الفلسطينية في قطاع 

غزة، ولم تجتمع بعد ذلك.
ويريد عباس زيــادة الضغط 
على الـــدول الأعــضــاء فــي اللجنة 
الرباعية وقادة آخرين في العالم.

وتــــحــــرك مـــــوفـــــدون مــــن قــبــل 
عــــبــــاس لـــلاجـــتـــمـــاع إلــــــى زعـــمـــاء 
الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، حاملين 
يـــمـــكـــن  إنــــــــــه لا  تــــــقــــــول  رســـــــائـــــــل 
استمرار الوضع الحالي كما هو، 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــســتــعــدون  وإن 

للمفاوضات.
وطـــلـــب عـــبـــاس الـــضـــغـــط مــن 
أجـــل عــقــد مــؤتــمــر دولــــي للسلام 
تــنــتــج عــنــه آلـــيـــة دولـــيـــة مــتــعــددة 
الأطـــــراف، تــضــم الــربــاعــيــة ودولاً 

أخــرى من أجــل رعاية مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل.

وشـــــرح عـــبـــاس أنــــه مــضــطــر، 
بـــخـــلاف ذلـــــك، لاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
مــن طـــرف واحــــد، بــعــدمــا وصلت 
القضية إلى مفترق طرق وأصبح 
حــل الــدولــتــين مــهــدداً فــعــلاً وإلــى 
الأبد. وكان عباس قد قدم مبادرة 
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 
عــــام واحــــــد، أو اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
قـــد تــشــمــل ربـــط اعـــتـــراف منظمة 

الــتــحــريــر بــإســرائــيــل بــاعــتــرافــهــا 
اتــفــاقــات  بــقــرار التقسيم، ووقـــف 
مــــع إســــرائــــيــــل، وإنــــهــــاء المــرحــلــة 
الانتقالية عبر إعــلان دولــة تحت 
الاحــــتــــلال، والــتــحــلــل مـــن قــــرارات 
الشرعية الدولية، وكل ذلك ستتم 
دراســــــتــــــه بـــــتـــــأنٍ خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــرتـــــقـــــب خــــلال 
شـــهـــريـــن، والــــــــذي ســـيـــكـــون عــلــى 
جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق 

داخــــــل المــنــظــمــة ومــــــلء الـــشـــواغـــر 
فيها. ويصل عباس إلى موسكو 
بعد أسابيع من وصــول القيادي 
فــي حــركــة «فــتــح» مــحــمــد دحــلان 
إليها، مــن دون أن يتضح مــا إذا 
كانت موسكو تحاول فعلياً عقد 
مــصــالــحــة داخــــل «فــتــح» نفسها. 
وقال ديمتري دلياني، وهو أحد 
مـــســـؤولـــي تـــيـــار الإصـــــــلاح الــــذي 
يــقــوده دحــلان ويضم فتحاويين 
غادروا الحركة أو فصلوا منها، إن 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف يــتــوســط ويــبــذل جــهــوداً 

لإنهاء «الانقسام الفتحاوي».
ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد أن الــتــقــى 
دحــلان وزيــر الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف الـــــثـــــلاثـــــاء ٢ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) فــي 

العاصمة الروسية موسكو.
وأضــاف دلياني: «نتوقع أن 
يــبــحــث الــجــانــب الـــروســـي قضية 
المصالحة مع عباس، ولا نعلم ما 
هي ردة فعله على ذلك، ولكن نأمل 

أن تتكلل الجهود بالنجاح».
ولــــم يــعــقــب أي مـــســـؤول في 

«فتح» على هذه التصريحات.
ويـــرفـــض عــبــاس مــنــذ أعـــوام 
مصالحة دحلان، رغم تدخل دول 
عــدة فــي المنطقة. وقــالــت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» إن موقفه لم  لـــ

يتغير.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

 اتهموا جيش الاحتلال بارتكاب «جريمة حرب»... وتنديد رسمي وغضب شعبي

«دم بارد» الفلسطينيون يشيعون جثمان فتى قتلته إسرائيل بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

شــيــع فــلــســطــيــنــيــون، أمــس 
الــســبــت، جــثــمــان الــفــتــى محمد 
دعـــــدس (١٣ عـــامـــاً) إلــــى مــثــواه 
الآخير في مقبرة مخيم عسكر 
شــــــرق مـــديـــنـــة نــــابــــلــــس، وســـط 
تــنــديــد رســـمـــي واســـــع وغــضــب 

شعبي ودعوات للانتقام. 
وقــــضــــى الــــطــــفــــل فـــــي وقــــت 
مــتــأخــر الــجــمــعــة، بــعــدمــا أطلق 
الــنــار عليه  جنود إسرائيليون 
خـــلال مــواجــهــات انــدلــعــت قــرب 
قرية دير الحطب شرق المدينة.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الفلسطينية في بيان، أن «الفتى 
وصــــل إلــــى المــســتــشــفــى مــصــابــاً 
برصاصة في البطن، وحاولت 
الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ 
حياته، إلا أن جميع المحاولات 
لــــم تـــنـــجـــح». وأقــــامــــت الــســلــطــة 
مراسم عسكرية عند نقل جثمان 

الفتى القتيل من أمام مستشفى 
رفيديا الحكومي حتى مسقط 
رأسه في مخيم عسكر الجديد، 
حـــيـــث حـــمـــلـــه المـــشـــيـــعـــون فـــوق 
الأكـــــتـــــاف وطـــــافـــــوا بــــه شــــــوارع 
المـــــخـــــيـــــم وهــــــتــــــفــــــوا مـــطـــالـــبـــين 

بالانتقام.
وأدان رئيس الوزراء محمد 
أشتية «الجريمة البشعة» التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال، داعياً 
«المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــنــظــمــات 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان إلــــــــى إدانــــــــة 
جـــرائـــم الاحـــتـــلال والــعــمــل على 
وقـــفـــهـــا ولــــجــــم إرهــــــــاب الــــدولــــة 
المـــنـــظـــم الــــــــذي تــــمــــارســــه دولـــــة 
أبــنــاء شعبنا».  الاحــتــلال بحق 
قــاضــي قــضــاة فلسطين،  وقــــال 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــؤون 
الــديــنــيــة والــعــلاقــات الإســلامــيــة 
محمود الهباش، إن إعدام الطفل 
دعدس هو جريمة حرب جديدة 
تـــرتـــكـــبـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل، ويـــجـــب 

مـــعـــاقـــبـــة مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا. وشـــــدد 
الهباش في بيان صحافي على 
أن «الــجــرائــم الإسرائيلية بحق 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا لـــن تــدفــعــنــا إلــى 
الاستسلام، وسنواصل رباطنا 
المــــقــــدس فــــي أرضــــنــــا المـــقـــدســـة، 
وسنقاوم الاحتلال حتى يرحل 

عن بلادنا».
وطـــالـــب الــهــبــاش المــجــتــمــع 
الدولي بتوفير الحماية للشعب 
الفلسطيني، كما طالب المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــمــحــاكــمــة 
مـــــجـــــرمـــــي الـــــــحـــــــرب مـــــــن قـــــــادة 
الاحتلال وجنوده على جرائمهم 
المــســتــمــرة بــحــق الفلسطينيين 
وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم.

كما أدانت وزارة الخارجية 
«جـــــريـــــمـــــة الإعـــــــــــــــدام المـــــيـــــدانـــــي 
بــحــق الــطــفــل مــحــمــد دعـــــدس»، 
الإسرائيلية  الحكومة  وحملت 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمــبــاشــرة 
عن الجريمة، ونتائج وتداعيات 

جــرائــم المستوطنين المتواصلة، 
كـــمـــا حــمــلــت المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
ومؤسسات ومنظمات ومجالس 
الأمـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة المــــخــــتــــصــــة 
«المسؤولية المباشرة عن نتائج 
وتــــــداعــــــيــــــات الــــصــــمــــت المــــريــــب 
والــتــخــاذل الــــذي يــغــلــف المــوقــف 
الدولي تجاه جرائم الاحتلال»، 
وطــــالــــبــــت المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة بــالــخــروج عــن صمتها 
الــفــوري فــي تحقيقاتها  والــبــدء 

بجرائم الاحتلال والمستوطنين
ورد المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي بــقــولــه إن «أعــمــال 
شغب اندلعت في منطقة اللواء 
الإقــلــيــمــي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وتـــــــــم إلـــــــقـــــــاء الــــــحــــــجــــــارة عـــلـــى 
مــقــاتــلــي الــجــيــش. وردت الــقــوة 
بتفريق المتظاهرين باستخدام 
الذخيرة الحية، وتحدث الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي عـــن حـــالـــة وفـــــاة ، 

مسلحون فلسطينيون خلال تشييع جنازة طفل في مخيم للاجئين شرق نابلس (أ.ف.ب)والحادث قيد التحقيق».
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الدبيبة يبحث مع إردوغان
 زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بحث الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
الليبية،  مــع رئــيــس حكومة «الـــوحـــدة» الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا، وزيادة 
الــعــســكــريــين الأتــــــراك فـــي لــيــبــيــا، والاســـتـــعـــدادات 
الجارية للانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل. إضافة إلى التفاهمات الموقعة بين 

تركيا وليبيا والتعاون التجاري والاقتصادي. 
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس، عن مصادر 
لم تسمها، أنه تم استعراض مصير الانتخابات 
الليبية المقبلة، والتأكيد على قلق الجانبين بشأن 

الوضع الأمني غرب ليبيا. 
وكــانــت مــصــادر سياسية ليبية قــد تحدثت 
قبل زيارة الدبيبة لإسطنبول عن خطة لتمكينه 
مــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة، موضحة أن مــلامــح هذه 
الخطة ظهرت بعد إعــلان مفوضية الانتخابات 
عـــن شــــروط الـــتـــرشـــح، الــتــي جــــاءت عــلــى مــقــاس 
الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى 

في موعدها. 

وذكـــر تــقــريــر مــنــســوب إلـــى جــهــاز المــخــابــرات 
الــلــيــبــيــة، تــحــت بــنــد «ســــري وعـــاجـــل»، الأســبــوع 
الماضي، عن أن الدبيبة كشف خلال اجتماع عقده 
مـــؤخـــراً فـــي مــديــنــة مــصــراتــة، وحـــضـــره عـــدد من 
الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح 
للرئاسة، لافتا إلى أن «لديه ترتيبات بالخصوص 
مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات». 

واعــــتــــبــــر مــــراقــــبــــون إعـــــــلان رئــــيــــس الـــحـــزب 
الديمقراطي في ليبيا، محمد صــوان، المحسوب 
عــلــى الإخــــــوان المــســلــمــين المـــدعـــومـــين مـــن تــركــيــا، 
دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في موعدها، باعتبارها سبيلا وحيدا للخروج 
من المرحلة الحالية، تغييرا في موقف الإخــوان 
إزاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يشير إلى 
مراهنتهم على الدبيبة لرئاسة ليبيا، وذلك بعد 

تحقق الظروف الملائمة لترشحه. 
وأضــافــت المــصــادر أن إردوغـــان أكــد للدبيبة، 
خـــلال لــقــاء فــي إســطــنــبــول ليلة أول مــن أمـــس لم 
يسبق الإعلان عنه، استمرار دعم تركيا لحكومته 

على مختلف الأصعدة.

 على «الرئاسية» ومئات للبرلمان
ً
 ٤٥ منافساً محتملا

فتح باب الترشح للانتخابات الليبية بطعون ودعوات للمقاطعة
القاهرة: جمال جوهر 

تستعد ليبيا اليوم لبدء مرحلة 
فـــاصـــلـــة مــــن حـــيـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة، 
بـــــالإعـــــلان عــــن فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح 
انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  رســـمـــيـــاً لأول 
فــــي تــــاريــــخ الـــــبـــــلاد. وفــــــي غــضــون 
ذلـــــك تــســتــعــد أطـــــــراف تــحــتــج عــلــى 
هـــذا المــســار للطعن عــلــى الــقــوانــين، 
الــتــي ســيــجــري عــلــى أســاســهــا هــذا 
الاســتــحــقــاق المُــرتــقــب، أمـــام الــدائــرة 

الدستورية بالمحكمة العليا.
ودعت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات، برئاسة عماد السائح، 
جــمــيــع وســـائـــل الإعـــــلام ومــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي لـــحـــضـــور مــؤتــمــر 
صــحــافــي الـــيـــوم لـــلإعـــلان عـــن فتح 
باب الترشح للانتخابات الرئاسية 
والنيابية، والبدء في عملية توزيع 
بــطــاقــة الــنــاخــب، فــضــلاً عـــن تقديم 
إحــــاطــــة شـــامـــلـــة حـــــول مــســتــجــدات 
العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها 
فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل. وانــضــمــت تـــيـــارات مــوالــيــة 
لــلإســلام الــســيــاســي لــلــتــعــهــد، الــذي 
المــشــري رئيس المجلس  أبـــداه خالد 
الأعلى للدولة قبيل يومين، بالتحرك 
قــانــونــي الانــتــخــابــات  قضائياً ضــد 
الرئاسية والنيابية الصادرين عن 
مــجــلــس الــــنــــواب، بـــدعـــوى المــطــالــبــة 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات عــلــى «أســـس 

قانونية ودستورية سليمة».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــــال عضو 
مــــجــــلــــس الــــــــدولــــــــة، عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الـــشـــاطـــر: «يـــلـــح عــلــي إطـــــلاق دعـــوة 
لــم تنطلق  لمقاطعة الانــتــخــابــات مــا 
عـــلـــى أســــــاس دســـــتـــــوري»، مــضــيــفــاً 
«انتخبنا هيئة لصياغة الدستور، 
وأنــجــزت مهمتها فــي ظـــروف غاية 
فــي الــصــعــوبــة، فــلــمــاذا يــتــم تجاهل 
الــدســتــور ليجرنا البعض  مــشــروع 
لانتخابات ستنتج خلافات دموية؟ 

الأفضل مقاطعتها».
ووســـــط تــصــاعــد الـــتـــهـــديـــدات، 
التي يطلقها المشري من حين لآخر 
بــالــلــجــوء لــلــقــضــاء، وعــــدم الــســمــاح 
لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، المــشــيــر 

خليفة حفتر، بالترشح قــال جمال 
شلوف، رئيس مؤسسة  «سلفيوم» 
لـــلـــدراســـات والأبــــحــــاث ، إن المــشــري 
«خــــــرج لـــيـــهـــدد بـــأنـــه فــــي حـــــال فـــوز 
خليفة حفتر بالرئاسة فإن الشبان 
فــي غــرب ليبيا سيموتون بــالآلاف 
وحتى بعشرات الألوف، لكي يمنعوا 
وصوله لكرسي الرئاسة بــالأدوات 

الديمقراطية».
وذهـــب شــلــوف إلـــى أن المــشــري 
«يـــــدرك تــمــامــاً أن قــائــمــة المــعــرقــلــين 
المُـــعـــاقـــبـــين أمــيــركــيــاً ودولــــيــــاً، الــتــي 
ســتــصــدر قــريــبــاً جـــداً، لــن تخلو من 
اســـمـــه، لــــذا يـــحـــاول تــمــريــر رســالــة 
تهديد مبطنة إلى الناخب الليبي»، 
الذي قد يختار حفتر في انتخابات 
الرئاسة الشهر المقبل، كما يسعى 
إلـــى «زرع صـــورة فــي عــقــل الناخب 
بعودة الحرب والاقتتال، والانقسام 
السياسي والمؤسسي في حالة نجاح 

حفتر في الانتخابات القادمة».
ورأى شــــلــــوف أن «تـــهـــديـــدات 
المـــشـــري مـــا هـــي إلا «دعـــايـــة سلبية 
الــنــفــســي لتنمية  الــبــعــد  تــســتــخــدم 

مــــخــــاوف الـــنـــاخـــبـــين»، وذهــــــب إلـــى 
الـــرد عليها «يستوجب التحرك  أن 
قــضــائــيــاً ضـــد المـــشـــري لـــدى المــدعــي 
الــــــعــــــام والـــــســـــلـــــطـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، 
وتشكيل فريق قانوني للمتابعة»، 
ـــــــى ضـــــــــــرورة وجــــــود  بـــــالإضـــــافـــــة إل
«تصريح من القيادة العامة للقوات 
المسلحة بقبولها مخرجات العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ودعـــــــوة بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة والمجتمع الدولي إلى إلزام 
كــل الأطـــــراف بــالــتــوقــيــع عــلــى تعهد 

خطي بقبولها».
وســـــبـــــق لــــلــــســــائــــح الــــــقــــــول إن 
قــــانــــونــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية، الصادرين عن مجلس 
النواب، قابلان للتطبيق، وإن الأخير 
استجاب لطلب التعديلات الفنية، 
المــفــوضــيــة عليهما،  الــتــي طــلــبــتــهــا 
الــبــلاد «ستكون دائــرة  لافتاً إلــى أن 
انتخابية واحــدة يتنافس فيها كل 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
والـــفـــائـــز هـــو مـــن يــحــصــل عــلــى ٥٠ 
فـــي المـــائـــة +١ مـــن الأصـــــــوات خــلال 
الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، ثــــم يـــتـــم الــلــجــوء 

لــلــجــولــة الــثــانــيــة إذا لــم يــحــصــل أي 
مــرشــح عــلــى هـــذه الــنــســبــة». ووفــقــاً 
لــلــســائــح، ســيــتــنــافــس فـــي الــجــولــة 
الــحــاصــلان على  المــرشــحــان  الثانية 
أكــثــر الأصــــوات فــي الــجــولــة الأولـــى. 
أما في الانتخابات البرلمانية فسيتم 
الاعتماد على النظام الفردي، بحيث 
إلـــى ٧٥ دائــــرة، ويــفــوز  تقسم ليبيا 
المرشح الحاصل على أكثر الأصوات 
فـــــي دائـــــــرتـــــــه. ومـــــــع تـــــزايـــــد أعـــــــداد 
الــطــامــحــين لاعــتــلاء كــرســي الــحــكــم؛ 
يعتزم ٤٨ شخصاً حتى الآن تقديم 
لــلــرئــاســة، بينما  أوراقـــهـــم للترشح 
أعــلــنــت مــئــات الــشــخــصــيــات عزمها 
الترشح على مقاعد مجلس النواب.
وأمام حالة الاستقطاب الحادة 
التي سادت ليبيا خلال الأسبوعين 
لــت زهـــــراء لــنــقــي،  المـــاضـــيـــين، تــســاء
الــحــوار السياسي»  عــضــو «ملتقى 
الـــلـــيـــبـــيـــين  كـــــانـــــت اخــــــتــــــيــــــارات  إن 
ستنحصر «بــين مطلوب للمحكمة 
الــدولــيــة لاتهامه بجرائم  الجنائية 
حــــرب، ومــطــلــوب لمــحــكــمــة أمــيــركــيــة 
إيــقــاف الطلب مؤقتاً) لاتهامه  (مــع 

بجرائم حرب، وبين مشتبه فيه من 
قبل لجنة العقوبات التابعة للجنة 
الخبراء بالأمم المتحدة بتهم فساد 
ورشــــى ســيــاســيــة». فــي إشــــارة إلــى 
سيف الإسلام القذافي وحفتر، وعبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 

«الوحدة» الوطنية.
ـــــــك، دارت عــجــلــة  لـــكـــن رغــــــم ذل
التحضير لإجــــراء الانــتــخــابــات في 
مـــوعـــدهـــا، حـــيـــث عـــقـــدت الــحــكــومــة 
اجـــتـــمـــاعـــاً تـــحـــضـــيـــريـــاً مــــســــاء أول 
مــــــن أمــــــــس لإطــــــــــلاق «وحــــــــــــدة دعــــم 
الانتخابات»، بإشراف وزير الدولة 
للاتصال والشؤون السياسية وليد 
الــلافــي. كــمــا بــحــث أمـــس مــديــر أمــن 
طـــرابـــلـــس، عــمــيــد مــحــمــود الــعــابــد، 
قــيــادات شرطية الوضع الأمني  مع 
داخــل العاصمة، ودور الشرطة في 
حراسة وحماية صناديق الاقتراع، 
وسبل إنجاح الانتخابات، منبهاً في 
الاجتماع الذي عقد بديوان المديرية، 
إلى ضرورة «التقيد بقواعد الضبط 
والـــربـــط، والــتــعــامــل مــع المــواطــنــين، 

وفقاً للقانون».

عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس (رويترز)

«الرئاسي» الليبي يتهم المنقوش بـ {الانفراد بالسياسة الخارجية} ويوقفها عن العمل
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم المــجــلــس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي نــجــوى وهــيــبــة، مساء 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، أن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
أوقـــف وزيـــرة الخارجية نــجــلاء المنقوش 
عــن الــعــمــل فــي شــكــل احــتــيــاطــي وأحــالــهــا 

على التحقيق ومنعها من السفر.
وبـــــــرر المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي قــــــــراره بـــ 
المــنــقــوش بالسياسة الخارجية  «انـــفـــراد 
دون الــتــنــســيــق مــعــه بــالمــخــالــفــة لــلاتــفــاق 

السياسي».
وجـــاء الإجــــراء فــي حــق المــنــقــوش في 
وقت طالب المجلس، برئاسة محمد المنفي، 
حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يقودها 

عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، بـــعـــدم المـــســـاس 
الــدولــة، واعتبر  بمناصب كــبــار موظفي 
أن اســتــقــرار المــراكــز الــقــانــونــيــة والإداريــــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات والــــهــــيــــئــــات والـــــســـــفـــــارات 
والمـــنـــظـــمـــات، والــقــنــصــلــيــات والـــشـــركـــات 
الــعــامــة، وغــيــرهــا مــن الهيئات والأجــهــزة 
يتطلب عدم المساس بممثليها «إلا بناءً 

على مبررات».
وقال المجلس في رسالة إلى الدبيبة، 
نقلتها وسائل إعلام محلية مساء أول من 
أمس، إن إجراء التغييرات يكون بموجب 
قــــرار يــصــدر عــنــه، وفــقــاً لــلاخــتــصــاصــات 
المـــنـــوطـــة بــــه، اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ سحب 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــثـــقـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
مؤكداً على ضرورة عدم تغيير المناصب 

حــفــاظــاً عــلــى اســتــقــرار مــؤســســات الــدولــة 
خلال المرحلة المتبقية. بدوره، أكد ديوان 
المــحــاســبــة صــحــة مــطــالــبــتــه لــلــدبــيــبــة في 
رسالة رسمية بإلغاء قرار أصدره مؤخراً، 
يقضي بتعيين مستشار له محكوم عليه 

بالسجن بتهم تزوير.
إلــــى ذلـــــك، وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه محمد 
الــغــوج، رئــيــس الــنــقــابــة الــعــامــة لــلأطــبــاء، 
فإنها ستبدأ اليوم إضرابها المفتوح في 
المــرافــق الصحية والمستشفيات على  كــل 
مستوى البلاد، احتجاجاً على عدم التزام 
الحكومة بتعهداتها. لكن الدبيبة تجاهل 

في المقابل هذه التطورات.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر محلية 
الــعــســكــريــة الليبية المشتركة  الــلــجــنــة  أن 

الــجــاري  الــشــهــر  (٥+٥) ســتــبــدأ منتصف 
زيــــارة إلـــى تــركــيــا لــلــتــفــاوض عــلــى سحب 
«المرتزقة» الموالين لها من الأراضي الليبية. 
في وقت نشرت فيه وزارة الدفاع التركية 
عبر حسابها على موقع «تويتر» صوراً 
لقيام محمد الحداد، رئيس الأركان العامة 
للقوات الموالية للحكومة الليبية، بزيارة 
إلى إحــدى القواعد البحرية التركية، في 
إطار الاتفاقية الأمنية العسكرية المبرمة 

بين الطرفين.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة عن 
مصادر أن زيــارة لجنة «٥+٥» إلى تركيا 
تــأتــي ضمن عملها وتنسيقها مــع بعثة 
الأمــم المتحدة في ليبيا لإخــراج المرتزقة، 
والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، 

مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث آلية إخراج 
المرتزقة والترتيبات والمواعيد، وفق الآلية 
الــتــي سيتفق عليها فــي مؤتمر  الــدولــيــة 

باريس المقرر عقده الأسبوع المقبل.
الــوكــالــة أن اللجنة التي  وأوضــحــت 
ستزور روسيا أيضاً في وقت لاحق لنفس 
الـــغـــرض، ســتــتــحــرك وفـــق لآلــيــة سيحدد 
المؤتمر بموجبها مواعيد خروج المرتزقة 

والقوات الأجنبية.
فــي شــأن آخـــر، أعلنت هيئة المــوانــئ 
والنقل البحري مــصــرع وإصــابــة خمسة 
تـــونـــســـيـــين فــــي حــــــادث بـــمـــيـــنـــاء الــــزاويــــة 
النفطي (غرب)، وأوضحت أن فصل خزان 
من نقطة ربط بحقل البوري البحري أدى 

«الحادث الأليم». إلى ما وصفته بـ

وأشــارت لجنة الأزمة بهيئة الموانئ 
إلى تكليفها بالتحقيق في موقع الحادث، 
والـــبـــدء فــي جــمــع الأدلـــــة، وإعـــــداد تقرير 
بــالــخــصــوص، والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
المختصة، لكنها لم تحدد عدد المصابين.
الـــتـــونـــســـيـــة  الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  غــــيــــر أن 
بــطــرابــلــس أعــلــنــت أن الـــحـــادث أســفــر عن 
وفاة ٤ مواطنين، عثر على جثامين ثلاثة 
مــنــهــم، فــيــمــا يــجــري الــبــحــث عـــن الـــرابـــع، 
بينما تم نقل مواطن تونسي خامس إلى 
المستشفى عبر الإسعاف الطائر، موضحة 

أن حالته الصحية الراهنة مستقرة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أوضــــــــح أهـــالـــي 
أســــر شـــهـــداء وضـــحـــايـــا عــمــلــيــة «بـــركـــان 
الغضب»، التي تشنها القوات المحسوبة 

على حكومة «الوحدة» في بيان أمس، أن 
سبب إغــلاق الطريق الساحلي بمنطقة 
أبــوقــريــن، بــين مدينتي ســرت ومصراتة 
(غـــرب)، يعود إلــى عــدم الــتــزام السلطات 
المــســؤولــة بتعهداتها حــيــال الأســـرى من 

قوات هذه العملية.
من جانبه، هدد عميد بلدية طبرق 
بإيقاف كافة الرحلات الطيران الرسمية 
والاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك جــمــيــع 
رحلات المسؤولين الرسمية، وعدم تزويد 
الرحلات بالوقود، في حال عدم فتح مطار 
بنينا بمدينة بنغازي (شرق)، مطالباً في 
اتصال هاتفي مع عقيلة صالح، رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب، بــــضــــرورة فــتــح المــطــار 

بشكل عاجل وسريع.

حقوقيون يرفضون دعوة الرئيس التونسي لإصلاح القضاء
تونس: المنجي السعيداني

طــــالــــبــــت ٢٠ مـــنـــظـــمـــة وجـــمـــعـــيـــة 
حقوقية تونسية رئــيــس الجمهورية 
قيس سعيد بعدم اتخاذ أي تدابير، أو 
إجراءات تهم السلطة القضائية خلال 
فترة الاستثناء، بحجة أن هذه القرارات 
«قـــد يــنــجــر عــنــهــا إهــــدار كــل مــا تحقق 
مـــن مــكــاســب، عــــوض إصـــــلاح مــواطــن 

الضعف والفساد» في جهاز القضاء.
وأعربت هذه المنظمات الحقوقية 
عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا مــــن دعــــــوة الــرئــيــس 
سعيد وزيرة العدل في حكومة نجلاء 
بودن إلى إعداد مشروع قانون يتعلّق 
بـــالمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــضــــاء، خــــلال 
مجلس الــوزراء المنعقد في ٢٨ أكتوبر 
المـــــاضـــــي. وطـــالـــبـــت  (تـــشـــريـــن الأول) 
فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك بــــضــــرورة أن يــتــم 

إصـــــلاح الـــقـــوانـــين والمــــؤســــســــات، بما 
فــي ذلــك إصـــلاح المنظومة القضائية، 
بــصــفــة تـــشـــاركـــيـــة، بـــمـــا يــكــفــل إرســـــاء 
سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وأن 
يـــجـــري إصـــــلاح المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة 
خــلال الأوضـــاع العادية وخـــارج حالة 

الاستثناء المفروضة.
كما طالبت هــذه المنظمات بفتح 
حـــوار تــشــاركــي واســـع، بــهــدف تطوير 
القوانين المنظّمة للسلطة القضائية، 
«استجابة لمطالب التونسيين في عدالة 
مستقلة وناجزة، تشارك فيها الهيئات 
المعنية»، معلنة تمسكها  والمنظمات 
«استقلالية السلطة القضائية، وعدم  بـ
تــوظــيــفــهــا لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات مــع 
الخصوم السياسيين، بما ينسف أي 
نوايا للإصلاح، ويؤول إلى فقدان الثقة 

في العدالة».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، خـــلـــفـــت عـــدم 
دعــــوة تــونــس لــلــمــشــاركــة فــي «مــؤتــمــر 
بــايــدن لــلــديــمــقــراطــيــة» جـــدلاً سياسياً 
وتساؤلات عدة حول الموقف الأميركي 
التدابير  مما يــحــدث فــي تــونــس، بعد 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
سعيد منذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي. 
وبهذا الخصوص قال أنصار الرئيس 
سعيد إن تونس تدفع فاتورة دفاعها 
عن السيادة الوطنية من خلال المواقف 
الــــكــــثــــيــــرة، الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــــــن قــيــس 
المــســار»  فــتــرة «تصحيح  أثــنــاء  سعيد 
ودفــاعــه عــن تغيير الــوضــع السياسي 
بــــالاســــتــــغــــنــــاء عـــــن مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم 
السابقة. لكن مؤيدي «فكرة الانقلاب» 
اعتبروا في المقابل أن الموقف الأميركي 
يدعم موقفهم وانتقاداتهم لمــا يجري 
في تونس، خصوصاً محاولة استفراد 

الـــرئـــيـــس بــالــحــكــم، حــســبــهــم، ويــؤكــد 
ضــــرورة احــتــرام المــســار الــديــمــقــراطــي، 
وعودة المؤسسات الدستورية لسالف 
عملها، في إشارة إلى البرلمان المجمد، 
والحكومة التي تأتمر بــأوامــر رئيس 

الجمهورية.
وكان غوردن غراي، سفير أميركا 
الأســـبـــق لــــدى تـــونـــس، قـــد صــــرح بــأن 
تونس «لن تدعى لقمة الديمقراطية»، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــتــي تستضيفها 
يــومــي ٩ و١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــقــــبــــل، وهــــــي الـــقـــمـــة الــــتــــي دعــــــا لــهــا 
الرئيس جو بايدن في واشنطن لبحث 
ثلاثة محاور رئيسية؛ هي «مناهضة 
الاســــتــــبــــداد»   و«مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد»، 
و«تـــعـــزيـــز احــــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان»، 
وهذه المحاور الثلاثة كثيراً ما ترددت 
في تصريحات الرئيس سعيد، واعتمد 

الــســلــطــة، نــافــيــاً نية  فـــي إدارة  عــلــيــهــا 
الاستفراد بالسلطة، ومؤكداً احترامه 
لــــلــــدســــتــــور والـــــحـــــقـــــوق والـــــحـــــريـــــات، 
والــعــمــل ضــمــن فــصــولــه، ورفــــع شــعــار 
«مكافحة الفساد»، منذ إقراره التدابير 
الاستثنائية. ويصب الموقف الأميركي 
الرافض لمشاركة تونس في هذا المؤتمر، 
مـــع المـــواقـــف المـــعـــارضـــة، الــتــي أعلنها 
السيناتور الأمــيــركــي كــريــس ميرفي، 
خــــــلال زيـــــارتـــــه تــــونــــس فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي مع وفد أميركي، حيث 
أعلن رفضه لــلإجــراءات الاستثنائية، 
وهــــو مـــا يـــطـــرح عــــدة تــــســــاؤلات حــول 
الــــتــــي ســـتـــوجـــهـــهـــا الإدارة  الــــرســــالــــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــونــس، ومـــا إذا كانت 
ستضغط مــن أجــل الــعــودة إلــى المسار 
الديمقراطي، أم أنها ستتفهم حقيقة 
«الخطر الداهم والجاثم، على البلاد»، 

مثلما يــقــول الــرئــيــس ســعــيّــد فــي جل 
خطاباته ولقاءاته.

وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص يـــقـــول جــمــال 
العرفاوي المحلل السياسي التونسي 
«الشرق الأوسط»، إن الموقف الأميركي  لـ
«لم يتغير كثيراً منذ البداية. فالجانب 
الأميركي لم يطمئن لتطمينات الرئيس 
التونسي، خصوصاً بعد إقالة الحكومة 
وتــجــمــيــد الــــبــــرلمــــان، وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
الــدولــة ومعظم مؤسساتها،  مفاصل 
والاستفراد بالقرار السياسي»، مضيفاً 
أن أميركا «لن تعيد علاقتها الطبيعية 
مع السلطات التونسية إلا إذا توضح 
المــشــهــد الــســيــاســي، وعـــــادت مــؤســســة 
الـــــبـــــرلمـــــان، حـــتـــى لـــــو كــــانــــت بــصــيــغــة 
مــخــتــلــفــة، لأنـــهـــا هــــي الـــتـــي ســتــراقــب 
عمل الحكومة وتصادق على مختلف 

القوانين».

أحزاب جزائرية ترفض «تجريم الاستعمار الفرنسي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

شـــهـــد مــــســــار ســــن قــــانــــون يــجــرم 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر تعثراً، 
بسبب تحفظ برلمانيي حزبين مؤيدين 
للسلطة، وكتلة المستقلين. وفي غضون 
ذلـــــك اســـتـــبـــعـــد الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تــبــون، فــي حـــوار مــع صحيفة ألمانية، 
أن يـــبـــادر بــخــطــوة مـــن جــانــبــه، تــجــاه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بعد إنكاره «وجود أمة جزائرية» قبل 
الاحـــتـــلال عـــام ١٨٣٠، وعــــدّ تصريحه 

«خطيراً جداً».
«المجلس الشعبي  وأفاد أعضاء بـ
(الــغــرفــة البرلمانية الأولـــى)،  الــوطــنــي» 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، بـــــــأن مــســعــى  لــــــ
تجريم الاستعمار الفرنسي عن طريق 
القانون، الذي بدأ في الأول من الشهر، 

يــشــهــد تــعــطــيــلاً بــســبــب رفـــــض نــــواب 
«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي» وكتلة المستقلين، 
الالــــتــــحــــاق بـــالمـــســـعـــى. ويـــمـــثـــل هــــؤلاء 
المــائــة من  فــي  أكــثــر مــن ٥٠  مجتمعين 

مقاعد البرلمان.
وبــــرر المــتــحــفــظــون عــلــى المـــبـــادرة، 
التي أطلقها إسلاميو «حركة مجتمع 
الـــســـلـــم»، مــوقــفــهــم بــكــونــه «لا يحظى 
بإجماع في الطيف السياسي». ويفهم 
من ذلك أن أعلى السلطات لا ترغب في 
رفع درجة التوتر في خلافها مع فرنسا، 
الــذي بــدأ منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، وذلـــك عــنــدمــا شــكــك الرئيس 
ماكرون في «وجــود أمــة جزائرية قبل 
١٨٣٠»، بذريعة أنها كانت محتلة من 

طرف الأتراك قبل الغزو الفرنسي.
يــتــم تعطيل خطوة  ولــثــانــي مـــرة 

إدانة الاستعمار كجريمة ضد المواطن 
الـــجـــزائـــري بــوســاطــة قـــانـــون. وكــانــت 
المحاولة الأولى التي بادر بها برلماني 
من «جبهة التحرير» في ٢٠١٠، كرد فعل 
على قانون فرنسي يتناول «الجوانب 
الحضارية للوجود الفرنسي في شمال 
أفريقيا خلال القرنين ١٩ و٢٠»، وأوصى 
واضعوه بإدراج هذه المعاني في المقرر 
الفرنسي. غير أن الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة رفـــض ســن «قــانــون 
الــتــجــريــم» لأســبــاب فــسّــرهــا مــراقــبــون 
الــشــخــصــيــة والمصلحية  «الــعــلاقــات  بـــ
القوية لرجال السلطة في الجزائر مع 

المسؤولين الفرنسيين».
في سياق ذلك، قال الرئيس تبون 
فــــي مــقــابــلــة مــــع الــصــحــيــفــة الألمـــانـــيـــة 
«شــــبــــيــــغــــل»، نــــشــــرت الـــجـــمـــعـــة حــــول 
احــتــمــال حـــدوث انـــفـــراج فــي الــعــلاقــات 

الــجــزائــريــة - الــفــرنــســيــة، إنـــه لــن يكون 
الأول الذي يخطو الخطوة، «لأنني في 
هذه الحالة سأخسر كل الجزائريين... 
لن تجد جزائرياً واحداً يوافق على أن 
أتواصل مرة أخرى مع مَن صدرت عنهم 
إلــى التصريحات  شتائم». فــي إشـــارة 
المثيرة لماكرون، بمناسبة لقاء جمعه 
بقصر «الإليزيه» مع شباب فرنسيين 
من أصول جزائرية، وآخرين مزدوجي 
الـــجـــنـــســـيـــة، جــــــاء فـــيـــهـــا «أنـــــــا مــفــتــون 
بــرؤيــة قـــدرة تــركــيــا عــلــى جــعــل الــنــاس 
يــنــســون تــمــامــاً الــــدور الـــذي لعبته في 
الــتــي مارستها»،  الــجــزائــر، والهيمنة 
وشرح أن «الفرنسيين هم المستعمرون 
الــــــــوحــــــــيــــــــدون. وهــــــــــو أمــــــــــر يــــصــــدقــــه 

الجزائريون». 
كـــمـــا حـــمـــل مــــاكــــرون بـــشـــدة عــلــى 
«النظام العسكري» في الجزائر، وقال 

إن تــبــون «مــحــتــجــز لـــدى نــظــام شديد 
الــتــصــلــب»، مــا أثـــار غضباً شــديــداً في 
الجزائر، وكان من نتائجه منع الطيران 
الحربي الفرنسي، الذي يخوض مهام 
عسكرية فــي مــالــي، مــن عبور الأجــواء 
الجزائرية، وسحب السفير من باريس، 
وفــســخ عــقــود شــركــات فرنسية عاملة 

بالجزائر.
وجــاء كــلام مــاكــرون عــن الجزائر، 
فــــي ســــيــــاق خـــــلاف حـــــاد حـــــول رفـــض 
الــعــشــرات مــن رعاياها  الــجــزائــر تسلم 

المهاجرين غير النظاميين في فرنسا.
«شبيغل» أن الأزمــة  وأكــد تبون لـ
التي نشبت مع فرنسا «مشكلة وطنية، 
وليست مشكلة رئــيــس الجمهورية»، 
مـــبـــرزاً أن مـــاكـــرون «أحـــــدث جــرحــاً في 
«إعــادة  كــرامــة الــجــزائــريــين». واتهمه بـــ
إنــــــتــــــاج» خـــــطـــــاب المـــــرشـــــح المـــفـــتـــرض 

لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة 
إيــريــك زمـــور، وهو  المرتقبة، اليميني 
خـــطـــاب يـــقـــوم عـــلـــى مــــعــــاداة الإســـــلام 
والمــهــاجــريــن، حــســب تــبــون. كــمــا ظهر 
الرئيس متشائماً بخصوص مستقبل 
العلاقة مع فرنسا، معتبراً أن حل الأزمة 

«لن يكون غداً».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص حــــــظــــــر تـــحـــلـــيـــق 
الــطــائــرات الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة فــوق 
الــجــزائــر، ذكــر تبون أن الــقــرار نهائي. 
وسيكون عليهم قطع المسافة إلى مالي 
والنيجر في مدة لا تقل عن ٩ ساعات 
بعد أن كانت ٤ ساعات فقط قبل الأزمة. 
لكنه قــال إن الجزائر ستتعاون معهم 
فــي حـــال إجــــلاء جــرحــى مــن الــســاحــل، 
الــقــوات الفرنسية، «غير  حيث تــوجــد 
أنــه مــن الطبيعي أن يتوقف التعاون 

(العسكري) في الأشياء الأخرى».

الأمم المتحدة: الشاحنتان الجزائريتان
{تفحمتا} في المنطقة العازلة 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــام للأمم  قــال نائب الناطق الرسمي باسم الأمــين 
المتحدة، فرحان حــق، مساء أول من أمــس، إن الشاحنات 
الجزائرية التي ادعــت السلطات الجزائرية أنها تعرضت 
للقصف من طرف المغرب في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، جرى العثور عليها في المنطقة الشرقية للصحراء 
قــرب بئر لحلو، أي في المنطقة العازلة بالصحراء، وهي 

منطقة عسكرية خاضعة لمراقبة بعثة «مينورسو». 
وأشار حق إلى أن المعطيات الأولية للتحقيقات، التي 
تقوم بها مينورسو، تبين أن الشاحنات «تحمل ترقيما 
جزائريا، وكانتا متوقفتين الواحدة قرب الأخرى، وكانتا 

محترقتين ومتفحمتين».
ويعتبر المغرب منطقة بئر لحلو مغربية، لكنه وافق 
على وضعها تحت مراقبة الأمم المتحدة لتكون منطقة عازلة 
شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب لصد هجمات جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وأفاد فرحان حق خلال تقديمه للموجز اليومي، ردا 
على سؤال صحافي حول ماذا كانت تفعل الشاحنات في 
هذه المنطقة، المعروفة بأنها منطقة عمليات عسكرية، في 
حين أن هناك طريقا آخر للمرور إلى موريتانيا، بأنه يجهل 
سبب وجود الشاحنتين هناك، وأن التحقيقات متواصلة 
بهذا الشأن. مشيرا إلى أن «مينورسو» سارعت إلى إرسال 
الثالث من نوفمبر  الــحــادث في  إلــى مكان  فريق للمراقبة 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، وذلـــك بــعــد وقـــوع الــحــادث في 
الأول منه. وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد اتهم المغرب 
باستهداف شاحنات تجارية انطلقت مــن منطقة ورقلة 
الجزائرية إلى موريتانيا في فاتح نوفمبر، متوعدة بأن هذه 
الجريمة لن تمر دون عقاب. ورد المغرب بأن هذه الحادثة 
«مفتعلة»، مشيرا إلى أن الشاحنتين الجزائريتين اللتين 
كانتا في المنطقة العازلة، تحملان أسلحة للبوليساريو، 

وأنهما أصيبتا في حقل ألغام.
يأتي ذلــك في وقــت تواصل فيه السلطات الجزائرية 
خوض حملة إعلامية شرسة ضد المغرب بسبب الحادث، 
الــجــزائــري  بــالــحــرب، فيما راســـل وزيـــر الخارجية  ملوحة 
رمطان لعمامرة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــش، ورئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي، ورئــيــس جامعة 
الدول العربية، بخصوص الحادث. فيما دعا الأمين العام 

للأمم المتحدة المغرب والجزائر إلى الحوار والتهدئة.

المغرب: لا تفاوض على الصحراء
ونتمسك بالحل السلمي  

الرباط: «الشرق الأوسط» 

قـــال الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
إن المغرب «لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية 
الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً مطروحة 
فوق طاولة المفاوضات». وأضاف العاهل المغربي 
موضحاً «إنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي 
لهذا النزاع الإقليمي المفتعل». وعلى هذا الأساس، 
المــغــرب: «نؤكد تمسك المغرب بالمسار  يقول ملك 
السياسي الأمــمــي». جــاء ذلــك فــي خــطــاب وجهه 
ليلة أمس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ٤٦ للمسيرة 
الخضراء، التي استرجعها المغرب من المستعمر 
الإسباني عام ١٩٧٥. وخلا خطاب عاهل المغرب من 
أي إشــارة إلى الجزائر، التي صدرت عنها أخيراً 

مواقف عدائية ضد الرباط.
وذكـــــــر المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس أن مــغــربــيــة 
الــصــحــراء «حقيقة ثــابــتــة لا نــقــاش فــيــهــا، بحكم 
الـــتـــاريـــخ والـــشـــرعـــيـــة، وبــــــــإرادة قـــويـــة لأبــنــائــهــا، 

واعتراف دولي واسع». مشيراً إلى أنه سجل «خلال 
الأشــهــر الأخــيــرة، بــعــون الــلــه وتــوفــيــقــه، تــطــورات 

هادئة وملموسة في الدفاع عن صحرائنا».
وجـــــدد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي الـــتـــزامـــه بــالــخــيــار 
الـــســـلـــمـــي، وبـــــوقـــــف إطــــــــلاق الــــــنــــــار، ومـــواصـــلـــة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون، مــع بــعــثــة المــيــنــورســو، في 
نطاق اختصاصاتها المحددة. كما جدد التعبير 
للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
ولمبعوثه الشخصي «عن دعمنا الكامل للجهود، 
الــتــي يــقــوم بــهــا، مــن أجـــل إعــــادة إطـــلاق العملية 
السياسية، فــي أســرع وقــت ممكن». مــشــدداً على 
ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التي أكدتها قرارات 
مجلس الأمن، منذ ٢٠٠٧، والتي تم تجسيدها في 
اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

إلــى ذلــك، عد الملك محمد الــســادس المجالس 
المــنــتــخــبــة بــأقــالــيــم وجـــهـــات الـــصـــحـــراء بــطــريــقــة 
ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل 

الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة.
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تقارير أميركية تكشف عن عدم دعوة إردوغان إلى «قمة الديمقراطية»

تركيا تدرج مؤسسة يرأسها «كافالا» على لائحة الإرهاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــررت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
تجميد أصول ١٣ شخصاً وكياناً 
بتهمة تمويل تنظيمات إرهابية، 
بـــيـــنـــهـــا «مـــــؤســـــســـــة الأنــــــاضــــــول 
الـــثـــقـــافـــيـــة» الـــتـــي أســـســـهـــا وكــــان 
يـــديـــرهـــا رجــــل الأعــــمــــال الــنــاشــط 
البارز في مجال الحقوق المدنية، 
عـــثـــمـــان كــــافــــالا، المــعــتــقــل مـــنـــذ ٤ 
سنوات، بتهم تتعلق بالتجسس 
ودعــم محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
التي شهدتها تركيا في منتصف 
الــــــذي  (تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٦،  يــــولــــيــــو 
تـــثـــيـــر قـــضـــيـــتـــه خـــــلافـــــات حـــــادة 
بــين تركيا والـــدول الغربية التي 
تــعــتــبــر احـــتـــجـــازه رمـــــزاً لانــتــهــاك 
الــــقــــانــــون والـــــحـــــريـــــات. ونـــشـــرت 
الــــجــــريــــدة الــــرســــمــــة فـــــي تـــركـــيـــا، 
أمس (السبت)، مرسوماً رئاسياً 
تـــضـــمـــن قــــــــراراً بــتــجــمــيــد أصــــول 
٧ مـــواطـــنـــين أتـــــــراك، بــســبــب دعــم 
تنظيمات إرهــابــيــة شملت حزب 
العمال الكردستاني في سوريا، 
و«داعــــش» و«الــقــاعــدة»، المــدرجــة 
عــلــى لائــحــة الإرهـــــاب فــي تــركــيــا، 
هم: عدنان كايا، وبوكيت أولغين، 
ودوغــان دوغــان، وفــرات أوزغــور، 
وسيفي تومار، وإلهان أولوطاش 
وشفق إردمير، لتورطهم في دعم 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي». كــمــا تم 
تــجــمــيــد أصــــــول الــــســــوري حــســن 
الــشــعــبــان، مـــن مــوالــيــد محافظة 
الـــدعـــم لتنظيم  لــتــقــديــمــه  حـــلـــب، 
«الـــقـــاعـــدة»، والــطــاجــيــكــي فـــاروق 
فــوركــاتــوفــيــتــش فــايــزيــمــاتــوف، 

«فـــاروق الــشــامــي» قائد  المــلــقــب بــــ
تنظيم «حراس الدين» في إدلب.

وتضمن القرار أيضاً تجميد 
أصــــول المـــواطـــن الـــعـــراقـــي مــــروان 
مــــــهــــــدي صـــــــالـــــــح، بــــتــــهــــمــــة دعـــــم 
تنظيم «داعــــش»، وأصـــول شركة 
«الأمــــين لــلإنــشــاءات والاســتــيــراد 
والــــتــــصــــديــــر» ومــــقــــرهــــا مـــديـــنـــة 
ريـــــحـــــانـــــلـــــي فـــــــي ولايـــــــــــة هــــطــــاي 
جــنــوب تــركــيــا، وشــركــة «ريــديــن» 
للاستشارات والتجارة الداخلية 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة. وشـــــمـــــل الـــــقـــــرار 
«مــؤســســة الأنـــاضـــول الثقافية»، 
التي تأسست في تورونتو بكندا، 
ويديرها في تركيا، عثمان كافالا.
كــــافــــالا (٦٤ عـــامـــاً)  واعـــتـــقـــل 
بـــتـــمـــويـــل  عـــــــام ٢٠١٧ لاتــــهــــامــــه 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات «جــــــيــــــزي بــــــــارك» 
التي انطلقت في إسطنبول عام 
٢٠١٣، اعتراضاً على قطع بعض 
الأشــــجــــار فـــي حــديــقــة تــاريــخــيــة 
لصالح أعمال تطوير في ميدان 
تـــقـــســـيـــم، وســـــرعـــــان مــــا تــحــولــت 
إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى حــكــومــة 
الرئيس رجب طيب إردوغــان في 
الــبــلاد، اعتبرها محاولة  أنــحــاء 
لـــــلإطـــــاحـــــة بــــحــــكــــومــــتــــه، حـــيـــث 
وجهت إليه اتهامات بالتجسس 
ومــحــاولــة الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة، 
وطــــالــــبــــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
لحقوق الإنسان بالإفراج عنه في 
عام ٢٠١٩، ورغم تبرئته من تلك 
الاتـــهـــامـــات فـــي فــبــرايــر (شــبــاط)  
٢٠٢٠، أعـــادت السلطات اعتقاله 
مــبــاشــرة بــعــد تغيير الاتــهــامــات 
إلـــى مــحــاولــة الإطـــاحـــة بــالــنــظــام 

الــــــدســــــتــــــوري مــــــن خــــــــلال دعـــمـــه 
لمـــحـــاولـــة انـــقـــلاب فــاشــلــة وقــعــت 
في ١٥ يوليو ٢٠١٦، وقررت دمج 
قــضــيــتــي الـــتـــجـــســـس ومـــحـــاولـــة 
الإطــــاحــــة بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري. 
وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة 

السجن المؤبد.

ويــــنــــفــــي كـــــافـــــالا كـــــل الـــتـــهـــم 
المنسوبة إليه، ويؤكد أنها كيدية، 
المـــــراد  الـــســـجـــن  وأن إبــــقــــاءه فــــي 
مــنــه تــرهــيــب خــصــوم إردوغــــــان. 
وتــــســــبــــبــــت قـــضـــيـــتـــه فــــــي أزمــــــة 
دبلوماسية حادة مؤخراً، بعدما 
طـــالـــب ســــفــــراء ١٠ دول غــربــيــة؛ 

هــي الــولايــات المــتــحــدة، وألمــانــيــا، 
وفــرنــســا، والــدنــمــارك، وهــولــنــدا، 
وفــنــلــنــدا، والــنــرويــج، والــســويــد، 
وكــــنــــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، فــــي بــيــان 
مشترك، في ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول)  الماضي، بالإفراج الفوري 
عـــنـــه تــنــفــيــذاً لـــــقـــــرارات المــحــكــمــة 

الأوروبــــــــيــــــــة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
قـــائـــلـــين:  الـــــصـــــادرة عـــــام ٢٠١٩، 
«نــعــتــقــد أن هــــذه الــقــضــيــة يجب 
أن تحسم بشكل عـــادل وســريــع، 
بما يتماشى مع التزامات تركيا 
الـــدولـــيـــة والـــقـــوانـــين الــوطــنــيــة»، 
مــعــتــبــريــن أن اســـتـــمـــرار حــبــســه 

وتغيير الاتهامات الموجهة إليه 
يعد انتهاكاً لتلك الالتزامات.

ورد إردوغـــان ذلــك بالتلويح 
بطرد السفراء، لكنه تراجع بعد 
أن نــصــحــه مـــســـتـــشـــاروه ووزيـــــر 
خـــارجـــيـــتـــه بـــعـــدم الــتــصــعــيــد، لا 
سيما في ظل الأزمــة الاقتصادية 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا تــركــيــا، 
مؤكدين أن أي أزمــة دبلوماسية 

قد تكلفها ثمناً باهظاً.
وتــــنــــظــــر الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، 
الحليفة لأنــقــرة فــي حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، إلــــى كــافــالا 
على أنه أصبح رمــزاً لقمع حرية 
الــتــعــبــيــر وحــــقــــوق الإنــــســــان فــي 
تـــركـــيـــا. ويـــعـــتـــقـــد كـــــافـــــالا، الــــذي 
يتعرض لضغوط نفسية بسبب 
مـــــواقـــــف إردوغـــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه، 
التي تبدو انتقامية، أن القطيعة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الاتـــــحـــــاد 
قـــد تمنحها  الأوروبـــــــي وتـــركـــيـــا 
أكــبــر لتصعيد انتهاكها  فــرصــة 
الـــحـــوار  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وأن 
المباشر يجعلها باستمرار تحت 
مـــراقـــبـــة الــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــين، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــواجـــهـــة حــكــومــتــهــا 
والــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا فـــــي كـــــل مـــرة 
تــنــتــهــك فــيــهــا الــحــريــات وحــقــوق 

الإنسان.
ويــــصــــف الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
كـــــافـــــالا بـــــأنـــــه «ســــــــــورس تـــركـــيـــا 
الأحمر»؛ في إشــارة إلى أنه ذراع 
رجــل الأعــمــال الأميركي من أصل 
مــجــري جــــورج ســــورس مــؤســس 
«منظمة المجتمع المفتوح»، التي 

كــان كــافــالا عضواً فــي فرعها في 
تــركــيــا، فــضــلاً عــن كــونــه مؤسس 
ورئـــــــيـــــــس مــــنــــظــــمــــة الأنـــــــاضـــــــول 
الثقافية. وسبق أن تعهد إردوغان 
بأنه لن يغادر السجن طالما بقي 

في الحكم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
المدعوين  لقائمة  نسخة مسربة 
إلـــى «قــمــة الــديــمــقــراطــيــة»، المــقــرر 
عقدها في واشنطن في ديسمبر 
المــقــبــل، عـــن عــدم  (كـــانـــون الأول) 

دعوة إردوغان.
وذكرت صحيفة «بوليتيكو» 
الأميركية، التي سربت القائمة، أن 
تركيا والمجر هما الوحيدتان من 
دول حلف الناتو، اللتان لن توجه 
الـــرأي الغالب  الــدعــوة، وأن  لهما 
لــــدى صـــنـــاع الــــقــــرار الأمــيــركــيــين 
تجاه الرئيس التركي هي اعتباره 
«زعيماً سياسياً يقوض النظام 
الــــديــــمــــقــــراطــــي». وتُــــعــــقــــد الــقــمــة 
يومي ٩ و١٠ ديسمبر المقبل في 
واشنطن، ومن المنتظر أن يقترح 
خلالها الرئيس الأميركي بايدن 
مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــقـــاشـــات حـــول 
تدفق الإنترنت والحريات العامة 
ومحو الأمية، وفرض أساسيات 
تتعلق بآلية توفير التقنيات على 
مستوى العالم، وعرض مجموعة 
مــــــن الـــــتـــــعـــــهـــــدات والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
الضامنة لالتزام الدول والزعماء 
المشاركين في القمة بما يتعهدون 
بــــــــــه. ولــــــــــم يــــعــــلــــق المـــــتـــــحـــــدثـــــون 
الرسميون باسم البيت الأبيض 
عــلــى هـــذه الــتــســريــبــات تــأكــيــداً أو 

نفياً.
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 كبيراً 
ً
بلينكن يعينّ مسؤولا

للتحقيقات في «متلازمة هافانا»
واشنطن: علي بردى

اخـــــــتـــــــار وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، أنــــطــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
جــــونــــاثــــان مــــــور مـــنـــســـقـــاً جـــديـــداً 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــــتــــــي تـــجـــريـــهـــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي حــــالات ما 
يــســمــى «مـــتـــلازمـــة هـــافـــانـــا» الــتــي 
أصــابــت كثيراً مــن الدبلوماسيين 
والموظفين الأميركيين، وعــدداً من 
ضباط الاستخبارات الأميركيين 

في الخارج.
ويستجيب بلينكن فــي ذلــك 
لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة مـــن المــشــرعــين 
الأمــيــركــي الــذيــن يــريــدون تكثيف 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي إصــــابــــة المـــئـــات 
مــــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين وضــــبــــاط 
الاســــتــــخــــبــــارات، عــلــمــاً بـــــأن وزيــــر 
الخارجية اختار مور ليحل مكان 
الــدبــلــومــاســيــة المــتــقــاعــدة بــامــيــلا 
سبراتلين التي كانت قد استدعيت 
مؤقتاً إلى الخدمة قبل مغادرتها 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
ولــكــنــهــا تــعــرضــت لانـــتـــقـــادات من 
بعض الضحايا. كما عين بلينكن 
الـــســـفـــيـــرة المــــتــــقــــاعــــدة مـــارغـــريـــت 
أويـــــهـــــارا لـــقـــيـــادة الـــجـــهـــود لــدعــم 
الــخــارجــيــة  رعــايــة مــوظــفــي وزارة 

بشكل مباشر.
وكـــان المــحــقــقــون الأمــيــركــيــون 
يــــــــدرســــــــون عـــــــــــدداً مــــــتــــــزايــــــداً مـــن 
الـــحـــالات المــبــلــغ عــنــهــا مـــن الأفــــراد 
الأمــيــركــيــين حــول الــعــالــم، ومــا إذا 
كانت ناجمة عن التعرض لأشعة 
المايكروويف أو أشكال أخــرى من 
الطاقة الموجهة. وأبلغ الأشخاص 
المصابون عن صداع ودوار وغثيان 
وأعراض أخرى تتفق مع إصابات 
الــدمــاغ. وتشمل الاحــتــمــالات قيد 

الــنــظــر اســـتـــخـــدام أداة مــراقــبــة أو 
جهاز يهدف إلى الإضرار. وتُعرف 
الحالات باسم «متلازمة هافانا»، 
إلــى سلسلة من  ويرجع تاريخها 
الــدمــاغ المبلغ عنها عام  إصــابــات 
٢٠١٦ مــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

كوبا.
وبــعــد ســنــوات مــن التحقيق، 
لم تحدد الحكومة الأميركية علناً 
ما الــذي يمكن أن يكون وراء هذه 
الحوادث أو ما إذا كانت هجمات. 
القادة في وزارتــي الخارجية  لكن 
والــــدفــــاع ووكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــــركــــزيــــة (ســــــي آي إيـــــــه) دفـــعـــوا 
المـــوظـــفـــين لــــلإبــــلاغ عــــن إصـــابـــات 
دمــــاغــــيــــة مـــحـــتـــمـــلـــة، وفــــــي بــعــض 
الـــــحـــــالات أبـــــعـــــدوا الـــــقـــــادة الـــذيـــن 
كـــان يــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم غير 

متعاطفين مع هذه الحالات.
وقـــــــــــــــــال بــــــلــــــيــــــنــــــكــــــن، أمـــــــس 
(الجمعة)، إن «هذا يتعلق بصحة 
وأمــن شعبنا، ولا يوجد شــيء لا 
نأخذه على محمل الجد». وكانت 
هناك تقارير متعددة في الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة عــــن حــــــــوادث مــحــتــمــلــة 
مــــرتــــبــــطــــة بـــــــزيـــــــارات لمـــســـؤولـــين 
أمــيــركــيــين رفــيــعــي المــســتــوى، بما 
في ذلك قضية تتعلق بعضو في 
مجموعة سفر مدير «سي آي إيه» 
ويليام بيرنز في الهند، وحوادث 
فـــــي ســـــفـــــارة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــي بــوغــوتــا، قــبــل زيــــارة بلينكن 

لكولومبيا.
وأفادت وزارة الخارجية بأن 
نـــائـــب الــــوزيــــر، بـــريـــان مــاكــيــون، 
فـــي فيينا  الــتــقــى دبــلــومــاســيــين 
الــحــالات المحتملة المبلغ  لمناقشة 
عـــنـــهـــا هــــــذا الــــعــــام فــــي الــنــمــســا. 
وأوضحت أنها اتخذت «عدداً من 

الــخــطــوات المهمة التي لا يمكننا 
تــفــصــيــل أي مــنــهــا عــلــنــاً لحماية 

موظفينا».
وضغط كل من الديمقراطيين 
والجمهوريين على إدارة الرئيس 
جو بايدن لتحديد من وما يمكن 
أن يــكــون مــســؤولاً عــن القضايا، 
وتــحــســين عـــلاج الــضــحــايــا الــذيــن 
قال كثير منهم منذ فترة طويلة إن 
المسؤولين الحكوميين لا يأخذون 

قضاياهم على محمل الجد.
ووقع بايدن، في وقت سابق 
مـــن هـــذا الــشــهــر، مـــشـــروع قــانــون 
يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية 
لــلــضــحــايــا. وقـــالـــت الــســيــنــاتــورة 
جين شاهين، في جلسة استماع 
حـــديـــثـــة، إنـــــه بـــعـــد الـــتـــحـــدث إلـــى 
الضحايا، لا يزال هناك «بوضوح 
انفصال في شــأن ما يحدث على 
فـــــي وزارة  الـــعـــلـــيـــا  المــــســــتــــويــــات 
تــتــم معاملة  الــخــارجــيــة، وكــيــف 

الضحايا في بعض الحالات».
وقــــــــال بــــيــــرنــــز الــــــــذي ضــغــط 
على قضايا متلازمة هافانا في 
جلسة منفصلة الأسبوع الماضي 
إيــــــــه» فــي  تـــحـــقـــيـــق «ســــــي آي  إن 
الـــقـــضـــايـــا يــــقــــوده زعـــيـــم رئــيــســي 
الــعــثــور على  مــســؤول عــن عملية 
زعـــيـــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» أســامــة 
بــن لادن. ولـــم يــشــر إلـــى الــحــالات 
على أنها «هجمات»، بعدما سأله 
النائب إريك سوالويل عما إذا كان 
سيستخدم هذه الكلمة، لكنه قال: 
«عملنا بجد لتحسين الرعاية التي 
يستحقها ضباطنا، وأحياناً أفراد 
أسرهم». وأضاف: «بذلنا جهوداً 
حثيثة بشكل غير عادي للوصول 
إلى جوهر الأسئلة حول من وماذا 

قد يسبب هذه أيضاً».

تشريع آخر لمنع عمالقة التكنولوجيا من احتكار السوق

مشروع قانون في الكونغرس للحد من الهجمات السيبرانية
واشنطن: إيلي يوسف

يــــعــــتــــزم مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأميركي إضــافــة بند فــي قانون 
تفويض الدفاع الوطني السنوي 
الـــــذي ســيــقــره لــلــعــام المــقــبــل، من 
شــأنــه مــنــح المــجــمــوعــات المعنية 
فــــي الــــدفــــاع أو الـــتـــي تــعــمــل فــي 
مجالات البنية التحتية الحيوية 
في البلاد، مدة ثلاثة أيام لإبلاغ 
الهيئات الحكومية عن الحوادث 
والهجمات السيبرانية الكبرى. 
وقــــــــدم مــــشــــرعــــون مـــــن الـــحـــزبـــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
اقتراحاً مشتركاً لتعديل القانون، 
يــمــنــح أيــضــاً مــجــمــوعــات البنية 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، والمــنــظــمــات 
غـــــيـــــر الــــــربــــــحــــــيــــــة، وحـــــكـــــومـــــات 
ــــــولايــــــات والـــــــدوائـــــــر المـــحـــلـــيـــة،  ال
وبعض الشركات، مهلة ٢٤ ساعة 
لـــلإبـــلاغ عـــن المـــدفـــوعـــات المــقــدمــة 
لقراصنة الفدية. ويجبر التعديل 
المقترح تلك الهيئات على تقديم 
الـــتـــقـــاريـــر المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــوادث 
والمــــدفــــوعــــات، إلــــى وكـــالـــة الأمـــن 
السيبراني وأمن البنية التحتية 
إيــــه)، لمــنــح الإدارة  (ســـي آي إس 
الأمــيــركــيــة مـــزيـــداً مـــن الــشــفــافــيــة 
فــــــي الــــكــــشــــف عــــــن حـــــالـــــة الأمــــــن 
السيبراني للدولة، بعد عــام من 

الهجمات السيبرانية المتصاعدة، 
الـــتـــي كــلــفــت ضـــحـــايـــاهـــا المـــئـــات 
إن لـــم يــكــن مــلــيــارات الــــــدولارات. 
وقـــــدم مـــشـــروع الــتــعــديــل رئــيــس 
لجنة الأمـــن الــداخــلــي والــشــؤون 
الحكومية فــي مجلس الشيوخ، 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي غـــاري 
بــيــتــرز، وكــبــيــر الــجــمــهــوريــين في 
اللجنة السيناتور روب بورتمان، 
ورئيس لجنة الاستخبارات في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي مــــــــــارك وورنــــــــــر، 
وكبيرة الجمهوريين في اللجنة 
السيناتورة سوزان كولينز. وقال 
بــيــتــرز فــي بــيــان، إن «الــهــجــمــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وهـــجـــمـــات بـــرامـــج 
الفدية تشكل تهديداً خطيراً للأمن 
الــقــومــي، مــا أثـــر عــلــى كــل شــيء، 
مــن قــطــاع الــطــاقــة إلـــى الحكومة 
الفيدرالية والمعلومات الشخصية 
الــحــســاســة لـــلأمـــيـــركـــيـــين». وفــي 
حين يمنح مشروع التعديل الذي 
قــدمــتــه لجنة الأمـــن الــداخــلــي في 
سبتمبر (أيلول) الماضي مهلة ٣ 
أيــام، يمنح التعديل الذي قدمته 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات فــي يونيو 
(حزيران) الماضي مهلة ٢٤ ساعة. 
وأقرت اللجنتان صيغة موحدة، 
بعدما اعترضت شركات الصناعة 
على شرط الإبلاغ خلال ٢٤ ساعة، 

بحجة أن هذا لا يمنحهم الوقت 
الــحــوادث والحد  الــكــافــي لتقييم 
مـــن الإبـــــلاغ عـــن الــــحــــوادث الأقـــل 
خــطــورة. ودعــا وارنــر إلــى اتخاذ 
مـــزيـــد مــــن الإجـــــــــــراءات لمــواجــهــة 
الــتــهــديــدات، وأشـــار إلــى تصاعد 
الــــــحــــــوادث الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، الـــتـــي 
تضمنت هجمات فدية في وقت 
سابق من هذا العام، على شركة 
«كولونيال بايبلاين» المسؤولة 
الــوقــود على الساحل  عن توزيع 
الشرقي للولايات المتحدة، وعلى 
بـــــي إس» لإنـــتـــاج  شــــركــــة «جــــــي 
اللحوم وتوزيعها، بالإضافة إلى 
اخـــتـــراق شــركــة «ســــولار ويــنــدز» 
المعنية ببرامج إلكترونية تقدم 
خــدمــاتــهــا لــلــعــديــد مــن الــوكــالات 

الفيدرالية العام الماضي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــم تــقــديــم 
مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــشـــــيـــــوخ يـــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة، مـــن 
الـــحـــزبـــين يـــهـــدف إلـــــى الـــحـــد مــن 
قــــدرة عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا من 
القيام بعمليات استحواذ تضر 
بــالمــنــافــســة أو تــقــلــل مـــن اخــتــيــار 
المستهلك. واقترحت السيناتورة 
الــديــمــقــراطــيــة إيــمــي كــلــوبــوشــار، 
والـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري تـــوم 
كوتون، مشروع قانون بالتوازي 
مع مشروع تم طرحه من اللجنة 

الــــقــــضــــائــــيــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
بـــدعـــم مــــن الـــحـــزبـــين فــــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار، 
الــــذي يــســتــهــدف الـــقـــوة الــســوقــيــة 
لعمالقة التكنولوجيا. ومن شأن 
مشروع القانون، المعروف باسم 
قانون المنافسة والفرص، أن يمنح 
منفذي مكافحة الاحتكار، سلطة 
أقــوى لوقف عمليات الاستحواذ 
المــنــصــات المهيمنة التي  مــن قبل 
تــعــمــل فـــي المـــقـــام الأول عــلــى قتل 
الــتــهــديــدات الــتــنــافــســيــة. كــمــا أنــه 
مــــن شـــأنـــه أن يــنــقــل الــــعــــبء إلـــى 
المـــنـــصـــات المــســيــطــرة لإثـــبـــات أن 
الاندماج ليس مضاداً للمنافسة. 
وتأتي الاقتراحات في الوقت الذي 
التنظيمية  الهيئات  فيه  تسعى 
الــحــكــومــيــة إلــــى مـــمـــارســـة رقــابــة 
أكبر على القوة السوقية لعمالقة 
التكنولوجيا، فــضــلاً عــن الجدل 
المـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــــضـــــــــرورة تــــحــــديــــث 
المـــــادة ٢٣٠ المــتــعــلــقــة بــمــســؤولــيــة 
تــلــك الـــشـــركـــات عـــمّـــا يــنــشــر على 
مــنــصــاتــهــا، فــــي ظــــل الادعــــــــاءات 
الــــــتــــــي طــــــالــــــت الــــــعــــــديــــــد مـــنـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً شــــركــــة «فـــيـــســـبـــوك»، 
إلــى «ميتا».  الــتــي غــيــرت اسمها 
ووجهت اتهامات لها بأنها تغلب 
مصالحها التجارية على حساب 
أمـــن المــحــتــوى. غــيــر أن انــتــقــادات 

عدة تقول إن جهات إنفاذ قوانين 
مــكــافــحــة الاحــتــكــار غــيــر مجهزة 
بــــقــــوانــــين حــــديــــثــــة. وتـــصـــاعـــدت 
الادعـــــــــــاءات المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات 
الاســـتـــحـــواذ المــانــعــة لــلــمــنــافــســة، 
على خلفية قضية لجنة التجارة 
الفيدرالية، ضد شركة «فيسبوك»، 
بشأن استحواذها على تطبيقي 
«واتــســاب» و«إنستغرام». وردت 
الــشــركــة عــلــى هـــذه المـــزاعـــم، حيث 
قدمت أخيراً طلباً لرفض شكوى 
لجنة التجارة الفيدرالية، قائلة 
إنها «تتنافس بقوة» مع شركات 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأخرى، مثل «تيك توك» و«تويتر» 
و«يــــــوتــــــيــــــوب». ويـــشـــكـــل قـــانـــون 
«المنافسة والفرص» واحداً من عدد 
قليل من المقترحات التي قدمتها 
الـــهـــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب. وفـــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
قدمت السيناتورة الديمقراطية 
إيــمــي كــلــوبــوشــار، والــســيــنــاتــور 
الــــجــــمــــهــــوري تــــشــــاك غــــراســــلــــي، 
قانون «الابتكار والاختيار» عبر 
الــذي يهدف أيضاً إلى  الإنترنت، 
تجديد قانون مكافحة الاحتكار. 
وســــيــــمــــنــــع مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
عمالقة التكنولوجيا مــن إعطاء 
الأولوية لمنتجاتهم الخاصة على 

منافسيهم.

 على الأقل في انفجار مستودع وقود في سيراليون 
ً
٨٠ قتيلا

فريتاون: «الشرق الأوسط»

قــتــل ثـــمـــانـــون شــخــصــا على 
الأقــــــــــل فــــــي انـــــفـــــجـــــار مــــســــتــــودع 
للوقود مساء الجمعة في المنطقة 

الصناعية مــن فــريــتــاون عاصمة 
ســـيـــرالـــيـــون. وقـــــال أحــــد أعــضــاء 
لــوكــالــة فــرانــس  الصليب الأحــمــر 
بــرس «انتشلنا ثمانين جثة من 
المــاضــيــة»،  الليلة  الــحــادث  مــوقــع 

مــشــيــرا إلـــى أن عــمــلــيــات الإغــاثــة 
مستمرة. 

وأكــد مــمــرّض فــي المستشفى 
الذي نقل إليه الضحايا حصيلة 
الـــقـــتـــلـــى لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــــرس، 

مـــشـــيـــرا إلــــــى تـــلـــقـــي الــــعــــديــــد مــن 
الـــــنـــــســـــاء والــــــــرجــــــــال والأطــــــفــــــال 
المـــصـــابـــين «بـــــجـــــروح خـــطـــيـــرة». 
وأفــاد شهود عيان بــأن الانفجار 
نتج عن آلية اشتعلت في محطة 

وقـــود إثـــر حـــادث ســيــر، وامــتــدت 
الــحــي. وعثر  إلــى  النيران بعدها 
على عدد من الجثث المتفحمة في 
ســيــارات وفــي الــشــوارع المــجــاورة 

للموقع.

القبض على رجل بعد هجوم بسكين 
على متن قطار في بافاريا بألمانيا

برلين: راغدة بهنام

أثار حادث طعن على متن قطار 
في ولاية بافاريا الذعر بين الركاب، 
بعد أن بدأ لاجئ سوري بطعن عدد 
منهم، وأصـــاب ٣ بــجــروح طفيفة، 
ولــــكــــن الـــشـــرطـــة تــســتــعــبــد الــعــمــل 
الإرهابي على ما يبدو، وتنظر في 
فرضية أن الشاب البالغ من العمر 
٢٧ عاماً يعاني من اضطراب نفسي.
ونــقــل مــوقــع صحيفة «بيلد» 
الألمــــانــــيــــة أن الــــشــــاب يــــدعــــى عــبــد 
الــرحــمــن أ.، وهــو لاجــئ وصــل إلى 
ألمانيا عام ٢٠١٤، ومنح حق اللجوء 
بــعــد عــامــين مـــن ذلــــك. وأضـــــاف أن 
الشاب يعاني من إضرابات عقلية، 
وأنه طلب النجدة في القطار، قبل 
أن يبدأ بطعن الركاب. والمصابون 
هم ٣ رجال أعمارهم ٢٦ عاماً و٣٩ 

عاماً و٦٠ عاماً.
ونــشــر المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــيـــانـــا عــن 
وزيـــر الداخلية هــورســت زيهوفر، 
قـــال فــيــه إن «خــلــفــيــة الــجــريــمــة ما 
زالت غير واضحة». وقال المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة المــوجــود فــي مكان 
الــتــحــقــيــقــات مستمرة  الـــحـــادث إن 
«لتوضيح خلفية الجريمة ودوافع 
منفذ الهجوم بأسرع وقت ممكن»، 
مــضــيــفــا أنــــه يــجــري حــالــيــاً تقييم 
«الــــــى أي مــــــدى» يـــعـــانـــي المــعــتــدي 
مـــــن «مــــشــــكــــلات نـــفـــســـيـــة». ووقـــــع 
الحادث على متن قطار كان يتجه 
إلــى هامبورغ، عندما كــان لا يزال 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة نــورنــبــيــرغ في 
ولاية بافاريا. ونقل موقع «بيلد» 
عن سيدة كانت داخل القطار قولها 
إنـــهـــا ســمــعــت صــــراخــــاً مــــن داخــــل 
المقطورة رقــم ٤ لركاب يقولون إن 
هــنــاك اعـــتـــداء بــالــكــســين، ويــدعــون 
الــجــمــيــع لــلــتــراجــع وهـــم يــركــضــون 
إلى مقطورة أخرى. ونقل كذلك عن 

شــاهــد آخــر قــولــه إنــه سمع صــراخ 
الركاب، ثم شاهد رجلاً مرمياً على 
الأرض، ليضيف أن الشرطة وصلت 

بسرعة بعد ذلك. 
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
شهدت ولاية بافاريا أيضاً اعتداء 
بــالــســكــين نـــفـــذه لاجــــئ صــومــالــي، 
أدى إلــى مقتل ٣ أشخاص، وتبين 
لاحـــقـــاً أنـــــه يـــعـــانـــي هــــو كـــذلـــك مــن 
أمــــــراض نــفــســيــة. ووقـــــع الاعـــتـــداء 
حــيــنــهــا فـــي مــديــنــة فــورتــســبــورغ، 
وانتهى بإطلاق الشرطة النار على 
الــرجــل، وإصابته بجروح طفيفة. 
وأودع اللاجئ مستشفى للأمراض 
النفسية بعد الهجوم، حيث ما زال 

موجوداً.
ويـــــقـــــول المـــحـــقـــقـــون إنــــهــــم لــم 
يـــعـــثـــروا عــلــى دوافــــــع إرهـــابـــيـــة أو 
خــلــفــيــة مــتــطــرفــة لـــلـــرجـــل، وإنـــــه لا 
يمكن تحميله مسؤولية تصرفاته 

آنذاك. 

{البنتاغون} يقول إنه لا يفرّق بين تحديات المناخ والتصدي للصين

محكمة أميركية تدين صينياً بتهمة التجسس الاقتصادي
واشنطن: إيلي يوسف

أدانت محكمة فيدرالية أميركية 
(الــــجــــمــــعــــة)، عــمــيــلاً  أمـــــس  أول مــــن 
للاستخبارات الصينية بالتجسس 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، لمـــــحـــــاولـــــتـــــه ســــرقــــة 
تقنيات من شركتي طيران أميركية 
الــعــدل أن  وفرنسية. وأعلنت وزارة 
شــو يــانــغــون، المــســؤول فــي مقاطعة 
جيانغسو عن مكتب الاستخبارات 
الخارجية التابع لــوزارة أمن الدولة 
الــصــيــنــيــة، أديـــــن أمـــــام مــحــكــمــة في 
مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، 
بتهمتي التواطؤ ومحاولة التجسس 
الاقتصادي، بالإضافة إلى ثلاث تهم 
أخرى تتعلق بسرقة أسرار تجارية. 
ويعاقب القانون الأميركي على كل 
الــتــجــســس الاقــتــصــادي  مــن تهمتي 
اللتين أدين بهما شو بالسجن لمدة 
تـــصـــل إلـــــى ١٥ ســـنـــة، بــيــنــمــا تــصــل 
الــعــقــوبــة عــلــى كــل مــن الــتــهــم الــثــلاث 

الأخرى إلى السجن لمدة ١٠ سنوات. 
وتــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة شــو بأنه 
سعى منذ ٢٠١٣ لأن يحصل لحساب 
الـــصـــين عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــــن كــثــيــر 
مـــن الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي صناعة 
الــــطــــائــــرات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك «جـــنـــرال 
إلكتريك أفييشن» الأميركية وشركة 
«سافران» الفرنسية اللتان تعاونتا 

على تطوير محرك متقدم.
ووفــقــاً للائحة الاتــهــامــيــة التي 
فــقــد عــهــدت  الـــعـــدل،  قــدمــتــهــا وزارة 
وزارة أمن الدولة الصينية إلى شو 
مهمة تحديد الخبراء الذين توظفهم 
هـــــذه الـــشـــركـــات ومـــحـــاولـــة جــذبــهــم 
إلـــــى الـــصـــين تـــحـــت ذريــــعــــة حــضــور 
مــؤتــمــرات جامعية، وتقديم حوافز 
ومغريات، بينها دفع كلفة رحلاتهم 
وإقاماتهم، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. واعتقل شو في بلجيكا 
فــي ٢٠١٨ فــي إطـــار عملية لمكافحة 
عــمــلــيــات الــتــجــســس، جـــرى خلالها 

استدراجه إلى الدولة الأوروبية، ظناً 
أنــه سيقابل فيها أحــد موظفي  منه 
شركة «جنرال إلكتريك». وفي العام 
نفسه، سلمته السلطات البلجيكية 
إلى الولايات المتحدة، في ظل وجود 
اتفاقية بين البلدين لتبادل المتهمين 
والمسجونين. وأعلنت وزارة العدل 
الأميركية في ذلك الوقت أسماء ١٠ 
مــتــهــمــين آخـــريـــن، مـــن بــيــنــهــم اثــنــان 
يــعــمــلان فــي مــكــتــب شـــو، بــالإضــافــة 
إلــى ستة قراصنة إنترنت يعملون 
مــعــهــم ورجـــلـــين يــعــمــلان فـــي شــركــة 
«ســـافـــران». لــكــن لــم يــتــم تــوقــيــف أي 
من المتهمين العشرة الآخرين. ووفقاً 
لـــلـــوائـــح الاتـــهـــامـــيـــة لـــــــوزارة الـــعـــدل، 
فـــقـــد نـــفـــذ هـــــــؤلاء عـــمـــلـــيـــات جــمــعــت 
بين استخدام فيروسات إلكترونية 
والتصيد الاحتيالي من أجل اختراق 
الــحــواســيــب المستهدفة واســتــخــراج 
الــــبــــيــــانــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــحـــركـــات 
وأجــزائــهــا. وتــؤكــد وزارة الــعــدل أن 

شــركــة لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات تسيطر 
عليها بكين، تــحــاول تطوير محرك 
مــشــابــه لمـــحـــرك «جــــنــــرال إلــكــتــريــك» 
بــــــهــــــدف اســـــتـــــخـــــدامـــــه فـــــــي طـــــائـــــرة 
صــمــمــتــهــا الــــصــــين. ونــــفــــت الــصــين 
الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة، مــؤكــدة على 
لــســان المــتــحــدث بــاســم خــارجــيــتــهــا، 

أنها اتهامات «فارغة».
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الدفاع 
الأميركية للشؤون السياسية كولين 
المـــتـــحـــدة ليست  الــــولايــــات  كـــــال، إن 
مـــخـــيـــرة بــــين الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيــرات 
المـــــنـــــاخـــــيـــــة والأخـــــــــطـــــــــار الــــنــــاجــــمــــة 
عــنــهــا وتــأثــيــرهــا عــلــى أمــــن الـــبـــلاد، 
الــتــي تشكلها الصين  والــتــهــديــدات 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي. وأضـــــــاف أن 
«كــلــيــهــمــا يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً لأمـــنـــنـــا، 
قــــــادريــــــن عــلــى  نــــكــــون  وعـــلـــيـــنـــا أن 
التعامل معهما». وأكــد خــلال ندوة 
استضافتها مؤسسة «نيو أميركا» 
لمــنــاقــشــة تــقــريــر وزارة الـــدفـــاع حــول 

المــنــاخ،  الأخــطــار الناجمة عــن تغير 
ــــــــذي صـــــــدر الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أن  ال
الـــبـــنـــتـــاغـــون لا يــــواجــــه خــــيــــاراً بــين 
التركيز على الجهات الحكومية التي 
تشكل تهديداً مباشراً أو التحديات 
الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود الـــوطـــنـــيـــة مــثــل 
تغير المــنــاخ. وقـــال فــي الــنــدوة التي 
شــارك فيها أيضاً كبير مستشاري 
وزيـــــر الــــدفــــاع لـــشـــؤون المــــنــــاخ، جو 
نـــرى أي مقايضة  بـــريـــان: «نــحــن لا 
بــين الاســتــثــمــارات التي نحتاج إلى 
القيام بها على جبهة المناخ والتركيز 
المستمر بالليزر على الصين كتحدٍ 
مـــبـــاشـــر لــــنــــا». مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــح 
بـــريـــان أنــــه «لا تــوجــد مــنــافــســة بين 
مـــا هـــو جــيــد لــلــمــنــاخ ومـــا هـــو جيد 
لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــصــيــنــيــة»، 
مشيراً إلى أن المنصات الفعالة مفيدة 
للمناخ و«بالغة الأهمية للخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مع 

الصين».



ر المناخ
ُّ
حماية الموارد الطبيعية لمواجهة مخاطر تغي

لندن: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ 
في غلاسكو، أفردت المجلات العلمية 
الـــصـــادرة فــي مــطــلــع شــهــر نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢١، صفحات  (تــشــريــن 
ر  خــاصــة للحديث عــن مخاطر تغيُّ
المـــــنـــــاخ، والـــــتـــــجـــــارب الـــعـــالمـــيـــة فــي 
آثـــاره. ومن  ف مع  مواجهته والتكيُّ
المواضيع التي تناولتها؛ التهديدات 
الــجــزيــرة القطبية  الــتــي تــطــال شبه 
الجنوبية بفعل الاحــتــرار العالمي، 
وأهمية حماية التنوع الحيوي في 
غابات الأمازون من الحرائق لتعزيز 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــعــافــي مـــن فــتــرات 
الجفاف، بالإضافة إلى تقييم جدية 
قطاع النفط والغاز في التحول إلى 

اقتصاد منخفض الكربون.

«ناشيونال جيوغرافيك»
عــــرضــــت مـــجـــلـــة «نـــاشـــيـــونـــال 
 (National Geographic) «جيوغرافيك
تحقيقاً مــصــوراً عــن شبه الجزيرة 
القطبية الجنوبية والمــخــاطــر التي 
تحيق بها. وتعدّ هذه المنطقة أكبر 
تكوين جليدي ناتئ على شكل شبه 
جزيرة في القارة القطبية الجنوبية، 
بمساحة تزيد على ٩٠ ألف كيلومتر 

مـــربـــع، وهـــي لا تــــزال إقــلــيــمــاً دولــيــاً 
بالرغم من وجــود نــزاع هــادئ على 
مــلــكــيــتــه بـــين الأرجـــنـــتـــين وتــشــيــلــي 
وبــريــطــانــيــا. وتــدعــم المــيــاه الــبــاردة 
المحاذية لهذه المنطقة أعداداً كبيرةً 
من الكائنات الحية، بما فيها آلاف 
الفقمات وطيور البطريق، وقشريات 
«الــــكــــريــــل» الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــشــبــه 
الـــجـــمـــبـــري. وتُــــبــــذل جـــهـــود عــاجــلــة 
لــحــمــايــة شــبــكــة الــحــيــاة الــحــســاســة 
والمهددة في المنطقة نتيجة السياحة 
البيئية غير المستدامة وتقلّص رقعة 

ر المناخ. الجليد بفعل تغيُّ

 «نيو ساينتِست»
إلــــى جــانــب تـــطـــورات جــائــحــة 
«كورونا»، اهتمت «نيو ساينتِست» 
بــأعــمــال المؤتمر   (New Scientist)
السادس والعشرين للدول الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
ــر المــنــاخــي. وتــوصــف  بــشــأن الــتــغــيُّ
اجتماعات غلاسكو بأنها «نقطة 
تــحــول لــلــبــشــريــة»، فــبــيــنــمــا كــانــت 
الــغــايــة مـــن مــؤتــمــر بـــاريـــس ٢٠١٥ 
صــيــاغــة مـــعـــاهـــدة عــالمــيــة جــديــدة 
ر المناخ، تأتي  للحدّ من ظاهرة تغيُّ
قمة غلاسكو للتأكيد على توافق 
الــدولــيــة على خطة عملية  الإرادة 
لــتــحــقــيــق عـــمـــل مــــؤثــــر، يـــقـــود إلـــى 
حــصــر الــــزيــــادة فـــي ارتـــفـــاع درجـــة 
حرارة كوكب الأرض بما لا يتجاوز 

١٫٥ درجة مئوية.

 «ساينتفك أميركان»

خصصت «ساينتفك أميركان» 
(Scientific American) غلاف عددها 
الجديد للعواصف البخارية. وكان 
العلماء توقعوا منذ فترة طويلة أن 
ر المناخ إلى زيادة البخار  يؤدي تغيُّ
المــحــمــول جــــواً، مــا يــغــذي مــا يمكن 
تــســمــيــتــه «الـــعـــواصـــف الــبــخــاريــة»، 
الــــتــــي تـــطـــلـــق كـــمـــيـــات مــــن الأمــــطــــار 
والثلوج أكبر بكثير مما كانت تفعله 
العواصف قبل بضعة عقود. ويعدّ 
صيف ٢٠٢١ مثالاً صارخاً لما سيبدو 
عــلــيــه الــطــقــس المــضــطــرب فـــي عــالــم 
يــزداد احتراراً، حيث شهدت ألمانيا 
وبلجيكا والصين وولايــة تينيسي 
الأميركية عواصف غزيرة لم تترافق 
بأعاصير أو منخفضات استوائية.

 «ديسكفر»
تحت عنوان «أنهار التغيير»، 
 (Discover) «ديـــســـكـــفـــر»  تـــنـــاولـــت 
تجربة مدينة لندن في إعادة إحياء 
الــتــي استخدمتها  المــائــيــة  ممراتها 
كأقنية صرف صحي بعد تغطيتها 
بـــالـــخـــرســـانـــة مـــنـــذ مـــئـــات الــســنــين. 
وتـــقـــدّر وكـــالـــة الــبــيــئــة الــبــريــطــانــيــة 
أن ٧٠ فــي المــائــة مــن شبكة الأنــهــار 
فـــي لـــنـــدن، الــتــي يــبــلــغ طــولــهــا ٦٠٠ 
كيلومتر، هي إما مغطاة أو متقطعة 
أو جرى تعديلها بطريقة ما. وتمثل 
هـــذه الأنـــهـــار المــهــمــلــة طـــوق الــنــجــاة 

لمدينة لندن، التي تعدّ الأكثر عرضة 
ـــر المــــنــــاخ فــــي أوروبــــــا  لمـــخـــاطـــر تـــغـــيُّ
الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــفــيــضــانــات 
المــفــاجــئــة ومـــوجـــات الــحــر الــشــديــد. 
وحـــــول الـــعـــالـــم، يـــوجـــد الــعــديــد من 
الــتــي يمكنها الاســتــفــادة من  المــــدن 
تــجــربــة لـــنـــدن فـــي إحـــيـــاء قــنــواتــهــا 
المائية المهملة لتعزيز قدرتها على 
ــر المـــنـــاخ، ومـــن بينها  مــواجــهــة تــغــيُّ

مدينة دمشق على سبيل المثال.

 «ساينس إيلوسترتد»
تابعت «ساينس إيلوسترتد» 
ســلــســلــة   (Science Illustrated)
مقالاتها حول الابتكارات الجديدة 
إلــى عالم أكثر  التي تمهد الطريق 
اخــــــــضــــــــراراً. وخــــصــــصــــت عــــددهــــا 
الجديد للتحسينات المتوقعة في 

المنازل الصديقة للبيئة، بما فيها 
أنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة الـــتـــي 
أصـــبـــحـــت زهــــيــــدة الــكــلــفــة نــســبــيــاً، 
وشــــبــــكــــات الاتــــــصــــــال مـــــن الـــجـــيـــل 
الخامس التي يمكن توظيفها في 
نــقــل الــكــهــربــاء لاســلــكــيــاً، والخشب 
الـــشـــفـــاف الــــــذي يــســتــخــدم كــبــديــل 
أخـــضـــر عـــن الــــزجــــاج، والـــتـــطـــورات 
الــتــقــنــيــة الــتــي تــجــعــل الــتــعــامــل مع 

ةً. النفايات الإلكترونية أعلى كفاء

 «هاو إت ووركس»
قــــدمــــت «هــــــــاو إت ووركــــــــس» 
(How It Works) لمحة مــوجــزة عن 
ر المناخ  أبرز المعطيات المتعلقة بتغيُّ
ر  العالمي ومظاهره. ويوصف تغيُّ
المـــنـــاخ بــأنــه تــحــول واســــع الــنــطــاق 
وطــــويــــل الأجــــــل فــــي أنــــمــــاط مــنــاخ 
الأرض ومتوسط درجات الحرارة، 
علماً بأن النشاط البشري فاقم هذه 
الــثــورة الصناعية.  التحولات بعد 
وعـــلـــى مــــدى ٥٠ عـــامـــاً مــنــذ ١٩٧٠، 
ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض 
على نحو أسرع من أي فترة مماثلة 
خلال ٢٠٠٠ سنة مضت. وتعد ٢٠٢٠ 
هي ثاني أكثر السنوات حرارة في 
التاريخ المسجل، فيما تبقى ٢٠١٦ 

السنة الأكثر سخونة حتى الآن.

 «ساينس»
مــــــا مــــــــدى طـــــمـــــوح الأهــــــــــداف 
المناخية لشركات النفط والــغــاز؟ 
ســؤال حاولت الإجابة عنه إحدى 
الأوراق البحثية في العدد الجديد 
 .(Science) «مــن دوريـــة «ســايــنــس
وتــــواجــــه صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز 
تهديداً وجــوديــاً مــن أجــل التحول 
الــكــربــون،  اقــتــصــاد منخفض  إلـــى 
ويــزداد عــدد الشركات التي تعمل 
لمــواجــهــة هــــذا الــتــهــديــد مـــن خــلال 
تــــحــــديــــد أهــــــــــــداف لانـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا 

إلــى أن  الــورقــة  الكربونية. وتشير 
نحو نصف الشركات التي شملتها 
الـــــدراســـــة لــــم تـــحـــدد بـــعـــد أهـــدافـــاً 
لــم تنخرط  للانبعاثات، كما أنها 
بـــدائـــل مثل  جـــديـــاً حــتــى الآن فـــي 
التقاط الكربون لإعادة استخدامه 

وتخزينه.

 «ساينس نيوز»
تـــــنـــــاولـــــت «ســـــايـــــنـــــس نــــيــــوز» 
الــتــي  المـــخـــاطـــر   (Science News)
يــتــعــرض لــهــا الــتــنــوع الــحــيــوي في 
حوض الأمازون نتيجة الحرائق في 
غاباته المطيرة. وتتطرق إلى دراسة 
شرت في دورية «نيتشر» 

ُ
بحثية، ن

مـــؤخـــراً، تُـــبـــينّ أن نـــيـــران الــحــرائــق 
طالت الموائل الحيوية لنحو ٨٥ في 
المائة من الأنواع المهددة في المنطقة. 
الــغــابــات المطيرة  ونــظــراً لأن معظم 
تقع داخل حدود البرازيل، فإن مدى 
الضرر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنفاذ 
إلــى الحد من  القوانين التي تهدف 
قــطــع الأشـــجـــار عــلــى نــطــاق واســـع، 
الــتــي تستخدم لتغطية  والــحــرائــق 
الــــزراعــــة.  اقـــتـــطـــاع أراضٍ مـــن أجــــل 
وفيما يدعم التنوع الحيوي تعافي 
الــغــابــات بعد فــتــرات الــجــفــاف، فإن 
اســتــمــرار تــعــرض غــابــات الأمــــازون 
لـــلـــحـــرائـــق لـــــن يُـــفـــقـــدهـــا غـــطـــاءهـــا 
الـــحـــرجـــي فـــحـــســـب، بــــل ســيُــفــقــدهــا 
ف مع المناخ  أيضاً قدرتها على التكيُّ

المتغيّر.

بيروت: عبد الهادي نجّار

شهد العالم منذ هبوب جائحة 
«كورونا» قبل سنتين زيادة ضخمة 
في أعداد الجياع حول العالم. وفيما 
لــــم تــتــكــشــف بـــعـــد مُـــجـــمـــل تـــأثـــيـــرات 
الجائحة، فإن وطأة الأزمــة الغذائية 
تتعاظم مــع ســوء الإدارة والــظــروف 
المناخية المتطرفة والنزاعات الممتدة 
والأزمات الاقتصادية، لتجعل الهدف 
الـــعـــالمـــي فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــوع 
بحلول ٢٠٣٠ بعيد المنال على نحو 

غير مسبوق.
ومــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف ســـنـــة ٢٠١٠، 
بدأ مؤشر الجوع في الارتفاع، بعد 
تراجع عــزز الآمــال في توفير الغذاء 
أكــثــر مــا يبعث على  للجميع. ولــعــل 
الــقــلــق الارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي مــعــدلات 
الجوع المطلقة والنسبية خلال العام 
المــاضــي، حيث تخطت مــعــدل النمو 

السكاني.
وتشير تــقــديــرات وكـــالات الأمــم 
المـــائـــة من  فـــي  إلــــى أن ٩٫٩  المـــتـــحـــدة 
مجمل ســكــان العالم تقريباً (أي ما 
بين ٧٢٠ و٨١١ مليون شخص) كانوا 
يعانون مــن جــوع مزمن ونقص في 
الــتــغــذيــة خـــلال ٢٠٢٠، بــيــنــمــا كــانــت 
النسبة في السنة التي سبقتها ٨٫٤ 
في المائة. وقد حملت منظمة الأغذية 
والزراعة (فاو) هموم الغذاء إلى القمة 
المناخية في غلاسكو هذا الأسبوع، 
من خلال ندوة موسعة نظمتها عن 
ســبــل مــســاهــمــة الأنـــظـــمـــة الــغــذائــيــة 
الــزراعــيــة المــبــتــكــرة المــرنــة فــي إطــعــام 
رات  عالم يعيش وسط تداعيات تغيُّ

مناخية متفاقمة.

 كيف وصل العالم إلى هنا؟
يـــــوجـــــز تــــقــــريــــر «حــــــالــــــة الأمــــــن 
الغذائي والتغذية في العالم ٢٠٢١» 
الــــذي صـــدر عــن «الـــفـــاو» ومنظمات 
أمــمــيــة أخــــرى، وتــمّــت مــنــاقــشــتــه في 
القمة، الدوافع الرئيسية لتراجع الأمن 
الغذائي وسوء التغذية حول العالم. 
ويـــحـــددهـــا فـــي ضــعــف الـــكـــفـــاءة في 
مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين 
والـــتـــوزيـــع، والـــنـــزاعـــات، والــتــقــلــبــات 
والأحوال المناخية القصوى، وحالات 
الــتــبــاطــؤ والانـــكـــمـــاش الاقــتــصــادي. 
ويؤكد التقرير أن أزمة الغذاء تفاقمت 
بــفــعــل الـــفـــقـــر، واتــــســــاع حـــــالات عــدم 
المساواة في الدخل والقدرة الإنتاجية 
والصحة  والتعليم  والتكنولوجيا 

وغيرها.
ل النزاعات المسلحة تهديداً 

ّ
وتمث

مــحــدقــاً بــالأمــن الــغــذائــي، حــيــث أدت 
الــزيــادة الملحوظة في عددها ومدى 
تعقيدها في السنوات العشر الأخيرة 
إلــى تآكل مــا تحقق مــن مكاسب في 
مجال الأمن الغذائي، مما دفع كثيراً 
إلــى شفير المجاعة. وقد  من البلدان 
تـــجـــاوزت الـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة عــدد 
النزاعات القائمة بين دول مختلفة، 
مـــع زيــــــادة فـــي الـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة 
الــتــي جــرى تــدويــلــهــا. ويعيش أكثر 
الــذيــن يواجهون  مــن نصف السكان 
نقص التغذية في بلدان تشهد شكلاً 

من أشكال النزاع أو العنف.
وتـــشـــكـــل الـــتـــقـــلـــبـــات والأحــــــــوال 
المــنــاخــيــة الــقــصــوى المــتــزايــدة دافــعــاً 
رئيسياً للارتفاع الأخير في مستوى 
الـــجـــوع فـــي الــعــالــم، وأحــــد الأســبــاب 
المهمة لحدوث أزمــات غذائية حادة، 
وعــامــلاً معتبراً في مستويات سوء 

التغذية المثيرة للقلق التي حصلت 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة. وتـــكـــون 
حالة الجوع أسوأ بكثير في البلدان 
التي تُعد نظمها الغذائية والزراعية 
حــــســــاســــة بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة لـــهـــطـــول 
الأمـــــطـــــار والـــتـــقـــلـــبـــات فـــــي درجــــــات 
الحرارة. كما تــؤدي حــالات التباطؤ 
والانــكــمــاش الاقــتــصــادي إلــى ارتفاع 
مــســتــويــات الـــجـــوع وانــــعــــدام الأمـــن 
الغذائي، فهي تعيق التقدم باتجاه 
القضاء على ســوء التغذية بجميع 
أشــكــالــه، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كــان 
مدفوعاً بتقلبات السوق، أو الحروب 
التجارية، أو الاضطرابات السياسية، 
أو الجوائح العالمية. وتشهد معظم 
البلدان التي زاد فيها مستوى الجوع 
حــالات تباطؤ وانــكــمــاش اقتصادي 
تدفع الناس إلى شراء أغذية أرخص 

ثمناً وأفقر من الناحية الغذائية.
ويعمق الفقر وغــيــاب المــســاواة 
مــشــكــلــة أزمــــــة الـــــغـــــذاء، إذ مــــن غــيــر 
المستغرب أن تكون الأنماط الغذائية 
الصحية بعيدة المنال عن الفقراء، أو 
فئات المجتمع المهمشة. وتدفع مواطن 
الضعف الهيكلي فــي المجتمع، بما 
فيها أشكال انعدام المساواة المرتبطة 
بـــنـــوع الــجــنــس والـــشـــبـــاب والأثــنــيــة 
والــــســــكــــان الأصـــلـــيـــين والأشــــخــــاص 
ذوي الإعــاقــة، إلــى زيـــادة مستويات 
الفقر وانــعــدام الأمــن الغذائي وسوء 
الــــتــــغــــذيــــة خـــــــلال فـــــتـــــرات الـــتـــبـــاطـــؤ 
والانكماش الاقتصادي، أو في أعقاب 
النزاعات والكوارث المتصلة بالمناخ 

أو الجوائح.
وتـــــوجـــــد عـــــوامـــــل أخــــــــرى وراء 
انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، 
يحمل أغلبها طابعاً محلياً، أو يؤثر 
في أقاليم وبلدان محددة، أو يظهر 
بـــصـــورة غــيــر مــنــتــظــمــة، أو تــتــرتــب 
عنه آثار محدودة طويلة الأمد على 
الجوع وسوء التغذية. وتشمل هذه 
المــثــال، ارتفاع  الــعــوامــل، على سبيل 
أســـعـــار الأغــــذيــــة، وانـــتـــشـــار أســــراب 
الــجــراد، وتفشي الأمــــراض المحلية، 
ورداءة المرافق والخدمات الصحية، 

وضعف ممارسات تغذية الأطفال.
أزمة الغذاء تتعمق

في اليمن وسوريا والسودان
وتـــكـــشـــف أرقـــــــام تـــقـــريـــر «حـــالـــة 
الــغــذائــي والتغذية فــي العالم  الأمـــن 

٢٠٢١» عن أوجه عدم مساواة إقليمية 
مستمرة مقلقة. فقد عــانــى شخص 
واحـــد مــن أصــل ٥ أشــخــاص (٢١ في 
المائة من السكان) من الجوع المزمن 
أكــثــر من  فــي أفريقيا عــام ٢٠٢٠؛ أي 
ضعف النسبة المسجلة في أي إقليم 
آخر، بزيادة تقارب ٣ نقاط مئوية عن 
السنة التي سبقتها. وتلي أفريقيا 
كـــل مـــن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والــبــحــر 
الكاريبي (٩٫١ في المائة) وآسيا (٩ في 
المائة) اللتين شهدتا زيادة قدرها ٢ 
و١٫١ في المائة على التوالي بين عامي 

٢٠١٩ و٢٠٢٠.
ومن أصل العدد الإجمالي الذي 
يــعــانــي مـــن الـــجـــوع المـــزمـــن ونــقــص 
التغذية، يعيش أكثر من النصف في 
آسيا، وأكثر من الثلث في أفريقيا، 
فيما تضم أميركا اللاتينية والبحر 

الكاريبي نحو ٨ في المائة.
ويتناول التقرير معدل انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي المــعــتــدل أو الــشــديــد، 
وهو مؤشر إحصائي تكميلي يعتمد 
عـــلـــى المــــقــــابــــلات المــــبــــاشــــرة لـــلأفـــراد 
والأســـر، وتقييمهم حــول حصولهم 
الــغــذاء، ويختلف  على كفايتهم مــن 
عن أرقام الجوع المزمن السابقة التي 
تُـــعـــبّـــر عـــن الــعــجــز فـــي اســـتـــهـــلاك ما 
يكفي مــن الأغــذيــة على فترة ممتدة 
للحفاظ على نمط عيش عادي مفعم 

بالنشاط.
وكان معدل انعدام الأمن الغذائي 
المعتدل أو الشديد قد ارتفع بوتيرة 
بطيئة عالمياً من ٢٢٫٦ في المائة من 
سكان العالم في ٢٠١٤ إلى ٢٦٫٦ في 
المائة في ٢٠١٩. وفي عام ٢٠٢٠ الذي 
شهد تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، 
ارتــفــع مــعــدل انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي 
المــعــتــدل أو الــشــديــد بــمــقــدار الــزيــادة 
ذاتـــــهـــــا خـــــــلال مــــجــــمــــوع الــــســــنــــوات 
لــيــبــلــغ ٣٠٫٤ في  الــســابــقــة،  الــخــمــس 
المــــائــــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تـــعـــذر على 
شخص واحد من بين كل ٣ أشخاص 

في العالم الحصول على غذاء كاف.
ويتناول التقرير الذي أصدرته 
الــشــبــكــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الأزمـــــات 
الغذائية في مطلع شهر مايو (أيار) 
المــاضــي أهــم الأزمـــات الغذائية التي 
تفتقر إلى القدرات المحلية لمواجهتها، 
مما يستدعي طلب التعبئة العاجلة 

من المجتمع الدولي.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، جـــــرى خـــلال 

ســـنـــة ٢٠٢٠ تــصــنــيــف ١٥٥ مــلــيــون 
شــخــص فــي ٥٥ دولـــة ضــمــن مرحلة 
الأزمـــة الــغــذائــيــة، أو المــراحــل الأســوأ 
(الـــطـــوارئ والمـــجـــاعـــة)، الــتــي تعاني 
فيها الأسر من فجوات غذائية وسوء 
تغذية حــاد، أو تكون معرضة لذلك 
نتيجة استنفادها للممتلكات بشكل 

متسارع.
الــــتــــقــــريــــر ١٠ أزمـــــــات  ويـــــحـــــدد 
غذائية هــي الأســـوأ عالمياً مــن حيث 
عـــدد الأشـــخـــاص، كـــان مـــن بــيــنــهــا ٦ 
بــلــدان أفريقية (الكونغو  أزمـــات فــي 
الــديــمــقــراطــيــة، والــــســــودان، وشــمــال 
نــــيــــجــــيــــريــــا، وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، وجــــنــــوب 
السودان، وزيمبابوي)، واثنتان في 
الـــشـــرق الأوســـــط (ســـوريـــا والــيــمــن)، 
وواحــدة في الأميركيتين (هاييتي)، 
وأخرى في جنوب آسيا (أفغانستان).

ولــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
كـــان أكــبــر عـــدد مــن الــســكــان الــجــيــاع 
في ٣ بلدان متأثرة بالصراعات، هي 
الكونغو الديمقراطية (٢١٫٨ مليون) 
واليمن (١٣٫٥ مليون) وأفغانستان 
(١٣٫٢ مليون). وتشكل هذه البلدان، 
بالإضافة إلى سوريا (١٢٫٤ مليون) 
والسودان (٩٫٦ مليون)، ما يزيد على 
٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــســكــان 
المــصــنــفــين عــالمــيــاً فــي مــرحــلــة الأزمـــة 

الغذائية أو المراحل الأسوأ.
وللموازنة، كان التقرير العالمي 
حـــــول الأزمـــــــــات الـــغـــذائـــيـــة الــــصــــادر 
قـــد صــنــف ١٤٫١ مــلــيــون  عــــام ٢٠١٦ 
الـــيـــمـــن، و٩٫٤ مــلــيــون  فــــي  شـــخـــص 
شــخــص فـــي ســــوريــــا، و٣٫٥ مــلــيــون 
شخص في الــســودان، ضمن مرحلة 
الأزمـــة الــغــذائــيــة أو المــراحــل الأســـوأ. 
وتعكس هــذه الأرقـــام الحالة المقلقة 
لأعــــــــداد الـــجـــيـــاع فــــي هـــــذه الـــبـــلـــدان 
النزاعات الداخلية والأزمــات  نتيجة 

الاقتصادية الناشئة.
ومـــن حــيــث الانـــتـــشـــار، يصنف 
الــتــقــريــر الـــحـــالـــي ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
ســكــان ســوريــا ضمن مرحلة الأزمــة 
المــراحــل الأســـوأ. وتأتي  الغذائية أو 
دولة جنوب السودان ثانياً بنسبة ٥٥ 
في المائة، تليها اليمن وزيمبابوي 
بنسبة ٤٥ في المائة. ويتوقع التقرير 
أن تتعمق الأزمـــة الغذائية العالمية 
في ٢٠٢١ نتيجة النزاعات وجائحة 
«كوفيد - ١٩» والأزمات الاقتصادية 
الــــواســــعــــة الــــنــــطــــاق، مـــمـــا يــســتــلــزم 

استمرار المساعدات الإنسانية على 
نطاق كبير.

ويؤكد التحديث الأخير للتقرير 
الـــذي يعتمد على تحليل البيانات 
المــتــاحــة حــتــى ١٠ سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي هـــذه الــتــقــديــرات، إذ إن ٤٢ 
من أصل ٥٥ دولة كانت تواجه أزمة 
غــذائــيــة فــي ٢٠٢٠ تشير إلــى وجــود 
١٦١ مليون شخص يواجهون أزمة 

غذائية في السنة الحالية.
الــوضــع المتدهور  ويعكس هــذا 
حالات الطوارئ الإنسانية المتفاقمة 
فــي عــدد مــن أكبر ١٠ أزمـــات غذائية 
عـــــالمـــــيـــــة، لا ســـيـــمـــا فــــــي الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية (٢٧٫٣ مليون) وإثيوبيا 
(مـــن ٨٫٦ مــلــيــون شــخــص فــي ٢٠٢٠ 
إلـــى ١٦٫٨ مــلــيــون) ونــيــجــيــريــا (مــن 
إلــى  فـــي ٢٠٢٠  ٩٫٢ مــلــيــون شــخــص 
١٢٫٨ مليون)، وكذلك في اليمن التي 
شهدت زيادة حادة في أعداد الجياع 

لتصل إلى ١٦٫١ مليون شخص.
وفـــي حــين لــم تــتــوفــر الــبــيــانــات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــســـــوريـــــا عــــنــــد إعــــــــداد 
الــتــحــديــث الأخــيــر لــلــتــقــريــر، تعكس 
مـــعـــطـــيـــات المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
زيادة في أعداد الجياع بمقدار ٤٠٠ 
ألف شخص خلال النصف الأول من 
٢٠٢١. وتـــعـــزز حــالــة الــجــفــاف الــتــي 
تشهدها البلاد، والقفزات الكبيرة في 
الأسعار، المخاوف من اتساع الأزمة 
الــغــذائــيــة، حــيــث يـــواجـــه المـــزارعـــون 
تــــحــــديــــات فـــــي الاســـــتـــــعـــــداد لمـــوســـم 
الزراعة المقبل بسبب نقص السيولة 
وارتــفــاع أســعــار المــدخــلات الزراعية 

والوقود.
نـــحـــو ٢٠٠ مــلــيــون  إن مـــعـــانـــاة 
شــخــص مـــن فـــقـــدان الأمـــــن الــغــذائــي 
وســـوء التغذية سنة ٢٠٢١ هــو أمر 
مرجح إلى حدٍ بعيد، كما سيتعذر 
على كل شخص من بين ٣ أشخاص 
في العالم الحصول على غــذاء كافٍ 
أو ضمان قوت يومه بشكل منتظم. 
وتــســتــوجــب هـــذه المــعــطــيــات تعزيز 
الجهود العالمية والإقليمية لمواجهة 
الأســـبـــاب الــجــوهــريــة لأزمــــة الــغــذاء 
النزاعات  العالمية، من خلال تسوية 
عـــلـــى أســــــاس عـــــــادل، ودعــــــم الــعــمــل 
ــر  ـــف مـــع آثـــــار تــغــيُّ المـــنـــاخـــي والـــتـــكـــيُّ
المــنــاخ، والتخفيف مــن وطــأة الأزمــة 
الاقتصادية، ومعالجة عوامل الفقر 

وغياب المساواة.
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غلاسكو باب على فرص كثيرة
تـــدخـــل قــمــة المـــنـــاخ الـــســـادســـة والـــعـــشـــرون 
أسبوعها الثاني بإجماع دولي على أمر واحد، 
هو أن المناخ يتغير فعلاً على نحو خطِر، نتيجة 
للنشاطات البشرية. وإذا كان بعضهم يعتبر هذا 
الــحــاصــل»، يــجــدر التذكير  مــن قبيل «تحصيل 
فــتــرة قصيرة كــانــت أصـــوات المشككين  أنــه قبل 
مــســتــمــرة فــي الـــصـــداح، حــتــى فــي مــراكــز الــقــرار 
العليا، من الولايات المتحدة إلى البرازيل. خلال 
شهور قليلة، قلبت الإدارة الأميركية الجديدة 
سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب المناخية 
رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب، وفـــقـــد الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
بولسونارو مصداقيته في الداخل والخارج، من 
المناخ إلى «كورونا»، وانتهى الاثنان في المحاكم. 
ولا ننسى أن البعض على الضفة الأخرى كان، 
حتى زمــن قــريــب، يـــروج لنظرية المــؤامــرة التي 
تقول إن التغير المناخي خدعة اخترعتها الدول 
الــصــنــاعــيــة لـــوضـــع قـــيـــود تـــعـــوق تـــطـــور الــــدول 

النامية.
صحيح أنه، للمرة الأولى منذ انطلاق قمم 
تَ تماماً في أروقة المؤتمر 

َ
ف

َ
المناخ قبل ٢٦ عاماً، خ

صوت المشككين. لكن الاتفاق على وجود المشكلة 
ومسبباتها شيء، والتوافق على حلول ناجعة 
لــهــا شـــيء آخـــر. فــرغــم الــحــمــاســة الــتــي أظهرها 
رؤســــــاء الــــــدول فـــي خــطــبــهــم الافــتــتــاحــيــة، كــان 
يـــزال قائماً على توزيع  الــخــلاف لا  واضــحــاً أن 
أعباء التصدي للتغير المناخي: من يبدأ أولاً، 
من يُعطى فترة سماح إضافية، من يدفع الكلفة 
وكـــيـــف يــتــم تـــوزيـــع الـــحـــصـــص، مـــا هـــي ســرعــة 
التحول نحو وقف الانبعاثات الكربونية كلياً، 
وهـــل تــكــون مــوحــدة أم مــتــفــاوتــة وفـــق مستوى 

القدرة على التحول؟
من خلاصات الأسبوع الأول أنه وُضع على 
طاولة النقاش الجدي، للمرة الأولى في مؤتمرات 
المناخ، موضوع التقاط الكربون الناجم عن حرق 
الــوقــود الأحــفــوري وإعـــادة استخدامه لأغــراض 
صناعية أو تخزينه، بعدما كــان يُطرح سابقاً 
الــتــطــورات  المــنــال. لكن  كفكرة تجريبية بعيدة 
التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة جعلت هذا 
جزءاً من حزمة الحلول الممكنة، غير أن انتشار 
هــذه التقنية يعتمد على النجاح فــي الوصول 
إلـــى أســالــيــب آمــنــة ورخــيــصــة يمكن اعــتــمــادهــا 
وتعميمها. وقد تكون أبرز نقطة تحول في هذا 
المجال دخول السعودية بقوة عن طريق مبادرة 
«اقتصاد الكربون الدائري» التي أطلقتها مؤخراً، 
مــن خــلال أبــحــاث وتطبيقات محلية وشــراكــات 
دولية. وتكتمل المبادرة في إنتاج الهيدروجين 
كــنــاقــل نظيف لــلــطــاقــة وتــصــديــره مــســيــلاً. لكن 
يبقى المطلوب الوصول سريعاً إلى نتائج عملية، 
مع بقاء الأولوية لتعزيز الكفاءة وتعديل أنماط 
الاستهلاك والتحول إلى أنماط الإنتاج الأنظف 

وتعميم استخدامات الطاقة المتجددة.
كــمــا طــرحــت بــعــض الــــدول إعــــادة الاعــتــبــار 
إلى التكنولوجيا النووية كخيار مقبول لإنتاج 
طاقة «نظيفة» ينتج عنها تخفيض سريع في 
الانــبــعــاثــات. لــكــن إذا صــحــت صــفــة «الــنــظــافــة» 
فيما يخص خلو الطاقة النووية من الانبعاثات 
الكربونية، تبقى الحاجة إلى ضمانات السلامة 
والأمان خلال عمليات الإنتاج وتخزين النفايات 

المشعة من فضلات المحطات النووية.
تطوران مهمان كانا السبب في استحضار 
هذه البدائل إلى طاولة النقاش مجدداً: الأول هو 
تعاظم تأثيرات التغير المناخي خلال السنوات 
الأخــيــرة، ما جعل الإســراع في تخفيض حاسم 
لــلانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة أمــــراً مــلــحــاً لا يحتمل 
التأجيل. أما التطور الثاني فهو ما ثبت خلال 
الشهور الأخيرة من أن المصادر المتجددة لا تكفي 
وحدها في المدى المنظور لتزويد العالم بالطاقة 
الــتــي يــحــتــاجــهــا. وفـــي انــتــظــار تــبــلــور الــحــلــول 
الأفضل من حيث الكلفة والأمان، لا ريب أن تقنية 
التقاط الكربون وإعادة استخدامه وتخزينه هي 

الخيار الأكثر أماناً، عدا عن أنها الأجدى للدول 
المنتجة للنفط والغاز.

الـــدول النفطية ليست وحــدهــا مــن يطالب 
بتحول سلس يتجنب خضات اقتصادية. ففي 
الــلــحــوم، بقيادة  أروقــــة غــلاســكــو يــشــن منتجو 
البرازيل، حملة تعارض اعتماد توصيات تدعو 
إلى خفض إنتاج اللحوم واستهلاكها. لكن رغم 
هـــذا كــانــت الــبــرازيــل مــن المــوقــعــين عــلــى اتفاقية 
توصل إليها المؤتمر لوقف قطع الغابات وإعادة 
تأهيلها، بما يضع قــيــوداً على تربية الأبــقــار 
وزراعة الأعلاف. من جهة أخرى، ما برحت بعض 
الـــــدول الــرئــيــســيــة الــتــي تــنــتــج الــفــحــم الــحــجــري 
وتستخدمه كمصدر أســاســي للطاقة تعارض 
الاستغناء عنه سريعاً. ففي حين التزمت ٤٠ دولة 
خلال الأسبوع الأول للمؤتمر بوقف استخدام 
الــفــحــم الــحــجــري قــبــل مــنــتــصــف الـــقـــرن، اكتفت 
الصين بوقف تمويل مشاريع جديدة في الدول 
الأخــرى لمحطات الكهرباء العاملة على الفحم، 
مع الاستمرار في الاعتماد عليه داخل حدودها. 
وتنتظر دول أخرى، مثل الهند وجنوب أفريقيا 
الــحــصــول على مــســاعــدات لتمويل الــتــحــول من 
الفحم إلى مصادر أنظف للطاقة. وفي حين بقيت 
الولايات المتحدة خارج اتفاق الفحم، كانت بين 
٢٠ دولة تعهدت بوقف تمويل مشاريع الوقود 
الأحفوري في الدول الأخرى ابتداءً من ٢٠٢٢ ما لم 

تعتمد تقنية التقاط الكربون وتخزينه.
عرضت إحدى القنوات التلفزيونية قبل أيام 
تقريراً عن مؤتمر المناخ حمل عنوان «الفرصة 
الأخيرة»، وطرحت سؤالاً عن كيف يمكن إقناع 
الدول بتنفيذ التزاماتها والضغط على الصين، 
وهــي المــلــوث الأكــبــر الــيــوم، لخفض انبعاثاتها 
عـــلـــى نـــحـــو ســــريــــع وحـــــاســـــم. جــــوابــــي كـــــان أن 
الصورة ليست سوداوية إلى هذا الحد، وليس 
من المفيد إطلاق إنذارات «الفرص الأخيرة»، لأن 
العالم يتفاوض ولن يمارس انتحاراً جماعياً. 
فـــالـــولايـــات المــتــحــدة عـــــادت الـــيـــوم إلــــى الــحــلــبــة 
المــنــاخــيــة كــلاعــب رئــيــســي إلــــى جــانــب الاتــحــاد 
الأوروبــي، الذي بدأ تنفيذ «الصفقة الخضراء» 
للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون قبل سنة 
٢٠٥٠. والصين التزمت، للمرة الأولـــى، بتاريخ 
مــحــدد لــلــوصــول إلـــى «صــفــر انــبــعــاثــات» سنة 
٢٠٦٠، وكانت السعودية، المنتج الأكبر للبترول 
في العالم، التزمت بوقف الانبعاثات الكربونية 
بالكامل قبل سنة ٢٠٦٠، بالتوازي مع برنامج 
تــنــفــيــذي تــضــمــنــتــه «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» و«مــــبــــادرة 
السعودية الخضراء»، التي كانت حاضرة بقوة 

في مفاوضات الأسبوع الأول للقمة.
أما الضغط الحقيقي على الصين لتخفيض 
انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا فـــيـــكـــون فــــي وضــــــع حــــد لــلــطــفــرة 
الــتــي تُشبع نهمها  الــعــالــم،  الاستهلاكية حــول 
من المنتجات الصينية المتاحة بأسعار رخيصة 
بسبب القيود البيئية الضعيفة. وقد يسهم في 
حل هذه المعضلة احتساب الانبعاثات الكربونية 
من المنتجات في بلدان الاستهلاك وليس في بلد 

المصدر، أو في الأقل قسمتها على الطرفين.
الــيــوم تجاهل  لــن يمكن للسياسيين بــعــد 
الضغط المعنوي الذي يفرضه الإجماع العلمي 
حول التغير المناخي وآثاره، وضغط الرأي العام 
الذي تشهده معظم ساحات العالم، وصولاً إلى 

شوارع غلاسكو، خصوصاً بين الشباب.
وإذ تستمر المفاوضات في الأسبوع الثاني 
للوصول إلى تسويات لا بد منها، على وقع تقدم 
واضــح في الالتزامات المتبادلة، ستتوافق قمة 
غلاسكو في النهاية على مقررات قد لا تلبي كل 
الطموحات، لكنها لن تكون «الفرصة الأخيرة»، 
إذ ستفتح الباب على فرص كثيرة لمتابعة العمل.

*  الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب *  ٣ دول عربية تواجه أسوأ أزمات الغذاء عالمياً

نازحون يمنيون في انتظار الحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

البيئة في مجلات الشهر 

أعداد الجياع تزداد بسبب سوء الإدارة والنزاعات والمناخ



لــقــد ضــاعــت مــنــا غالبية فصول 
الـــبـــشـــري بـــصـــورة لا يمكن  الـــتـــاريـــخ 
إصــــلاحــــهــــا؛ فــجــنــســنــا الــــبــــشــــري، أو 
بالأحرى الإنسان العاقل، موجود منذ 
ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف سنة، لكن ليس 
لدينا أدنى فكرة عما كان يحدث خلال 
غالبية تلك الفترة الطويلة من الزمن. 
في شمال إسبانيا، على سبيل المثال، 
فـــي كــهــف «الـــتـــامـــيـــرا»، يــمــكــنــك رؤيـــة 
لوحات ونقوش عمرها لا يقل عن ١٠ 
آلاف عـــام، بــين نحو ٢٥٠٠٠ و١٥٠٠٠ 

قبل الميلاد.
من المفترض أن كثيراً من الأحداث 
الدرامية وقعت خلال تلك الفترة، لكن 
ليس لدينا طريقة يمكننا من خلالها 
مــعــرفــة مـــا جــــرى خــــلال تــلــك الــحــقــب 
الـــزمـــنـــيـــة. قـــد لا يـــكـــون لـــذلـــك أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الـــنـــاس، 
لأنــهــم نـــادراً مــا يــفــكــرون فــي التوسع 
فــي دراســـة الــتــاريــخ البشري على أي 
حــال، وليس لديهم سبب كــافٍ لذلك. 
وبــقــدر مــا يُــطــرح الــســؤال، فــإنــه عــادة 
ما يكون عن التفكير في سبب وجود 
العالم في مثل هــذه الفوضى، ولمــاذا 
يعامل البشر بعضهم البعض بشكل 
سيئ فــي كثير مــن الأحــيــان. هــل كنا 
دائماً هكذا، أم أنه كان لنا ردود فعل 
في يوم ما وفي مرحلة ما، هل أخطأنا 

بشكل رهيب؟
كــــــان الـــفـــيـــلـــســـوف الـــســـويـــســـري 
الــفــرنــســي الأصـــــل جــــان جــــاك روســـو 
مــن أوائــــل الأشــخــاص الــذيــن طــرحــوا 
هذا السؤال في العصر الحديث، في 
مقال عن أصل وبدايات عدم المساواة 
الاجتماعية قــدمــه فــي إطـــار مسابقة 
أقيمت عام ١٧٥٤. وقد كتب في مقاله 
يقول: «كنا صيادين وجامعي طعام 
نعيش في حالة من البراءة الطفولية 
والمساواة». يمكن أن تكون مجموعات 
الباحثين عن الطعام متساوية لأنهم 
معزولون عن بعضهم البعض، وكانت 
المــاديــة بسيطة. ووفقاً  احتياجاتهم 
لـــــروســـــو، فـــقـــد انـــتـــهـــى هـــــذا الـــوضـــع 
الــســعــيــد فــقــط بــعــد الـــثـــورة الــزراعــيــة 
وظهور المدن. كانت الحياة الحضرية 
تعني ظهور الأدب المكتوب والعلوم 
والــفــلــســفــة، ولــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه، 
كان كل شيء سيئاً في حياة الإنسان 
تقريباً؛ فالنظام الكنسي، والجيوش 
الــــدائــــمــــة، والإعــــــدامــــــات الــجــمــاعــيــة، 
والــبــيــروقــراطــيــون المــزعــجــون الــذيــن 
يطالبوننا بقضاء كثير من حياتنا 

في ملء النماذج.
خسر روسو مسابقة المقال، لكن 
القصة التي رواها باتت سرداً مهيمناً 
للتاريخ البشري، وأرست الأسس التي 
كــتّــاب «الــتــاريــخ الكبير»  قـــام عليها 
المــــعــــاصــــر، مـــثـــل جـــــاريـــــد دايــــمــــونــــد، 
وفــــرانــــســــيــــس فــــوكــــويــــامــــا، ويــــوفــــال 
نــوح هــراري، ببناء أحــداث رواياتهم 
عــن كيفية تطور مجتمعاتنا. غالباً 
مـــا يــتــحــدث هــــؤلاء الـــكـــتّـــاب عـــن عــدم 
المساواة كنتيجة طبيعية للعيش في 
مجموعات أكبر مع وجود فائض من 
الموارد. على سبيل المثال، كتب السيد 
هراري في كتابه «العاقل: تاريخ موجز 
لــلــبــشــريــة» أنـــه بــعــد ظــهــور الـــزراعـــة، 
نشأ الحكام والنخب «في كل مكان... 
يعيشون على فائض طعام الفلاحين، 

ويتركون لهم عيشاً بسيطاً».
ولفترة طويلة من الزمن، يبدو أن 
الأدلة الأثرية، من مصر وبلاد ما بين 
النهرين والــصــين وأمــيــركــا الوسطى 
وأماكن أخرى، تؤكد ذلك. فإذا وضعت 
عــدداً كافياً مــن الأشــخــاص فــي مكان 
واحـــــــــد، تــــبــــدأ الأدلـــــــــة فـــــي الـــظـــهـــور، 
إلــى  وســيــبــدأون فــي تقسيم أنفسهم 
طبقات اجتماعية. يمكنك ملاحظة 
عدم المساواة تظهر في السجل الأثري 
مــــع ظــــهــــور المـــعـــابـــد والإقـــطـــاعـــيـــات 

الــحــكــام وأقـــاربـــهـــم من  الــتــي يملكها 
الـــنـــخـــبـــة، والمـــــخـــــازن والــــــــورش الــتــي 
يـــديـــرهـــا إداريــــــــون ومــــراقــــبــــون. بــدت 
الــــحــــضــــارة وكــــأنــــهــــا رزمـــــــة واحـــــــدة: 
كانت تعني البؤس والمعاناة لأولئك 
الذين سيتحولون حتماً إلى عبيد أو 
مدينين، لكنها سمحت أيضاً بإمكانية 

ظهور الفن والتكنولوجيا والعلوم.
يجعل كــل ذلــك التشاؤم الحزين 
بشأن الحالة الإنسانية يبدو وكأنه 
الحس السليم: نعم، قد يكون العيش 
في مجتمع قائم على المساواة ممكناً 
إذا كنت قليل المكانة. لكن إذا كنت تريد 
أن تعيش فــي مــديــنــة مــثــل نــيــويــورك 
أو لندن أو شنغهاي (إذا كنتَ تريد 
كــل الأشــيــاء الحميدة الــتــي تــأتــي مع 
تــجــمــعــات مـــن الأشـــخـــاص والمــــــوارد) 
فــعــلــيــك أن تــتــقــبــل الأشــــيــــاء الــســيــئــة 
أيضاً. فعلى مدى أجيال، شكلت هذه 

الافـــتـــراضـــات جــــزءاً مــن قــصــة أصلنا 
الــبــشــري. لــقــد جعلنا الــتــاريــخ الــذي 
نتعلمه فــي المــدرســة أكــثــر اســتــعــداداً 
للتسامح مع عالم يمكن للبعض فيه 
تحويل ثرواتهم إلى قوة في مواجهة 
الآخــــريــــن، بــيــنــمــا يـــقـــال لــلآخــريــن إن 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم لـــيـــســـت مـــهـــمـــة، وإن 
حــيــاتــهــم لــيــس ذات قــيــمــة جــوهــريــة. 
ونتيجة لذلك، قد نعتقد في الغالب أن 
عدم المساواة هو مجرد نتيجة لا مفر 
فــي مجتمعات كبيرة  للعيش  منها 

ومعقدة وحضرية ومتطورة تقنياً.
نريد أن نقدم سرداً مختلفاً تماماً 
الــبــشــري، ونعتقد أن كثيراً  للتاريخ 
القليلة  الــعــقــود  مما تــم اكتشافه فــي 
الماضية، من قبل علماء الآثار وغيرهم 
في التخصصات المشابهة، يتعارض 
الــتــي طرحها  مــع الحكمة التقليدية 
الــكــتــاب الــحــديــث «الــتــاريــخ الــكــبــيــر». 
ما يُظهره هذا الدليل الجديد هو أن 
عـــدداً مــن المـــدن الأولــــى فــي الــعــالــم تم 
تنظيمها وفقاً لخطوط مساواة قوية. 
ونعلم الآن أنه في بعض المناطق حكم 
لــقــرون مــن دون  سكان المــدن أنفسهم 
أي إشارة إلى المعابد والقصور التي 
ستظهر لاحقاً؛ وفي حالات أخرى، لم 
تظهر المعابد والقصور على الإطلاق، 
ولا يــوجــد دلــيــل على وجـــود فئة من 
الإداريـــين أو أي نــوع آخــر من الطبقة 

الحاكمة. يبدو أن مجرد حقيقة الحياة 
الحضرية لا تعني بالضرورة أي شكل 
معين من أشكال التنظيم السياسي. 
وبعيداً عن الاستسلام لعدم المساواة، 
فإن الصورة الجديدة التي تظهر الآن 
لمــاضــي الإنــســانــيــة العميق قــد تفتح 
أعيننا على احتمالات المساواة التي 
لم نكن لولاها لنأخذها في الاعتبار.

أينما ظهرت المدن، كانت تتحدد 
مرحلة جديدة من تاريخ العالم؛ فقد 
الــتــي يسكنها  المــســتــوطــنــات  ظــهــرت 
عــشــرات الآلاف مــن الــنــاس لأول مــرة 
منذ نحو ٦٠٠٠ عـــام. وتــقــول القصة 
إلـــى حد  المـــدن تــطــورت  التقليدية إن 
كــبــيــر بــســبــب الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي: 
الــزراعــيــة التي  لــلــثــورة  كــانــت نتيجة 
الــتــطــورات التي  أطــلــقــت سلسلة مــن 
جعلت من الممكن دعم أعداد كبيرة من 
الناس الذين يعيشون في مكان واحد. 

ولكن في الواقع، لم تظهر واحدة من 
المدن المبكرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان 
التقنية  فـــي أوراســــيــــا (مــــع مـــزايـــاهـــا 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الـــــعـــــديـــــدة)، لــكــنــهــا 
الــتــي لم  ظــهــرت فــي أميركا الوسطى 
تكن بها مركبات ذات عجلات أو سفن 
شراعية ولا توجد وسيلة نقل تعمل 
بالحيوان، وأقل بكثير في طريق علم 
المعادن وفي البيروقراطية المتعلمة. 
بــاخــتــصــار، مـــن الــســهــل المــبــالــغــة في 
أهمية التقنيات الجديدة في تحديد 

الاتجاه العام للتغيير.
في كل مكان تقريباً في هذه المدن 
المبكرة، نجد بيانات كبيرة وواعية 
للوحدة المدنية، ولترتيب المساحات 
المبنية في أنماط متناغمة، وغالباً ما 
تــكــون جميلة، مــمــا يعكس بــوضــوح 
نوعاً من التخطيط على نطاق البلدية. 
عندما تــكــون لدينا مــصــادر مكتوبة 
(بــلاد مــا بــين النهرين القديمة، على 
سبيل المثال)، نجد مجموعات كبيرة 
مــن المــواطــنــين يــشــيــرون إلــى أنفسهم 
بــبــســاطــة عــلــى أنــهــم «شــعــب» مدينة 
معينة (أو غالبا «أبناؤها»)، متحدون 
فــــي إخــــــلاص لأســـلافـــهـــا المـــؤســـســـين، 
ولأبــطــالــهــا. فـــي مــقــاطــعــة شــانــدونــغ 
الــــصــــيــــنــــيــــة، كــــــانــــــت المــــســــتــــوطــــنــــات 
الحضرية موجودة قبل أكثر من ألف 
عام من أقدم السلالات الملكية المعروفة. 

وظــهــرت نتائج مماثلة مــن الأراضــي 
المنخفضة لمجتمع المايا، حيث يمكن 
الــحــجــم  لـــلـــمـــراكـــز الاحـــتـــفـــالـــيـــة ذات 
الــهــائــل (حــتــى الآن لــم تــقــدم أي دليل 
على الملكية أو على التقسيم الطبقي) 
إلــى عــام ١٠٠٠ قبل  ويــعــود تاريخها 
الميلاد، أي قبل فترة طويلة من ظهور 

ملوك وسلالات المايا الكلاسيكية.
ما الذي جعل هذه التجارب المبكرة 
في التحضر متماسكة، إن لم يكن ذلك 
هو الملوك والجنود والبيروقراطيين؟ 
ولنصل إلــى إجــابــات، قــد ننتقل إلى 
بعض الاكــتــشــافــات المدهشة الأخــرى 
فـــــي الأراضــــــــــي الـــعـــشـــبـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
لأوروبــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة، شــــمــــال الــبــحــر 
الأسود، حيث وجد علماء الآثار مدناً 
كبيرة وقديمة مثل تلك الموجودة في 
بـــلاد مــا بــين الــنــهــريــن. ويــعــود أقــرب 
تاريخ إلى نحو ٤١٠٠ قبل الميلاد، في 
حين أن مدن بلاد ما بين النهرين، فيما 
يعرف الآن بأراضي سوريا والعراق، 
تــشــكــلــت فـــي الـــبـــدايـــة حــــول المــعــابــد، 
وفــيــمــا بــعــد أيــضــاً الــقــصــور المــلــكــيــة، 
كانت مدن ما قبل التاريخ في أوكرانيا 
ومــولــدوفــا تشكل تــجــارب مذهلة في 
التحضر اللامركزي. تم تخطيط هذه 
المــواقــع على صــورة دائـــرة كبيرة (أو 
سلسلة مــن الــدوائــر) مــن المــنــازل، مع 
عدم تحديد أحد أولاً، ولا أحد أخيراً. 
جــمــيــعــهــا مــقــســمــة إلــــى مــنــاطــق بها 

مباني تجمع للاجتماعات العامة.
إذا كــــان كـــل شــــيء يـــبـــدو بــاهــتــاً 
أو «بــســيــطــاً»، فــعــلــيــنــا أن نــضــع في 
المــدن الأوكــرانــيــة  اعتبارنا بيئة هــذه 
المبكرة؛ فالسكان الذين يعيشون على 
حــدود الغابات والسهول لم يكونوا 
مجرد مزارعي حبوب ورعاة ماشية، 
بــل كــانــوا يــصــطــادون أيــضــاً الــغــزلان 
وغــيــرهــا، ويــجــلــبــون المــلــح المــســتــورد 
والــــصــــوان والـــنـــحـــاس، ويــحــتــفــظــون 
بــــالــــحــــدائــــق داخـــــــل حـــــــدود المـــديـــنـــة، 
ويستهلكون التفاح والكمثرى والكرز 
والجوز والبندق والمشمش، كلها تُقدم 
الــذي يُعتبر  على السيراميك المطلي، 
من أرقى الإبداعات الجمالية في عالم 

ما قبل التاريخ.
الباحثون بعيدون عن إجماعهم 
عـــلـــى نـــــوع الـــتـــرتـــيـــبـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــــتـــــــي يــــتــــطــــلــــبــــهــــا كــــــــل هـــــــــــــذا، لـــكـــن 
غالبيتهم يتفقون على أن التحديات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة كــــانــــت شـــــاقـــــة. ومـــن 
المـــؤكـــد أن الــســكــان أنــتــجــوا فــائــضــاً، 
ومــعــه جـــاءت فــرصــة كــبــيــرة للبعض 
مـــنـــهـــم لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــخـــزونـــات 
والإمــــــدادات للسيطرة عــلــى الآخــريــن 
أو القتال من أجل الغنائم، ولكن على 
مدى ثمانية قرون وجدنا القليل من 
الأدلـــــة عــلــى الـــحـــرب أو الــصــعــود من 
قبل النخب الاجتماعية. كان التعقيد 

الــحــقــيــقــي لـــهـــذه المـــــدن الأولــــــى يكمن 
في الاستراتيجيات السياسية التي 
اعــتــمــدوهــا لمــنــع مــثــل هــــذه الأشـــيـــاء. 
الـــذي أجـــراه  الــدقــيــق  يُــظــهِــر التحليل 
عــلــمــاء الآثــــار كــيــف تــم الــحــفــاظ على 
الــحــريــات الاجــتــمــاعــيــة لــســكــان المــدن 
الأوكــرانــيــة مــن خـــلال عمليات صنع 
الـــقـــرار المــحــلــي، فــي الأُســــر ومــجــالــس 
الأحياء، من دون الحاجة إلى سيطرة 

مركزية أو إدارة من أعلى إلى أسفل.
لـــم تظهر  ومـــع ذلــــك، حــتــى الآن، 
أبــداً في المنح  هذه المواقع الأوكرانية 
الــــدراســــيــــة. وعـــنـــدمـــا يــفــعــلــون ذلــــك، 
إلــــى تسميتها  يــمــيــل الأكـــاديـــمـــيـــون 
«المـــواقـــع الــضــخــمــة»، بــــدلاً مــن المـــدن، 
الــذي  نــوع مــن التعبير الملطف  وهــو 
يشير إلى جمهور أوسع بأنه ينبغي 
عــــــدم اعـــتـــبـــارهـــا مــــدنــــاً مـــنـــاســـبـــة بــل 
قــرى توسعت في الحجم بشكل غير 
عـــــادي لــســبــب مــــا، حــتــى إن الــبــعــض 
يشير إليهم صراحة على أنها «قرى 
متضخمة». كيف نفسر هذا الإحجام 
عـــــن الـــتـــرحـــيـــب بــــالمــــواقــــع الــضــخــمــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فــــي الـــــدائـــــرة الـــســـاحـــرة 
لـــلأصـــول الــحــضــريــة؟ لمــــاذا ســمــع أي 
شخص لديه اهتمام عابر بأصل المدن 
عن «أوروك» أو «موهينجو دارو» ولم 
يسمع أحد تقريباً عن «تالجانكي» أو 

«نيبليفكا»؟
نـــتـــذكـــر  الــــصــــعــــب هــــنــــا ألا  مــــــن 
قــصــة أورســـــولا لــوجــويــن الــقــصــيــرة، 
بــعــنــوان «هـــــؤلاء الـــذيـــن ابــتــعــدوا عن 
أومـــيـــلاس»، الــتــي تـــدور حـــول مدينة 
القادة أو  خيالية استغنت أيضاً عن 
الــحــروب والعبيد والشرطة السرية. 
وهنا أشــارت لوجوين إلــى أن شطب 
مـــجـــتـــمـــع أومــــــيــــــلاس قـــــد حــــــدث لأنـــه 
مجتمع «بسيط»، لكن في الواقع، لم 
يكن هـــؤلاء المــواطــنــون فــي أومــيــلاس 
«قــــومــــاً بـــســـطـــاء، ولـــــم يـــكـــونـــوا رعــــاة 
صغاراً، ولا متوحشين. فهم لم يكونوا 

أقل تعقيداً منا».
مــا نــحــتــاج إلــيــه الــيــوم هــو ثــورة 
حـــضـــريـــة أخــــــرى لــخــلــق طـــــرق عــيــش 
أكثر عدلاً واستدامة. فالتكنولوجيا 
لـــــدعـــــم الــــبــــيــــئــــات الــــحــــضــــريــــة الأقــــــل 
مركزية والاخــضــرار (الملائمة للواقع 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــحـــديـــث) مـــوجـــودة 
الــتــي سبقت  المـــدن  بالفعل. لا تشمل 
مــدنــنــا الــحــديــثــة المــــدن الــكــبــرى فقط، 
بــــل تـــشـــمـــل أيــــضــــاً مـــديـــنـــة الـــحـــدائـــق 
الأولية ووفرة من الأشكال الحضرية 
الأخــــــرى، وكــلــهــا تــنــتــظــر مــنــا الــعــمــل 
على استعادتها. وفــي مواجهة عدم 
المــســاواة وكــارثــة المــنــاخ، فإنها توفر 
المــســتــقــبــل الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لــلــحــيــاة 
لمــدن الــعــالــم، وكــذلــك لكوكبنا. كــل ما 
الــخــيــال السياسي  ينقصنا الآن هــو 
لــتــحــقــيــق ذلــــــك، ولـــكـــن كـــمـــا يــعــلــمــنــا 
التاريخ، فإن العالم الجديد الشجاع 
الذي نسعى إلى إنشائه كان موجوداً 
من قبل، ويمكن أن يوجد مرة أخرى.

* مؤلفا الكتاب المقرر طرحه قريباً 
«فجر كل شيء: تاريخ جديد للبشرية» 
الذي اقتبس هذا المقال منه.
 وقد توفي غريبر بعد وقت قصير 
من الانتهاء من الكتاب
* خدمة «نيويورك تايمز»

ديفيد غريبر وديفيد وينغرو*
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في بعض أصول الخلاف 
بين اللبنانيّين...

هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك بــــــــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيّــــين خــــلاف 
عـــــمـــــره عــــمــــر بـــلـــدهـــم 
نــــفــــســــه. عـــــنـــــوان هــــذا 
الـــــــــــــخـــــــــــــلاف وجـــــــــــــود 
طــــريــــقــــتــــين فـــــــي فـــهـــم 

لها. 
ّ
الأمور وفي تعق

الـــطـــريـــقـــة الأولـــــى 
الــــوطــــن  أنّ  مــــفــــادهــــا 
أمّا  يأتي قبل الفكرة، 
الــثــانــيــة فــمــؤدّاهــا أنّ 

الفكرة قبل الوطن.
الــطــريــقــة الأولــــى 

ـــفـــون المــــوارنــــة ثــمّ 
ّ
أنـــشـــأهـــا المـــثـــق

انضوى فيها سياسيّو الطائفة 
أنّ  نــفــســهــا وجــــمــــهــــورهــــا. ذاك 
المــــوارنــــة كـــانـــوا الــطــائــفــة الأبــكــر 
في إدراكــهــم أهميّة وجــود وطن 
بعينه، وأهميّة أن تكون له دولة 
لأنّ الــزمــن الــعــثــمــانــيّ ولّــــى ولــن 

يعود في شكل وهيئة آخرين.
والــــــوطــــــن، بـــبـــســـاطـــة، عــــددٌ 
المــادّيّــة، كالسكّان  مــن المعطيات 
والأرض والمصالح. ولم يكن بلا 
دلالة أنّ أحد رؤساء الجمهوريّة 
رفع مساحة الوطن (١٠٤٥٢ متراً 
مـــربّـــعـــاً)، ومـــا هـــي إلاّ رقــــم، إلــى 
عنوانٍ لبرنامج سياسيّ عريض. 
لــــهــــذا ظــــــلّ الــــشــــاغــــل الأكـــبـــر 
ـــة الـــوطـــن هو  لــلــقــائــلــين بـــأولـــويّ
الــعــلاقــات تُبنى  كيفيّة تــدبــيــره: 
فــــيــــه عــــلــــى أســــــــاس مـــــا يـــحـــسّـــن 
أوضـــــــــاع الــــســــكّــــان فـــــي دخــلــهــم 
وصــــحّــــتــــهــــم وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم، أمّـــــا 
الاســــتــــقــــرار والــــســــلام فــشــرطــان 
أساسيّان لإحداث ذلك. بالطبع، 
وعـــلـــى مـــــدى عــــشــــرات الــســنــين، 
تعرّضت هذه المسيرة لانحرافات 
كثيرة وشابَها فسادٌ ونقصٌ في 
الـــعـــدالـــة وتـــفـــاوت فـــي المــعــامــلــة، 
لــم يكن قليلاً  ق 

ّ
أنّ مــا تحق غير 

أيضاً. هذا على الأرجح ما يجعل 
النوستالجيا إلى ما قبل الحرب 
ريــــاضــــة وطـــنـــيّـــة يــســتــعــرضــهــا 
اً، والترحّم 

ّ
كلام مَن هم أكبر سن

الـــزمـــن»،  عــلــى «ســـيـــاســـيّـــي ذاك 
 

ّ
وألــبــومــاتُ الــصــور التي لا تكف

ــق حـــول «لــبــنــان الــذي 
ّ
عــن الــتــدف

ه حقبتنا الجميلة.
ّ
كان». إن

الــــــدلالــــــة أنّ  ولـــــيـــــس عـــــديـــــم 
الــــطــــائــــفــــة الــــشــــيــــعــــيّــــة حــــاولــــت 
مــــن خـــــلال مـــوســـى الـــــصـــــدر، مــا 
بــــين أوائـــــــل الــســتــيــنــات وأوائــــــل 
إلــى هذا  السبعينات، أن تنضمّ 
المــشــروع وإلـــى تــلــك الـــرؤيـــة. أمّــا 
يّة فتكرّر الأمر 

ّ
مع الطائفة السن

نفسه، وبطريقة أكبر، مع رفيق 
الحريري في التسعينات. هكذا 
لــــم تـــعـــد نــــظــــريّــــة «الـــــوطـــــن قــبــل 
المـــوارنـــة،  الــفــكــرة» تقتصر عــلــى 
ولــــو ظـــلّـــت كــــلّ جــمــاعــة تــلــوّنــهــا 
بلونها الأهــلــيّ الــخــاصّ. لاحقاً، 
مع انهيار الآيديولوجيّات وقيام 
«الـــوصـــايـــة» الأخـــويّـــة واتّـــضـــاح 
طبيعة المقاومة، تعاظم الآخذون 

بالنظريّة إيّاها.
على أنّ هذا لا يعني انعدام 
الـــعـــلاقـــة بـــين الأفــــكــــار ومـــشـــروع 
الــــــفــــــكــــــرة». ذاك  قــــبــــل  «الـــــــوطـــــــن 
ــنــا عــرفــنــا فــائــضــاً مــن الأفــكــار 

ّ
أن

الـــســـقـــيـــمـــة والــــفــــولــــكــــلــــوريّــــة عــن 
«الـــــــوطـــــــن الــــــرســــــالــــــة» و«وطــــــــن 
الحرف» و«ملتقى الحضارات»، 
وكثيراً ما هبّت من هــذه البيئة 
 للبنان بــوصــفــه فــكــرةً، 

ٌ
أوصــــاف

فــيــمــا حــــال قــصــرُ الـــزمـــن وكــثــرة 
أفــكــار  الـــتـــحـــدّيـــات دون تــطــويــر 
أكــثــر جــدّيّــة حـــول الــديــمــقــراطــيّــة 
والــعــدالــة والــتــســامــح، كما حول 
الطائفيّة والعنصريّة في المقابل.

لكنْ في الحالات جميعاً بقي 
ه الإنجاز 

ّ
الرقم أقوى من الفكرة. إن

الصلب وهي السلوى والترفيه. 
أنّ الأفــكــار التي  الــحــظّ  ولحسن 
شاعت بدت أشدّ بؤساً وتهافتاً 
 لبنانيّة، أو 

ً
من أن تصير قوميّة

أن تحوّلنا قوميّين لبنانيّين.
أمّا أنصار الفكرة قبل الوطن 
فـــصـــدروا عـــن ضــيــقــهــم بــالــوطــن 
الــقــائــم. لقد طــال انــشــدادهــم إلى 

تصوّر إمبراطوريّ 
مــــــــــا، وكــــــلّــــــمــــــا كـــــان 
يفشل هــذا التصوّر 
ــــق كــــان 

ّ
فـــــي الــــتــــحــــق

يزداد تحويل الفكرة 
إلى وطن بديل. لقد 
أقـــامـــوا فــي الــوحــدة 
الــــــســــــوريّــــــة ثـــــــمّ فــي 
الــــــوحــــــدة الـــعـــربـــيّـــة 
ثـــــــــــــمّ فــــــــــي تـــــحـــــريـــــر 
فــــلــــســــطــــين ثـــــــــمّ فـــي 
الإســـلام النضاليّ، 
ودومـــــــــــــــــــــــــاً كـــــــانـــــــت 
 بتلك الأفــكــار. 

ّ
 مــا تحف

ٌ
مــقــاومــة

البلد، هنا، تفصيل عــارض. به 
وبدونه تعيش القضيّة. بدونه 
أفضل، لأنّ الأرض تغدو ساحة 
لــــلــــمــــواجــــهــــة، والــــشــــعــــب يـــغـــدو 
مقاتلين ومقتولين. أكثر ما عبّر 
عــن هـــذه المـــدرســـة إعــطــاء معنى 
غريب وسلبيّ لمصطلح «وطنيّ»: 
ـــــــــه مـــــن يـــــحـــــارب الاســـتـــعـــمـــار 

ّ
إن

والصهيونيّة!
والـــحـــال أنّ أولــــويّــــة الــفــكــرة 
تــــــضــــــرب، عــــلــــى الأقــــــــــــــلّ، ثـــلاثـــة 
أسس للوطن، أيّ وطــن. تضرب 
ــنــا نعيش 

ّ
الأمـــن والاســتــقــرار لأن

فـــي مـــقـــاومـــة، وتـــضـــرب الــحــرّيّــة 
والـــتـــعـــدّد لأنّ المـــقـــاومـــة مــقــدّســة 
لا تـــقـــبـــل شـــريـــكـــاً ســــــوف يــكــون 
ـــســـاً، وتـــضـــرب 

ّ
بــــالــــضــــرورة مـــدن

ــهــا تصادق 
ّ
الــســكّــان لأن مصالح 

من يمدّنا بالسلاح لا من يمدّنا 
بالسلع والرساميل.

بــــــــدّ أن تـــصـــطـــدم  لـــــهـــــذا لا 
نظريّة الفكرة أوّلاً بحياة السكّان 
هم، 

ّ
وبــازدهــارهــم وحرّيّاتهم. إن

فـــي آخــــر المـــطـــاف، لا تــعــدهــم إلاّ 
بـــــالمـــــوت ولــــــو مــــدهــــونــــاً بــكــثــيــر 
مـــن «المـــجـــد والـــعـــزّة والـــكـــرامـــة». 
الــحــنــين، والــحــال هـــذه، يعصف 
بـــهـــم إلـــــى زمـــــن ســـــاد فـــيـــه مــبــدأ 
الـــبـــلـــد قـــبـــل الــــفــــكــــرة، والإنــــجــــاز 
قــبــل الــقــصــيــدة. ويــبــقــى مـــدعـــاةً 
للتأمّل أنّ سكّاناً يعيشون حياة 
مستقرّة وعلى شيء من الازدهار 
ــــام  ـــوا إلــــى أيّ

ّ
يــســتــحــيــل أن يـــحـــن

كانوا فيها يقاومون ويقاتلون. 
قد يكرّمون تلك الأيّــام بوصفها 
اضطراراً دُفعوا إليه، أمّا الرغبة 
فــي تــكــرارهــا فتقتصر عــلــى من 
يــــجــــدون فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــاديّـــة 
والمــســالمــة مـــا يــجــافــي اضــطــراب 

حياتهم وقلّة استوائها. 
وهـــــــذه لـــيـــســـت حـــــال لــبــنــان 
وحده، بل حال كلّ مكان انتصرت 
أوّلاً فأصبح  فيه معادلة الفكرة 
الـــــســـــكّـــــان أخـــــيـــــريـــــن، تــضــربــهــم 
ضــــائــــقــــات الــــعــــيــــش والـــــحـــــرّيّـــــة 

والبحبوحة.
ثــــمّ إذا كــــان الـــوطـــن مـــحـــدّداً 
الـــفـــكـــرة مـــطّـــاطـــة، يستطيع  فـــــإنّ 
الـــقـــيّـــمـــون عــلــيــهــا أن يــجــتــهــدوا 
فيها ويجعلوها شيئاً وظيفيّاً 
بــحــتــاً. الـــيـــوم فـــي لــبــنــان، نشهد 
كيف تتحوّل فكرة توصف بحمل 
أطــــنــــان مــــن الـــــدمـــــاء والــــشــــهــــادة 
والـــقـــداســـة أداة تــوســيــع للنفوذ 
الإيرانيّ. سوريّا تقدّم مثلاً بليغاً 
آخـــر: لقد جُعلت فــكــرة «الــوحــدة 
والــــحــــرّيّــــة والاشــــتــــراكــــيّــــة» دوراً 
إقليميّاً يقتات على قهر السكّان 
ويــهــرســهــم. الــبــاحــث عـــن أخــبــار 
الاقتصاد والصحّة والتعليم لا 
يعثر على ما يُذكر. أخبار سوريّا، 
في المقابل، هي الصمود والتسلّح 
ودحر المشاريع وبناء التحالفات 
الاستراتيجيّة ومواجهة العداوات 

...
ً
التي لا تقلّ استراتيجيّة

ولــربّــمــا كــانــت دولــــة ألمــانــيــا 
الـــشـــرقـــيّـــة أهــــــمّ الـــتـــجـــارب الــتــي 
لفكرةٍ  كتطبيق  عرفها عصرنا 
أريدَ لها أن تحتمي بجدار. لكنّ 
زمناً يقلّ عن نصف قرن بدا كافياً 
أكــوامــاً من  الــجــدار  لتحويل ذاك 

الحجارة والتذكارات. 
ـــفـــنَ  يَ لـــــم  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون، إن 
الــفــكــرة، قد  لبنان تحت سنابك 
يتحوّلون ذات يوم إلى جامعي 

حجارة وتذكارات.

حازم صاغية

طارق الحميد

إيران والفيل الأميركي
أعلنت السعودية أن «المحادثات 
 ما زالــت استكشافية، ولــم نصل إلى 
نـــتـــائـــج جـــوهـــريـــة بـــعـــد» مــــع إيــــــران. 
كــمــا أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض عــن بيان 
ربــاعــي أمــيــركــي - غــربــي، يــحــذر فيه 
من «تسارع الإجراءات الاستفزازية» 

الإيرانية.
وعليه، هل يغير هذا البيان، أو 
المفاوضات مع السعودية، من سلوك 
طهران؟ هل يشعرها بأن هناك عصاً، 
وليس دائماً جزرة؟ صحيح صدرت 
عقوبات أميركية مؤخراً على إيران، 

لكن هل تكفي؟
وعدا عن كل ذلك، هناك أصوات 
تتعالى في واشنطن تطالب بضرورة 
التلويح بالعمل العسكري ضد إيران. 
مثلاً، كتب المبعوث الأميركي الأسبق 
لـلشرق الأوســط دينيس روس مقالاً 
لافتاً في «فورين بولسي»، يقول فيه 
إن طهران لم تعد تأخذ واشنطن على 

محمل الجد، لذلك من الضروري على 
إدارة بايدن أن تعيد من جديد وضع 
احتمالات التصعيد العسكري على 
الــطــاولــة، إذا كــانــت تــأمــل فــي إحـــراز 

تقدم بالملف النووي.
والــــــــــســــــــــؤال مــــــــــرة أخـــــــــــــــرى: هـــل 
تــتــعــظ إيــــــــران، وتــــأخــــذ الـــتـــحـــذيـــرات 
والمـــــفـــــاوضـــــات عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد؟ 
أشـــك، فــإيــران لا تماطل وحــســب، بل 
قـــامـــت بــاســتــهــداف قـــاعـــدة أمــيــركــيــة 
مـــــؤخـــــراً بــــطــــائــــرة مــــســــيــــرة. ونـــــرى 
الجماعات المسلحة التابعة لطهران 
تحاول إحــراق بغداد لتغيير نتائج 
الانتخابات، مع مواصلة الحوثيين 

لعدوانهم وإرهابهم.
طهران تعي أن الإدارة الأميركية 
مقيدة بمشكلات داخلية، ومشوشة 
بــإعــادة تصنيف من هو الــعــدو. كما 
تلاحظ إيران جيداً أن الفيل الأميركي 
لا يـــزال داخـــل غــرفــة الحلفاء، وليس 

الأعداء. وفوق هذا وذاك، فإن واشنطن 
لا تــزال تتعامل مع إيــران عبر فريق 
حمائم، ليس فيهم أحد من الصقور، 
ولم تكشر واشنطن عن أنيابها تجاه 

التخريب الإيراني للآن.
صحيح أن واشنطن قامت، مثلاً، 
بتمرير صفقة صواريخ للسعودية، 

قــال عنها المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة إنـــهـــا تـــأتـــي بــعــد «زيـــــادة 
ـــــحـــــدود ضــد  فـــــي الـــهـــجـــمـــات عـــبـــر ال
الـــســـعـــوديـــة»، وقـــالـــت الــخــارجــيــة إن 
الــصــفــقــة تــأتــي «تــمــاشــيــاً مـــع الــتــزام 
الرئيس بايدن بدعم الدفاع الإقليمي 

للسعودية».
ورغـــــــم كــــل ذلـــــــك، فـــــإن إيــــــــران لــم 
تــســتــشــعــر لــــلآن أثــــر «الـــعـــصـــا» منذ 
مقتل الإرهابي قاسم سليماني بغارة 
أميركية في بغداد. والمؤكد دائماً أن 
إيــران لا تفهم إلا لغة القوة، حيث لا 
تنظر طهران للمفاوضات على أنها 
جزء من حلول دبلوماسية. كما أنها 

لا تتعظ بالتحذيرات.
وعــلــيــه، فــإن الــبــيــان الــربــاعــي لن 
يـــقـــدم ولــــن يـــؤخـــر، ولا المـــفـــاوضـــات 
السعودية - الإيــرانــيــة، فعين طهران 
الآن تتركز فقط على إســرائــيــل، كما 
قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جــيــم 

ريش، رئيس الحزب بلجنة العلاقات 
الــشــيــوخ، حيث  الــخــارجــيــة بمجلس 
عبر فــي مقابلة مــع صحيفتنا هذه 
عن ثقته بأن «إيــران لن تحصل على 
سلاح نووي أبداً»، مؤكداً أن «إسرائيل 
لن تسمح بذلك»، مضيفاً أنه ليست 
أميركا من سيوقف ذلك «ولــن يكون 
أي طــرف من الأطــراف الجالسة على 
طاولة المفاوضات»، وقال: «تعلمون 

من أقصد».
وكــمــا ورد فــي تفاصيل المقابلة 
فــإنــه عند ســؤال  المــهــمــة،  الصحافية 
السيناتور إذا كــان لديه تخوف من 
أن إسرائيل ستفعل ذلك؟ أجاب قائلاً: 
«أنــــا لا أتـــخـــوف؛ أنـــا واثــــق مـــن أنــهــا 

(إسرائيل) ستفعل».
ولذا، فإن عين إيران وخوفها الآن 
هو من إسرائيل، وليس إدارة بايدن، 
وهذه هي اللغة التي تفهمها طهران 

بكل تأكيد.

التاريخ القديم علمنا كيف يمكننا بناء عالم أكثر مساواة

أينما ظهرت المدن، كانت تتحدد مرحلة جديدة 
من تاريخ العالم فقد ظهرت المستوطنات

 التي يسكنها عشرات الآلاف من الناس لأول مرة منذ نحو ٦٠٠٠ عام
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إياد أبو شقرا

أميركا الحضارة وأميركا السياسة
أمـــيـــركـــا هــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة الأقـــــوى 
فــي الــتــاريــخ الــبــشــري، وهــي بحكم قوتها 
حــاضــرة فــي كــل الــعــالــم، أمــمــاً وحــكــومــاتٍ، 
شعوباً ودولاً، والــقــوة متعددة الجوانب 
 فحسب، وقوة 

ً
والمظاهر، وليست عسكرية

أميركا الأكبر هي في مكانتها الحضارية 
الــطــاغــيــة فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الـــتـــي تهم 
الــبــشــر، وتــحــديــداً فــي قــيــادة الــبــشــريــة في 
مـــجـــالات الـــعـــلـــم، والمـــعـــرفـــة والاخـــتـــراعـــات 

والابتكارات.
النموذج الحضاري الأميركي مبهرٌ، 
عــلــمــيــاً وإنــســانــيــاً، والـــهـــجـــوم عــلــيــهــا كــان 
الــبــاردة، وهو  قاسياً إبــان الحرب العالمية 
هجومٌ آيديولوجيٌ شيوعيٌ يساريٌ شامل، 
واليسار مؤثرٌ في حضوره النظري وبنيته 
الفكرية القوية، وإن كانت نماذجه متعددة 
ومــخــتــلــفــة وتــجــلــيــاتــه عــلــى أرض الـــواقـــع 
متباينة، ســـواء فــي السلطة أو المعارضة 

حول العالم.
بحكم بنيته الآيديولوجية الصارمة، 
فإن نماذج اليسار في الحكم كانت جميعاً 
نــــمــــاذج ديـــكـــتـــاتـــوريـــة شــمــولــيــة ســاحــقــة، 
ولــهــذا سقطت فــي «الاتــحــاد السوفياتي» 
مــعــقــلــهــا الأكـــبـــر وتـــهـــذبـــت فـــي «الـــصـــين»، 
وتطوّر خطاب اليسار في غيرهما فتشكلت 
نماذج تحكمت في تبايناتها واختلافاتها 
المعطيات الواقعية والفكرية في كل منها، 
واليسار الليبرالي الأميركي هو أكثر هذه 
النماذج إثارة للجدل بعدما أصبح مؤثراً 
في دوائــر صنع القرار الأميركي، وبالذات 
بــاراك  فــي فترتي حكم الرئيسين الأســبــق 
أوباما والحالي جو بايدن، ومن قبل ومن 
بعد في قيادة وقاعدة الحزب الديمقراطي، 
نــاهــيــك بــالــحــضــور الـــقـــوي فـــي كـــل أنــــواع 
الــدرامــا وفــي الجامعات  الفنون وصناعة 
والأكاديميات العريقة وكذلك في وسائل 

الإعلام بأنواعها وأشكالها.
بحكم الخلفية اليسارية لهذا التيار 
الأميركي، فمن الطبيعي أنه لا يكنّ مودةً 
للأنظمة العربية، والأنظمة الملكية منها 
 في التعامل 

ً
تحديداً، بينما لا يجد غضاضة

مــع الأنــظــمــة الــثــيــوقــراطــيــة الــديــكــتــاتــوريــة 
مــثــل «الــنــظــام الإيــــرانــــي»، وهـــو مـــن صنع 
«الاتفاق النووي» معه، وهو من يستميت 
اليوم لاستعادة ذلك الاتفاق وإيران تتمنع 
عليه، ولا تبدي حماسة للمضي قدماً في 

المفاوضات مع كل توسلاته المخجلة.
«المــكــارثــيــة» مــصــطــلــحٌ يعبر عــن نــوعٍ 

مــن «الغوغائية» 
والاتهامات التي 
تــــطــــلــــق جــــــزافــــــاً، 
وهي سميت بذلك 
نسبة للسيناتور 
الأمـــــــــــــــيـــــــــــــــركـــــــــــــــي 
جوزيف مكارثي 
الــــــــــــــــــــــذي أطـــــــلـــــــق 
 
ً
 واســـــعـــــة

ً
حــــمــــلــــة

ضــــد الـــشـــيـــوعـــيـــين والــــيــــســــار فــــي أمــيــركــا 
مطلع الخمسينات، ثــم اتــضــح أن غالبية 
مــن اتهمهم لــم يــكــونــوا كــذلــك، والمــهــم هنا 
أن أحــداً لــم يــجــادل مكارثي فــي وجــودهــم، 
ولكنهم استنكروا أن يكونوا قد تغلغلوا 
في الإدارات الرئاسية والجيش والمؤسسات 
الــرســمــيــة أو أنــهــم كـــانـــوا عــمــلاء لــلاتــحــاد 

السوفياتي.
بيرني ســانــدرز السيناتور الأميركي 
امــتــداد لذلك التيار اليساري  الشهير هــو 
الأمــيــركــي، وهـــو زار مــوســكــو وكــــان هــواه 
اشتراكياً واضــحــاً، وفشلت محاولاته في 
إنكار ماضيه وإعادة إنتاج نفسه في إلغاء 
ذلــــك المـــاضـــي، وقــــد أثــبــتــت الـــوثـــائـــق الــتــي 
نشرتها «نيويورك تايمز» ٢٠٢٠ علاقاته 

بالاتحاد السوفياتي، وساندرز هذا ليس 
مـــواطـــنـــاً عـــاديـــاً ولا ســيــنــاتــوراً هــامــشــيــاً، 
بـــل لــقــد حـــلّ ثــانــيــاً فـــي انــتــخــابــات الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة مــرتــين: 
خلف هــيــلاري كلينتون فــي ٢٠١٦ وخلف 
بايدن في ٢٠٢٠، ما يعني بوضوح تصاعد 

حضور هذا التيار في أميركا.
حــــركــــات الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي تـــأثـــرت 
بــالــخــطــاب الـــيـــســـاري فــكــريــاً وتــنــظــيــمــيــاً، 
 ،

ٌ
 ومتشعبة

ٌ
والعلاقات بين الطرفين طويلة

وشــواهــدهــا كــثــيــرةٌ، ونــمــاذجــهــا مــتــعــددةٌ، 
ولــــيــــس هـــنـــا مــــجــــال ســـــردهـــــا والـــتـــوســـع 

فــيــهــا، ولــكــن المــهــم الـــيـــوم هـــو أن «الــيــســار 
 
ً
 متماسكة

ً
قــدّم رؤيــة الليبرالي» الأميركي 

إبـــان  للمنطقة وســعــى لتطبيقها عــمــلــيــاً 
«الــربــيــع الــعــربــي» ٢٠١١،  مــا كـــان يــعــرف بـــ
وتقوم هذه الرؤية على فكرة دعم إسقاط 
الأنظمة العربية وتمكين جماعات الإسلام 
السياسي وعلى رأسها جماعة «الإخــوان 
المسلمين» من الوصول إلى السلطة وحكم 
الدول العربية، وقد رأت الشعوب العربية 
الــنــتــائــج الــكــارثــيــة المــرعــبــة لــذلــك الــتــوافــق 
والتعاون الاستراتيجي بين التيارين على 

أرض الواقع.
لا يــخــفــي هــــذا الـــتـــيـــار مـــواقـــفـــه تــجــاه 
السعودية قبل وصوله إلى السلطة، وهي 
 بأي حالٍ، وعلى الرغم 

ً
مواقف لم تكن ودية

مــن ذلـــك، فـــإن الــســعــوديــة الــجــديــدة أثبتت 
 لأمــيــركــا، ولكنها 

ٌ
أنــهــا حليف للعالم كله 

 لها، 
ً
ليست بـــأي حـــالٍ مــن الأحــــوال تــابــعــة

وأنها تمتلك من عناصر القوة ما تروّض به 
جموح بعض التيارات والرموز السياسية 
الــغــربــيــة، ويكفي قـــراءة الـــقـــرارات الأخــيــرة 
لوزارة الخارجية الأميركية و«البنتاغون» 
لإظــهــار نتائج التعامل السياسي المحكم 

الذي تقوده السعودية في المنطقة.
بعض العرب وأتباع إيران في المنطقة 
يكذبون الكذبة ثم يصدقونها، وبعد أزمة 
لبنان الأخيرة والمقاطعة الخليجية الآخذة 
فـــــــي الــــتــــصــــاعــــد 
تــــــــــدريــــــــــجــــــــــيــــــــــاً، 
والـــــتـــــي تـــتـــحـــوّل 
شـــــيـــــئـــــاً فـــشـــيـــئـــاً 
لـــــتـــــيـــــارٍ شـــعـــبـــيٍ 
عــــــــــــــــــــــامٍ، صـــــــــــرّح 
وزيـــر الخارجية 
الــلــبــنــانــي بأنهم 
يــــتــــحــــدثــــون مــع 
الأمــيــركــان لــوســاطــة مــع الــســعــوديــة، وهــو 
تــوجــه يــوضــح ضــحــالــة الــفــكــر الــســيــاســي 
القائم على الجهل والأكــاذيــب، والخطاب 
اللبناني ظــلّ يعبّر عن سذاجة  السياسي 
ســيــاســيــة ومـــحـــاولـــة بــدائــيــة لــلــخــديــعــة لا 
تنطلي على أحــدٍ ســوى الــغــارق في أوهــام 
الصراعات الداخلية اللبنانية وتعقيداتها، 
الـــتـــي ســيــكــون عــلــى قــــيــــادات لــبــنــان تبين 
مواضع أقدامهم في مستقبل لبنان الدولة 

والشعب في المستقبل.
إدارة الصراعات السياسية علمٌ وفن 
ومـــــهـــــارات، وهــــي لــيــســت مـــواقـــف جــامــدة 
، وهــي 

ٌ
 ومــتــحــركــة

ٌ
وصــلــبــة، بـــل هـــي مـــرنـــة

تدار بالرؤية الواضحة والتخطيط المحكم 
ثم بالحكمة والصبر وصــولاً إلى النتائج 

المرجوّة، وكثيرٌ من الصراعات السياسية 
تــبــتــدئ وتــنــتــهــي مـــن دون الــحــاجــة لــقــوة 
خشنة وعسكرية، بل بالعقلانية والواقعية 

السياسية.
الــــنــــمــــوذجــــان الــــعــــراقــــي والــلــبــنــانــي 
كــاشــفــان فــي هـــذا الــســيــاق، فــالــســعــوديــة 
الــعــراق  ودول الخليج تدعمان اســتــقــرار 
وتصاعد تياراته الوطنية والنجاحات 
التي يحققها الشعب العراقي في رفض 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، ورفــــــض الـــــولاء 
الأعــــمــــى لــبــعــض الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة 
والميليشيات المسلحة للنظام الإيــرانــي، 
بـــعـــيـــداً عــــن مـــصـــالـــح الــــعــــراق وســـيـــادتـــه 
واستقلاله وأمنه، بينما المعادلة مختلفة 
في لبنان، فلبنان فشلت كل وسائل دعمه 
ومساندته لا بسبب «حزب الله» الإرهابي 
فـــحـــســـب، بــــل بــســبــب تــــيــــارات ســيــاســيــة 
متحالفة معه من أديان وطوائف أخرى، 
مع فشل كل القيادات السياسية في بناء 
مـــخـــرج يــحــمــي الــــدولــــة والـــشـــعـــب، وهــو 
أمــام أي أمــل في  مــا شكّل عائقاً حقيقياً 
التغيير، والفساد العريض لكل الطبقة 
السياسية أفشل المــســاعــدات الخارجية، 
كما أفشل كــل تحركات الشباب وأحبط 
آمالهم في بناء مستقبلٍ ينقذ بلادهم من 
براثن هذه التركيبة السياسية المعطوبة.
أثبت الابتعاد الكامل عن بعض الدول 
الــفــاشــلــة أنـــه نــاجــحٌ ومـــؤثـــرٌ، ويــقــلّــل نسب 
الخطر وتكاليف المواجهة، وقد نجح هذا 
النموذج في السنوات الأخيرة وسينجح 
فـــي لــبــنــان، وهــــو لمــصــلــحــة لــبــنــان الـــدولـــة 
والشعب، وقد جاء متأخراً شيئاً ما بسبب 

الحرص على الشعب اللبناني.
أخيراً، فأميركا الحضارة هي نموذجٌ 
إنسانيٌ مبهرٌ لا يقلّل من شأنه عاقلٌ، بينما 

 تماماً.
ٌ

أميركا السياسية شيء مختلف

لبنان والمنطقة ضحيتا الاسترضاء الكبير
قــد لا يكون غريباً أن يقامر «الكبار» 
بــمــصــائــر «الـــصـــغـــار»، ولا ســيــمــا إذا كــان 
هؤلاء من السذاجة إلى حد تنطلي عليهم 

الأكاذيب الواحدة تلو الأخرى.
مــثــل هـــذه الأمــــور حــدثــت تـــكـــراراً على 
مـــرّ الــتــاريــخ، وكــانــت الــصــفــقــات تُــعــقــد كل 
مـــرة عــلــى حــســاب قــلــيــلــي الــحــيــلــة، عندما 
يــكــتــشــف الأقـــــويـــــاء أن المــصــلــحــة تــقــضــي 
برسم حــدود وتحديد سقوف للمواجهة. 
وما يحدث في لبنان راهناً نموذج ناطق 
لتعاطي القوى الكبرى مع أزمة تصرّ على 
اعتبارها «مسألة محلية» يُمكن معالجتها 
بـــالمـــســـكّـــنـــات والمــــنــــاشــــدات والاســـتـــرضـــاء 

والوساطات.
صحيح أن الأزمــة الأخــيــرة بين لبنان 
والــــدول الخليجية، وعــلــى رأســهــا المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
لــوزيــر في  المــتــحــدة، تفجّرت بعد تصريح 
حكومة صُوّرت على أنها «حكومة إنقاذ» 
لبلد يرزح تحت مصاعب معيشية وصحية 

وأمنية وسياسية.
بل، وصحيح أيضاً أن الوزير المذكور 
«أتـــحـــف» اللبنانيين والـــعـــرب بتصريحه 
الــكــارثــي قبل بضعة أســابــيــع مــن تكريمه 
المــأســاة أكبر  لــكــن الحقيقة أن  بــالــتــعــيــين. 
بكثير، وأعمق بكثير، من موقف شخصي 
«وزيــر مصادفة ومحاصصة» فــي نظام  لـــ
... بــالــكــاد يــســتــحــق الــيــوم 

ّ
ســيــاســي هــــــش

مسمّى «نظام».
مــن الأوجــــه المــأســاويــة لــهــذه الحقيقة 

ما يلي:
- إن جــورج قرداحي، الوزير المُتسبب 
فـــي الأزمــــــة الأخــــيــــرة، لـــو كــــان فـــي أي بلد 
فــوراً ومــن تلقاء  طبيعي لكان سيستقيل 
نفسه بعد كلامه المسيء بحق دول صديقة؛ 

فكيف إذا كانت الدول شقيقة؟
- إن الحكومة نفسها، وعــلــى رأسها 
رئيسها نجيب ميقاتي، كانت ستطالبه 
ــر  بــالاســتــقــالــة، لا ســيــمــا أن كــلامــه لا يُــعــبِّ

عـــن مـــواقـــف عــدد 
بــــــه مــن  بــــــــأس  لا 
الوزراء، وبالتالي 
فــــــــهــــــــو يــــنــــتــــهــــك 
مــــبــــدأ الــتــضــامــن 

الحكومي.
- إن الرئيس 
مــــــيــــــقــــــاتــــــي كـــــــان 

يـــعـــرف ســلــفــاً مــــواقــــف قــــرداحــــي والـــقـــوى 
الداعمة له، ومع ذلك وافق على ضمه إلى 
فريقه الــوزاري. بل، وجعله عملياً الناطق 
الــحــكــومــة، بحكم منصبه  الــرســمــي بــاســم 

وزيراً للإعلام.
الـــــــوزيـــــــر ورفــــضــــه  تـــصـــعـــيـــد  - إن 
الاســــتــــقــــالــــة، «مُــــشــــتــــرطــــاً» حــــتــــى عــلــى 
الـــبـــطـــريـــرك المــــــارونــــــي بــــشــــارة الــــراعــــي 
الــــدول الخليجية  بـــأن تــلــغــي  ضــمــانــات 

تدابيرها قبل استقالته... ظــاهــرة غير 
مسبوقة في الحياة السياسية اللبنانية.

- فـــي الـــســـاحـــة المــســيــحــيــة المـــارونـــيـــة، 
التي ينتمي إليها الوزير قرداحي، تفاوتت 
المـــواقـــف بــين الـــدفـــاع الــصــريــح مــن الــوزيــر 
السابق سليمان فرنجية الذي اعتبر الوزير 
من حصته في الحكومة الحالية، والدفاع 
الخجول من التيار العوني - التابع لرئيس 
الجمهورية... الذي يُعد الوزير قريباً منه 
أيـــضـــاً. وفـــي المــقــابــل، الانــتــقــاد الـــقـــوي من 
المــنــاوئــة لعون وداعميه  الــقــوى المسيحية 

الكبيرين داخل لبنان وخارجه، أي «حزب 
الله» ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
- مــــوقــــف «حــــــــزب الـــــلـــــه» مـــــن الــــوزيــــر 
قـــرداحـــي جـــاء لافــتــاً جـــداً ومــبــاشــراً؛ فهذا 
الحزب الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة 
مــن «حــالــة هيمنة» إلــى «سلطة احــتــلال»، 
رفــــض صـــراحـــة أي بــحــث فـــي الاســتــقــالــة، 
وأوكل لإعلامه الرسمي - وغير الرسمي - 
مهمة الدفاع عنه وتحصين عناده... كيف 

لا، و«حزب الله» - ميليشيا إيران الأولى في 
المنطقة العربية - هو المنافح الشرس عن 
الحوثيين ومنصتهم الدعائية وترسانتهم 

التسليحية ومؤسستهم التدريبية.
 - تبني «حـــزب الــلــه» الــكــامــل لمــواقــف 
الـــوزيـــر، المـــقـــرّب أيــضــاً مـــن رئــيــس الــنــظــام 
السوري، عطفاً على البُعد اليمني الحوثي 
لــلــقــضــيــة بـــرمّـــتـــهـــا، يــعــنــيــان أنـــنـــا بــصــدد 
التعامل مع المربّع الأول للمخطّط الإيراني 
المتوسّع في المنطقة. غير أن المستغرب هو 
أنه في حين أن إيران تتباهى بهذا المخطّط 
وتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــلـــــــه، 
تواصل العواصم 
الــــغــــربــــيــــة إقــــنــــاع 
بفضائل  نفسها 
تجاهله وتجاهل 
تــداعــيــاتــه، مهما 
كـــان الــثــمــن الـــذي 
تــــدفــــعــــه المــنــطــقــة 

من خسائر بشرية واقتصادية وتنموية.
الــحــقــيــقــة أنــــه عــنــدمــا تـــواصـــل إحـــدى 
الــــعــــواصــــم الأوروبــــــيــــــة الــــكــــبــــرى رفــضــهــا 
اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــحــجّــة 
الحرص على الاستقرار، فإنها لا تتجاهل 
فقط أزمة الاحتقان الطائفي المتصاعد الذي 
يتسبب فيه فائض القوة الناجم عن احتكار 
السلاح... بل تتجاهل أيضاً هيبة القضاء 
واستقلاليته، ومستقبل التعليم، ومصير 

الشباب اليائس من البقاء في بلد سُدّت فيه 
كل سبل العيش الكريم.

وماذا عن واشنطن؟ ألم يكن - علناً على 
الأقـــل - مــن بــنــات أفــكــار السفيرة دوروثـــي 
شاي (سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان) 
إمـــداد لبنان بالغاز عبر أراضـــي سوريا؟ 
أولـــيـــس هــــذا تــرخــيــصــاً غــيــر رســمــي لــبــدء 
«تطبيع» مــتــدرّج مــع نظام الأســـد؟ بــل ألم 
تأتِ هذه الفكرة بينما يشدّد «حزب الله» 
قــبــضــتــه الاحــتــلالــيــة أكــثــر فــأكــثــر، وتــعــود 
أصابع أجهزة أمن الأسد إلى مناطق عدة 

من الأراضي اللبنانية؟
إن أحداً في لبنان أو المنطقة العربية لا 
يطالب الــدول الغربية بشن حرب لا تبقي 
إيـــران. فأهل المنطقة خبِروا  ولا تــذر على 
جيداً مخاطر الأحقاد التاريخية والثارات 
الكامنة ولا يطلبون المزيد منها. إلا أنهم، 
في المقابل، يريدون إشارات جدية ومواقف 
مــســؤولــة تــنــهــي حـــالـــة الاســـتـــرضـــاء الــتــي 
أفضت إلى عنجهية عدوانية خطرة، زرعت 
التطرف والتطرف المُضاد على كل خطوط 
المواجهة التي رسمتها القيادة الإيرانية مع 

عالمنا العربي.
خلاصة القول إنه لا يمكن قيام تعايش 
شامل ودائم مع التوسع والعدوان والإذلال. 
وهذه حقيقة أخذت تعيها حتى إسرائيل 
بعد أكثر من ٧٠ سنة من الهروب المستمر 

إلى الأمام.

إدارة الصراعات السياسية علمٌ وفن ومهارات... وهي ليست
 مواقف جامدة وصلبة بل هي مرنة ومتحركة

 وتدار بالرؤية الواضحة والتخطيط المحكم

ما يحدث في لبنان راهناً نموذج ناطق لتعاطي القوى الكبرى 
نات

ّ
مع أزمة تصرّ على اعتبارها «مسألة محلية» يمكن معالجتها بالمسك

الـــعـــودة لــطــاولــة الـــحـــوار هــي مــفــتــاح الــحــل لــلأزمــة 
الــســودانــيــة، حــتــى بــعــد الـــصـــدام والــشــقــاق بــين المــكــون 
الــســيــادة الانتقالي  المــدنــي لمجلس  العسكري والمــكــون 
في السودان، الذي يعد السبب وراء إعلان الفريق عبد 
الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني) حل 
المجلس واتــخــاذ إجــــراءات كــانــت مــثــار جــدل واســـع في 
الداخل السوداني وخارجه، خاصة بعد البيان الرباعي 
الصادر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية 
والإمارات، الذي يدعو لإعادة الحكم المدني في السودان، 
كما طالبت فيه بإطلاق المحتجزين ورفع حالة الطوارئ.

الأزمة في السودان يرى البعض أنها ليست صراعاً 
بين مكون عسكري وآخــر مدني، بل هي خليط أزمــات 
ومشاكل اقتصادية بالدرجة الأولى، فالجميع اتجه إلى 
الشارع، وحاول استخدامه ورقة ضغط لتحقيق أهدافه، 
لدرجة لم يستطع معها أي طرف الزعم بأنه يمثل رأي 

الشارع حصرياً.
الـــشـــارع وسلميته،  يـــزال يــعــوّل عــلــى  فالجميع لا 
وبـــذلـــك تــصــبــح إمــكــانــيــة الــــعــــودة لـــلـــحـــوار مــمــكــنــة بل 
وفــرصــهــا لــلــنــجــاح كــبــيــرة، طــالمــا لـــم يــحــتــكــم أي طــرف 
للسلاح، وما دام الخلاف لا يزال سلمياً ومستنداً إلى 

«الوثيقة الدستورية».
فالفريق البرهان علق العمل ببعض المواد بالوثيقة 
الدستورية ولكنه لم يلغها، كما حل مجلسي السيادة 
والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، مع إرساله رسائل طمأنة 
للفصائل المسلحة بأن اتفاق جوبا لا يزال سارياً، معللاً 
تلك الإجــراءات بأن سببها حالة «التشاكس والتكالب 
على السلطة والتحريض على الفوضى من دون النظر 
إلى المهددات الاقتصادية والأمنية»، وهو ما دفعه للقيام 
بما يحفظ السودان وثورته، بينما وصفت وزارة الإعلام 
«الانقلاب  في الحكومة المنحلة إعلان الفريق البرهان بـ

العسكري المتكامل الأركان».
لقد جاء إعلان الفريق البرهان بمثابة حالة الطلاق 
بين العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة السوداني 
بــعــد شــهــور مـــن الــعــســل المــــر، وحـــــالات الــشــد والــجــذب 
والاخــــتــــلاف فـــي الـــــرؤى لـــدرجـــة الـــخـــلاف المــســتــعــصــي، 
ليس فقط داخل صفوف المكون المدني، بل كانت داخل 
المكون العسكري، لدرجة قيام سلاح المدرعات (الشهير 
بانقلابات السودان في الماضي) بالخروج قبل أسابيع 

من إعلان البرهان حل المجلس.
حــــــاول الـــفـــريـــق الـــبـــرهـــان طـــمـــأنـــة شـــبـــاب الـــثـــورة 
الــثــورة، وإنــه  إنــه ثــابــت على مــبــدأ  ومغازلتهم بالقول 
سيشكل برلماناً «ثــوريــاً» من الشباب في محاولة منه 
لــتــحــيــيــد قــطــاع الــشــبــاب وإبـــعـــادهـــم عـــن الــتــصــادم مع 
الــجــيــش، بــعــد ظــهــور أقـــاويـــل بـــأن إعــــلان الــبــرهــان هو 
محاولة لصالح النظام السابق، الأمر الذي نفاه البرهان 
بالقول: «لو كنا نريد استعادة النظام السابق، فلماذا 
سمحنا بسقوطه واصطف الجيش مع ثورة الشعب؟!». 
هنا يبدو كلام البرهان في هذه النقطة مقنعاً، فنظام 
الــبــشــيــر لـــم يــعــد لـــه بــــــواكٍ حــتــى بـــين ضـــبـــاط الــجــيــش 

السابقين.
الأزمة في السودان لها جذور اقتصادية، وإن كان 
السودان غنياً بالماء والتربة الخصبة للزراعة بل يكاد 
يكون البلد العربي الأول القادر على توفير سلة الغذاء 
لثلث سكان العالم لو تم استغلال موارده بشكل صحيح، 
إلا أن السودان يعاني من الفقر، كما أن نسبة ٤٦ في المائة  
من سكانه تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. 
فالسودان بلد النيلين تشظى جغرافياً وديموغرافياً 
إلى بلدين، في ظل صراع سياسي على السلطة مكن في 
الماضي البشير الذي جمد البلاد لسنوات طويلة لصالح 
تنظيم الإخـــوان مــن دون أن يحقق الــســودان أي درجــة 
في السلم الاقتصادي ولا حتى الــزراعــي، في ظل فشل 
حكومي مستمر متوارث بين الحكومات رغم اختلاف 

مشاربها. 
أيــاً كانت مــبــررات حــل المجلسين واستبدال  أخــيــراً 
الحكومة وتعطيل جزء من الوثيقة الدستورية، إلا أنه 
لا بد من الــحــوار بين السودانيين والــعــودة إلــى طاولة 

الحوار وضبط النفس.

السودان وفرصة 
العودة للحوار
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هذا الموضوع هو دعــوة إلى المفكرين في 
البلدان الناطقة بالضاد، لإيجاد حلول لمشكلة 
جديدة ظهرت مع وسيلة التواصل الاجتماعي 
الأوسع انتشاراً، «الفيسبوك»؛ مع التأكيد على 
أننا لا نقلل من دور اللغة العربية الفصحى 
كوسيط للتعليم ولتبادل الأفــكــار، خصوصاً 
عــبــر الــكــتــب والــــدوريــــات. ولــيــســت لــنــا مــســاعٍ 
سياسية، بل دعوة لحل مشكلات حاولت إدارة 

«فيسبوك» إخفاءها.
اللغة العربية اليوم في المرتبة الثالثة بين 
مــائــة لغة يــتــداولــهــا ثــلاثــة مــلــيــارات مستخدم 
«فــيــســبــوك»، حــيــث يــقــضــي المــشــتــركــون في  لـــ
(الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال   «MENA» مــنــطــقــة
الــوقــت الأطـــول يومياً عــن أي منطقة  أفريقيا) 

.«wired» أخرى، حسب دراسة مجلة
الصحافة العالمية تجاهلت جانباً (يهم 
نــــــا) مـــــن شـــــهـــــادة فـــرانـــســـيـــس هـــوجـــين،  قــــــراء
المستشارة القانوني السابقة في «فيسبوك» 
أمــــــام لــجــنــة الـــصـــحـــافـــة والـــثـــقـــافـــة فــــي بـــرلمـــان 
تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر/  وســتــمــنــســتــر (٢٥ 
وقبلها أمام الكونغرس (٥ أكتوبر) عن إخفاق 
لوغارتيمات البرامج التي يديرها «فيسبوك» 
فـــي فــهــم مــحــتــوى ٧٧ فـــي المـــائـــة مــمــا يــنــشــره 
المشتركون في «MENA». ورغم اعتراف إدارة 
«فيسبوك» بالرقم العام الماضي، فإن شكاوى 
المستخدمين في المنطقة تجاوزت مئات الآلاف 

(أغــلــبــهــم مـــن المـــصـــريـــين) هــــذا الـــعـــام عـــن منع 
لجان المراقبة واللوغاريتمات (في مركز الإدارة 
الإقــلــيــمــيــة بــالمــغــرب ولــهــم لــغــتــهــم «الــعــربــيــة» 
المــخــتــلــفــة) مــــا يـــنـــشـــرونـــه بــســبــب الــتــصــنــيــف 
أفــكــار التطرف والإرهــــاب»، أو  الخاطئ «نشر 

مخالفة لوائح الأخلاق.
أثــار الناقد السينمائي أمير  قبل يومين 
الفيلم التونسي  العمري، التساؤل عن عنوان 
«فرطوطو الذهب»، لتعذر فهمه على قراء اللغة 

العربية خارج تونس والجزائر والمغرب.
لم أهتدِ للمعني إلا من العنوان الفرنسي 
للفيلم «papillon d› Or»... أي «فراشة الذهب».

وكــــنــــت قـــــد طـــلـــبـــت مـــــن الأصــــــدقــــــاء عــلــى 
التواصل الاجتماعي مساعدتي على معالجة 
مــشــكــلــة تـــضـــيـــع وقـــــت مــعــتــبــر (ولا حــــل لــهــا 
الــذكــي  التليفون  الــكــتــابــة عــلــى  إلـــى الآن) عــنــد 
تــعــلــيــقــاً بــالــلــغــة المـــصـــريـــة (وأتـــعـــمـــد ألا أقـــول 
«لهجة مصرية»)، على ما ينشره مصريون، 
لأن المصحح الأتوماتيكي (مبني على المدقق 
«غوغل» أو «ميكروسوفت») يغير  لــ اللغوي 
الــكــلــمــات إلـــى أخــــرى بــمــعــانٍ مــغــايــرة، مسبباً 
مشكلات وربما إهانات للبعض، إذا لم أسارع 
بتصحيحها؛ فلوغاريتمات تشغيل البرنامج 
تتعامل مع الكلمات المخزنة مسبقاً من قواميس 
اللغة العربية الفصحى، التي لا يستخدمها 
كــتــاب «الــفــيــســبــوك» فـــي تــواصــلــهــم، لأنــهــم لا 

يـــتـــخـــاطـــبـــون بـــهـــا فــــي الــحــيــاة 
الــعــامــة، وبــالــتــالــي لــيــســت لغة 
بــرنــامــج تــشــغــيــل الــكــومــبــيــوتــر 
الــبــيــولــوجــي، أي المــــخ؛ رغـــم أن 
الــحــالــي، ملائم  المــدقــق، بشكله 
لمناسبات كصياغة هــذا المقال 
لــقــســم  أكـــــاديـــــمـــــي  لـــتـــقـــريـــر  أو 
الــدراســات الشرقية في جامعة 

لندن.
«مــيــكــروســوفــت  بــــرامــــج كـــ
(آبــــل  «بـــيـــدجـــيـــز»  أو  وورد»، 
لـــلـــتـــدقـــيـــق  مـــــــــــاك) صــــمــــمــــت   -
والمــــــــراجــــــــعــــــــة بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة 

أصــــــلاً. الإنــجــلــيــزيــة، كــالــلــغــة الأم فـــي الــعــالــم 
الأنــغــلــوســاكــســونــي، تــكــتــب كــمــا تــنــطــق كلغة 
التخاطب والتفكير، والــفــارق بــين إنجليزية 
الأسترالي والإنجليزي، والكندي، والأميركي، 
هـــي فـــي طــريــقــة الــنــطــق فـــقـــط، لا فـــي مــعــانــي 
المفردات، إلا نــادراً. ولم يصادف التطبيق في 
الــلــغــات الأخـــرى المــدونــة بــالــحــروف اللاتينية 
صعوبة تذكر، لكن العربية واجهت مشكلات، 
تــفــاقــمــت مــــع «الـــفـــيـــســـبـــوك»؛ لأن المــبــرمــجــين 
اعــتــبــروهــا لــغــة واحــــدة «بــلــهــجــات مــتــنــوعــة». 
اللبناني، والجزائري، ليس  الفارق بين لغتي 
كالفارق بين لهجتي الاسكوتلندي والأميركي، 
فـــالأخـــيـــرة مــعــانــيــهــا مــتــطــابــقــة رغــــم اخــتــلاف 

لهجتي الــرجــلــين، أمـــا الأولـــى، 
فواقعياً لغتان بمعانٍ مختلفة 

تكتب بحروف لغة واحدة.
التواصل باللغات (جمع) 
الـــعـــربـــيـــة الــــيــــوم يــخــتــلــف عــن 
التواصل بلغة عربية موحدة 
الـــ١٩ والنصف الأول  القرن  في 
مـــن الـــقـــرن الـــــــ٢٠ عــنــدمــا كــانــت 
الـــــصـــــحـــــف والـــــــــــدوريـــــــــــات هـــي 
المـــــصـــــدر الأســــــاســــــي لــتــثــقــيــف 
الأقلية المتعلمة؛ وكان الأميون، 
خصوصاً في الريف أو الطبقات 
العاملة في المــدن، يلجأون إلى 
المــدرســة المحلية على  الــقــرآن، أو معلم  مقرئي 
المقهى لترجمة المنشور في الدوريات إلى لغتهم 
البسيطة. وحتى التثقيف مــن الكلاسيكيات 
والأدب العالمي كــان عبر الصحف والــدوريــات 
للمتعلمين، كمجلة «الهلال»، ومجلة «أبوللو» 
التي أسسها في الثلاثينات الدكتور أحمد زكي 
أبو شادي (١٨٩٢ – ١٩٥٥) لمجموعة الشعراء. بل 
كان اختيار اللغة يناسب نوعية القراء؛ فمثلاً 
إحــدى أهــم مجلات الحركة النسوية المصرية 
أطــلــقــتــهــا هـــــدى شــــعــــراوي (١٨٧٩ - ١٩٤٧)، 
نــبــراوي (١٨٩٧ -١٩٨٥) كــانــت «الفتاة  وســيــزا 
باللغة   ١٩٢٥ فـــي   (l›Egyptienne) المــصــريــة» 
الفرنسية لسهولة ورخـــص الطباعة بها عن 

العربية، ولأن معظم القارئات كــان تعليمهن 
فرنسياً، وتــحــاورن حــول الأفــكــار وتبادلوها 
الــلــقــاءات  بالفرنسية، ثــم يلقون خطبهن فــي 
العامة باللغة المصرية المتداولة، التي أسميها 
 (Demotic Egyptian) «الديموطيقة المصرية»
(اللغة الشعبية من الإغريقية «ديموس»). ومع 
انــتــشــار السينما مــنــذ الــعــشــريــنــات، فــالإذاعــة 
المصرية، فالتلفزيون في الخمسينات، اتجه 
الــلــغــة الديموطيقية  إلـــى اســتــخــدام  المــبــدعــون 
(المــصــريــة، والــلــبــنــانــيــة، والــتــونــســيــة... إلـــخ). 
تعبيرات «كلهجة» أو «عامية» (كلغة تحتية 
الــعــربــيــة «Sub – language») غــيــر دقيقة  مــن 
مــن الــنــاحــيــة الــفــيــلــلــولــوجــيــة إذ لا تــفــي الــيــوم 
بالاستخدام العملي المختلف عن السائد قبل 
١٢٠ عاماً، عندما وقع الالتباس بإطلاق الاسم 
الــتــي وجــدت  الــلــغــات القومية  «لــهــجــات» على 
قبل إحــلال الــحــروف العربية لأخــرى سبقتها 
في  فالقبطية  فاليونانية،  (كالهيروغليفية، 
حالة مصر) ومفرداتها وتعبيراتها مستمرة. 
عــنــدمــا يـــكـــون لــلــكــلــمــة المــعــنــى نــفــســه وتــنــطــق 
 .(accent) لــهــجــة تــســمــى  بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة 
وليست «عامية» لأنها لا تقتصر على العامة، 
بل الخاصة كأستاذ الجامعة وعالم الذرة في 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ولــغــة تــفــكــيــرهــم وحــوارهــم 
عــلــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وربـــمـــا الأفــضــل 
كلمة «عمومية»؛ فالتونسيون والجزائريون، 

كالمصريين، يتحدثون لغتهم الخاصة كامتداد 
الــيــوم بحروف  لمــا قبل العربية، لكنها تكتب 
عربية. التركية قبل إصلاحات كمال أتاتورك 
(١٨٨١ – ١٩٣٨) كتبت بحروف عربية – وسبب 
الــنــقــل إلـــى الــلاتــيــنــيــة كـــان لتسهيل الــطــبــاعــة 
وتعليم الناس، لأنها أرخــص وأسهل للكتب. 
الأردو تكتب بحروف عربية، كذلك الأفغانية 
والــفــارســيــة، لكنها ليست العربية «بلهجة» 
بــاكــســتــانــيــة أو إيـــرانـــيـــة. مـــصـــدر المــعــلــومــات 
اليوم للغالبية الساحقة من الناس من خارج 
الكتب ومن خارج نصف ساعة نشرة الأخبار 
الــفــصــحــى، وكـــتـــاب الــســيــنــاريــو الــســيــنــمــائــي 
والمسرحيون يكتبون بالديموطيقيات التي 
«الـــفـــيـــســـبـــوك»،  يــفــهــمــهــا الـــــنـــــاس. وســــائــــل كــــ
و«الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» هــي الــيــوم المحيط 
الأكثر اتساعاً بين الناس، ولذا أدعو المهتمين 
إلــى طــرح الاقــتــراحــات لتلافي الــــ٧٧ فــي المائة 
مــن الأخــطــاء. فلنعدل التسميات، فمثلاً بدل 
الــفــصــحــى نــقــول «الــعــربــيــة الــكــلاســيــكــيــة» لغة 
الكتب ونشرات الأخبار، وإعادة تسمية اللغات 
الــقــومــيــة جــغــرافــيــاً وإثـــنـــوغـــرافـــيـــاً، رغــــم أنــهــا 
تكتب بــحــروف عربية كالكردية والتونسية، 
واللبنانية والمصرية. ويتبع ذلك حملة ضغط 
على «غوغل»، و«ميكروسوفت»، و«فيسبوك»، 
بــإعــادة بــرمــجــة المــدقــق الآلـــي كــلــغــات إضافية 

بجانب العربية الكلاسيكية.

أفلامُ رعب 
لإنقاذ البشرية

إشكالية «فيسبوك» مع اللغة العربية

جمعة بوكليب
علي العميم

الـــــجـــــلـــــســـــة الافــــــتــــــتــــــاحــــــيــــــة فـــي 
الأســبــوع المــاضــي، بمدينة غلاسكو 
الاســكــوتــلــنــديــة، لمــؤتــمــر «كـــــوب ٢٦» 
للتصدي دولــيــاً للتغيرات المناخية، 
وإنــقــاذ الــحــيــاة الــبــشــريــة، لا تختلف 
كثيراً، من وجهة نظري، عن مشاهدة 
شــريــط رعــب سينمائي طــويــل. على 
الأقــــل، هـــذا مــا شــعــرتُ بــه شخصياً، 
وأنــــا أتـــابـــع وقــائــعــهــا تــبــث مــبــاشــرة 
على الهواء، على شاشة التلفزيون. 
فالمتحدثون من الجنسين، يمثلون 

مختلف قارات العالم، اعتلوا المنصة، 
واحــــداً تــلــو آخــــر، ووقـــفـــوا أمــــام مــكــبــرات الـــصـــوت، وتــنــافــســوا على 
إرهــاقــنــا بــمــا أطــلــقــوه مــن تــهــديــدات مــرعــبــة، ومـــا قــذفــوه فــي وجــوه 
المتابعين من تحذيرات مسمومة، منذرة بقرب نهاية العالم. فبدوا 
الــوســطــى، وجـــاءوا محذرين  كأنهم مــبــشــرون، بُعثوا مــن العصور 
ومنذرين بــحــدوث الزلزلة الأخــيــرة، مباشرة عقب انتهاء المؤتمر، 
الذي أسبغوا عليه وصف مؤتمر إنقاذ البشرية، الأمر الذي يجعل 
المشاهد ينكمش في مقعده من شدة الخوف والرعب. مبعث الخوف 
ليس التهديد المتكرر بنهاية الدنيا، لكن السرعة غير العادية التي 
سينتهي بها العالم، والطريقة غير الإنسانية جداً التي ستؤدي إلى 
نهايتنا السريعة ونهاية الحياة البشرية. تلك السرعة المتوقعة منهم 
تحديداً، ربما جعلت كثيرين من المشاهدين، يفكرون في مغادرة 
أماكنهم، والمسارعة بإنجاز ما تكاسلوا عن أدائه من أعمال وأشغال 
فــي الأيـــام السابقة، قبل أن يغرق العالم بمن فيه وعليه فــي اليوم 
التالي. أوبئة، وفيضانات، وحرائق، ومجاعات، ومصائب وكوارث 
لا تحصى، عددوها محذرين، ومرفوقة بصور كبيرة، تظهر على 
شاشة سينمائية من ورائهم، لإقناعنا بأن الدنيا ليست بخير، وأن 
معشر البشر في طريقهم إلى الاندثار، على وجه السرعة. ولا فرق، 
في تلك النهاية البائسة والمحزنة، بين الأخيار منهم والأشــرار. بل 
كلهم سيتجرعون الموت والهلاك من الكأس نفسها، وفي الوقت ذاته.

حضور ١٢٠ من رؤساء الدول للمؤتمر، وممثلين عن ١٩٧ دولة 
في العالم، يذكر بما حدث في مؤتمر التغير المناخي بباريس عام 
٢٠١٥، لمناقشة جدول أعمال لا يختلف عن أجندة مؤتمر غلاسكو. 
لكن ما نجم عنه من توصيات، واتفاقات، تبقت إلى يومنا هذا حبراً 
على ورق، كما أكد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في كلمته. 
وما حدث حقيقة بعد انفضاض ذلك الحدث، أن عجلات الإنتاج في 
مناجم الفحم والمصانع واصلت دورانها واستمرت في تلويث البيئة.

المعلقون، في مختلف وسائل الإعلام، تعرضوا للمفارقات التي 
شابت الحدث الدولي؛ أهمها أن مدينة غلاسكو اختنقت باستضافة 
جيش من الوافدين الرسميين والمحتجين. أكثر من ٢٥ ألف مشارك 
رســمــي، وفـــدوا مــن مختلف الـــقـــارات، بــغــرض مناقشة مــا يــلــزم من 
تدابير، والــوصــول إلــى اتــفــاق على مــا يلزم مــن إجـــراءات للحد من 
التلوث الذي يهدد العالم بيئياً. واستناداً لتقارير إعلامية، فإن قدرة 
مدينة غلاسكو الفندقية على الاستيعاب لا تتجاوز ١٥ ألف سرير. 
إلــى الاستنجاد بمدن مجاورة لتوفير  الــذي اضطر المنظمين  الأمــر 
مقرات إقامة لضيوف لم يعلنوا مشاركتهم رسمياً إلا في اللحظات 
انــعــقــاد المــؤتــمــر، بسبب عــراقــيــل خلقتها الإجــــراءات  الأخــيــرة، قبل 
الصحية المــفــروضــة. وأغلبهم وصــل إلــى المــديــنــة على مــتن رحــلات 
جوية، ومعظمهم على طائرات نفاثة خاصة. الرئيس الأميركي جو 
بايدن، حضر مرفوقاً بوفد كبير يصل إلى الألف مرافق، وعدد ٢٥ 
سيارة خاصة ضخمة وفاخرة للتنقل بها من مقرات إقاماتهم إلى 
قاعة المؤتمر. وتبارت وسائل الإعلام البريطانية في نشر التقارير 
المـــصـــورة، وتــســجــيــل نــســب الــتــلــوث الــتــي أحــدثــهــا حــضــور الــوفــود 
الــلافــت للانتباه، أن  إلــى مدينة غلاسكو.  وطــائــراتــهــم وســيــاراتــهــم 
الرئيس الأميركي حضر إلى المؤتمر محملاً بإخفاقه حتى الآن في 
تمرير مشروع قانون بالكونغرس يتعلق بالمناخ. وربما لذلك السبب 
فضل الاسترخاء والنوم في مقعده بقاعة المؤتمر بدلاً من متابعة 

الجلسات.
المفارقة الأخــرى أن رئيسي دولتين - الصين وروســيــا - تغيبا 
عن الحضور. الصين تحتل المرتبة الأولى في نسبة التلوث البيئي، 
وروسيا المرتبة الرابعة. الغياب أثار علامات استفهام عديدة حول 
الــجــدوى من انعقاد المؤتمر، ومــا أحدثه من ضجة إعلامية. هناك 
أيضاً الجدل المثار من الدول الفقيرة بفشل الدول الغنية في تنفيذ 
ما التزمت به من وعود سابقة تتعلق بإحداث تغيرات في سياساتها 

المناخية.
وحتى نكون منصفين، فإن التحذيرات من ارتفاع نسبة الانبعاث 
الكربوني وتأثيره على الاحتباس الحراري تستحق الانتباه لأهميتها 
فــي رفــع شـــارات الخطر أمـــام دول الــعــالــم. وأن الأخــطــار الــتــي تجابه 
إثــارة  بيئياً العالم والأجــيــال القادمة ليست مفبركة إعلامياً بقصد 
المــخــاوف والـــرعـــب. لــكــن الــتــجــارب الــســابــقــة - آخــرهــا مــؤتــمــر بــاريــس 
الفقيرة لا تمتلك الإمــكــانــات والمــــوارد، وأن  الـــدول  ٢٠١٥ - برهنت أن 
الدول الصناعية والمتقدمة لا تلتزم تنفيذ اتفاقات، أو تبدي اهتماماً 
بمتابعة توصيات، حين يتعلق الأمر برفع مستويات الإنتاج، وزيادة 
مداخيل الناخبين. حرصها على المحافظة على المستوى المعيشي 
المرتفع لأولئك الناخبين يزيد من حرصها على زيادة دوران عجلات 
الإنتاج في المصانع والمعامل. وليس من السهل على أهل السياسة 
في تلك البلدان المخاطرة بمصائرهم وخسارة مواقعهم وامتيازاتهم 
بتخفيض مستويات الإنــتــاج الاقــتــصــادي، وخــســارة دعــم الناخبين 
لهم ولأحزابهم لقاء حماية بيئة ملوثة من زيادة درجة أو اثنتين في 

نسبة التلوث!

محمد محمد حسين ومؤتمر «الثقافة الإسلامية...»
يتفق عبد العظيم حماد – من دون 
أن يعلم بذلك – مع الكتابات الإسلامية 
الأصولية التي تعرضت لمؤتمر «الثقافة 
الإسلامية وعلاقتها بالعالم المعاصر» 
بالذكر في إدانة هذا المؤتمر. فهو يدينه 
بــاعــتــبــاره قــنــاة مــتــجــددة لــلاتــصــال بين 
الإخــوان المسلمين وأميركا حدثت تحت 
غطاء أكاديمي بحت، لمقاومة الشيوعية. 
أما هي فتدينه لسبب مختلف. ولو كان 
يــعــلــم بــأنــهــا كـــانـــت تــديــنــه قــبــلــه بــعــقــود 
طـــويـــلـــة، ربـــمـــا لمـــا كــــان ألـــصـــق الإخـــــوان 

المسلمين بذلك المؤتمر اعتباطاً.
ولمــعــرفــة الــســبــب المــخــتــلــف لا حاجة 
إلى استعراض ما جاء في تلك الكتابات؛ 
لأنَّ مــا جــاء فيها هــو نقل مقتضب مما 
كتبه محمد محمد حسين عن ذلك المؤتمر 

بإفاضة.
وبما أن الأمر كذلك، فمعرفة السبب 
المختلف ستكون مــن خــلال هــذا المصدر 
الأصلي عند الإسلاميين. وقبلها سأمهّد 
لمعرفته بــســرد مــعــلــومــات عــن تــاريــخ ما 
كتبه محمد محمد حسين عن ذلك المؤتمر.

بعد ترجمة محمد خلف الله أحمد، 
عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، 
وقتها، لأبحاث مؤتمر «الثقافة الإسلامية 
في علاقتها بالعالم المعاصر» إلى اللغة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي كـــتـــاب عـــنـــوانـــه «الـــثـــقـــافـــة 
الإسلامية والحياة المعاصرة» عام ١٩٥٦، 
كتب زميله محمد محمد حسين، أستاذ 
الأدب العربي بجامعة الإسكندرية، مقالاً 
في مجلة «الأزهر» نُشر في عددي مارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) عام ١٩٥٧م، هاجم 
فيه ذلك المؤتمر وعدداً من أبحاثه هجوماً 
دينياً عنيفاً. وكان عنوان مقاله «الثقافة 
الإســــلامــــيــــة والــــحــــيــــاة المـــــعـــــاصـــــرة». أي 
العنوان نفسه الذي اختاره محمد خلف 
الله أحمد للكتاب الذي ترجم فيه أبحاث 

المؤتمر إلى اللغة العربية.
وفي ١ من شهر أبريل في ذلك العام 
فـــي مــجــلــة «الآداب»  أيـــضـــاً  المـــقـــال  نــشــر 

البيروتية!
وعــلامــة الــتــعــجــب هـــذه تــحــتــاج إلــى 
إيضاح. وهذا الإيضاح سيأتي في حينه.
مقال محمد محمد حسين المنشور 
في مجلة «الآداب» نُشر في باب ثابت من 
أبواب المجلة، وهو باب «النتاج الجديد».

وما يختلف نشره في مجلة «الأزهر» 
عن نشره في مجلة «الآداب»، إضافة إلى 
تجزئة المقال إلى جزأين نُشرا في عددين 
متتاليين، أن نــشــره فــي مجلة «الأزهـــر» 
تضمن تعليقين في الهامش على عرض 
مــحــمــد مــحــمــد حـــســـين فــــي المـــــتن لــبــحــث 
آصــف علي فيضي «الــقــانــون الإســلامــي 
والــلاهــوت فــي الهند: مقترحات لاتجاه 
جديد»، وتعليقاً واحداً في الهامش على 
عرض محمد محمد حسين في المتن لبحث 

نبيه أمين فارس «العرب وتاريخهم».
فــتــعــلــيــقــاً عـــلـــى قـــــول مــحــمــد مــحــمــد 
حـــســـين فــــي المـــــتن «ومــــــن هـــــذه الـــنـــمـــاذج 
لـــثـــمـــار الــــجــــهــــود الاســـتـــعـــمـــاريـــة أيــضــاً 
الدكتور آصــف علي فيظي سفير الهند 
الــســابــق فـــي مـــصـــر»، كُــتــب فـــي الــهــامــش 
«هـــو إســمــاعــيــلــي مـــن أصـــحـــاب الــعــقــيــدة 
الباطنية، والإسماعليون فرقتان: إمام 
الفرقة الأولى منها أغاخان، وإمام الفرقة 
الأخــــــــرى طــــاهــــر ســـيـــف الـــــديـــــن، وآصــــف 
عــلــي فيضي – أو فيظي كــمــا ينطقونه 

بعجمتهم – هو من الفرقة الثانية».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى قــــول مــحــمــد محمد 
حــســين فــي المـــتن عــن آصـــف عــلــي فيضي 
«ويقرر أن قوانين الشريعة يجب أن تندثر 
أو تــخــضــع لأســـالـــيـــب الــتــقــنــين الــغــربــي 
الحديث»، كُتب في الهامش «كما حاول 
أســـلاف فيظي أن يــحــلّــوا رســائــل إخــوان 
الصفا محل القرآن، وإلى هذا اليوم تقول 
هذه الفرقة من الإسماعيليين: إن القرآن، 
كتاب العامة كما أن رسائل إخوان الصفا 

كتاب الأئمة. أي أئمة الإسماعيلية».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى قــــول مــحــمــد محمد 
حـــســـين فــــي المـــــتن «وأمـــــــا الـــدكـــتـــور أمـــين 
الــتــاريــخ بالجامعة  فـــارس، رئــيــس قسم 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، فهو يــنــادي بأن 
الدراسات الإسلامية يجب أن تسير على 

نمط دراســات المستشرقين فيما يسميه 
(المـــنـــهـــج الــعــلــمــي) لــتــمــيــز بـــين الــحــقــيــقــة 
والأســاطــيــر»، كُتب فــي الهامش «والــذي 
يقرر هــذا الوجوب على الإســلام لا صلة 
له بــالإســلام. فهلاّ تطوع بهذا الوجوب 

لعقائد الطائفة التي ينتسب إليها؟».
هــذه التعليقات كانت منسوبة إلى 
مــجــلــة «الأزهـــــــــر» لا إلـــــى مــحــمــد مــحــمــد 

حسين.
آصــف علي أصــغــر فيضي (١٨٩٩ – 
١٩٨١) أســتــاذ جــامــعــي ومــثــقــف وقـــاضٍ 
ودبــلــومــاســي مــن الهند. ويــعــد مــن رواد 
الــدراســات الإسماعيلية الحديثة. درس 
القانون في كلية سانت جونز في جامعة 
كمبريدج. كان السفير الثاني للهند في 
مصر بين عامي ١٩٤٨ و١٩٥٢. وفي أثناء 
عمله هــذا حقق كتاب القاضي النعمان 
قاضي الدولة الفاطمية «دعائم الإسلام»، 
وهو الكتاب الفقهي التشريعي الأساسي 
عند الطائفة الإسماعيلية. وكلك يرجع 
إلــيــه فــي فقههم  الشيعة الاثــنــي عــشــريــة 

على نحو عام.
أخرج الجزء الأول من هذا الكتاب عن 
دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٥١، وأخرج 
الــجــزء الــثــانــي مــنــه عــن الــــدار ذاتــهــا عــام 

.١٩٦٠
القانون  من أشهر مؤلفاته: «موجز 
الإسلامي» و«منطلق حديث لفهم الإسلام» 
و«قضايا قانونية في الفقه الإسلامي في 
الهند وباكستان وبنغلاديش» و«معجم 

القانون الفاطمي».
أما نبيه أمين فارس (١٩٠٦ – ١٩٦٨) 
فهو فلسطيني مــن أصــل لبناني. ومن 
حيث الديانة هو مسيحي بروتستانتي. 
وهـــــو أســــتــــاذ جـــامـــعـــي ومـــــــؤرخ ومــفــكــر 
قومي عروبي. حصل على بكالوريوس 
في الآداب والتاريخ عام ١٩٢٨ من الكلية 
الـــســـوريـــة الــبــروتــســتــانــتــيــة (الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــيــمــا بــــعــــد)، وحـــصـــل عــلــى 
الدكتوراه في اللغات الشرقية وآدابها من 
الــلاهــوت في جامعة برنستون.  مدرسة 
ودرّس في هــذه الجامعة وكــان مسؤولاً 
عن المخطوطات العربية في مكتبتها إلى 
عام ١٩٤٥. ثم شغل منصب رئيس مكتب 
المعلومات الحربية في نيويورك. عاد إلى 
بيروت أستاذاً زائراً في التاريخ الإسلامي 
في الجامعة الأميركية. ثم تولى رئاسة 
دائرة التاريخ فيها من عام ١٩٤٧ إلى عام 

وفاته.
مــــؤلــــفــــاتــــه هـــــــي: «غـــــيـــــوم عــــربــــيــــة»، 
و«الــــــعــــــرب الأحـــــــيـــــــاء»، و«مــــــــن الـــــزاويـــــة 
الــعــربــيــة»، و«دراســـــــات عــربــيــة»، و«هـــذا 
العالم العربي: دراسة في القومية العربية 
وفــي عــوامــل التقدم والتأخير والــوحــدة 
والتفريق»، واشترك معه في تأليف هذا 

الكتاب محمد توفيق حسن.
ومـــن أشــهــر تــرجــمــاتــه اشــتــراكــه مع 
منير البعلبكي فــي ترجمة كــتــاب كــارل 

بروكلمان «تاريخ الشعوب الإسلامية»، 
وترجمته لكتاب برنارد لويس «العرب 

في التاريخ».
مــــــقــــــال مــــحــــمــــد حـــــســـــين «الــــثــــقــــافــــة 
الإسلامية والحياة المعاصرة» المنشور 
في مجلة «الأزهر» كان من ضمن سلسلة 
مــقــالات كتبها لــهــذه المــجــلــة مــا بــين عــام 
حــمــل   ،١٩٥٨ وعــــــام   ١٩٥٧ وعــــــام   ١٩٥٦
معظمها عنواناً ثابتاً وهــو «حصوننا 

مهددة من داخلها».
بحسب مــا يــروي محمد حسين في 
أنــا بــصــدد الحديث  مقدمة طبعة كــتــاب 
عنه، أن الشيخ عبد المهيمن أبو السمح 
إمام الحرم المكي أستأذنه في نشر بعض 
تلك المقالات مجموعة في كتاب فأذن له.

جمع الشيخ عبد المهيمن أبو السمح 
أربعة مقالات منها كانت قد نشرت عام 
لــم يكن مــن بينها مــقــال «الثقافة   ،١٩٥٧
الإسلامية والحياة المعاصرة»، في كتاب 
طــبــعــه عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة، وكــــان هو 
ناشره، تحت عنوان «في وكر الهدامين».
فــــي دراســــــــة لــــي نــــشــــرت فــــي مــجــلــة 
«المــــجــــلــــة» عـــنـــوانـــهـــا «خــــــاطــــــرات حـــول 
تسميات أوروبــيــة وأميركية وشيوعية 
تسللت إلى قاموس الإسلاميين» قدمت 
فيها وصفاً لهذا الكتاب؛ لأنه كتاب نادر، 
رجّحت أنه طبع إما في سنة ١٩٥٨، وإما 

في أول سنة ١٩٥٩.
هذا الكتاب مع أن ناشره طبعه مرة 
أخــرى فــي مطبعته نهضة مصر – هذه 
النسخة من هذه الطبعة تعد أيضاً نسخة 
نــادرة – إلا أنه لم يذع عند الإسلاميين. 
وقد رجحت في الدراسة التي أشرت إليها 
أن هذه النسخة طبعت في أول الستينات.

في مقدمة الطبعة التي أومأت إليها 
آنفاً، يقول محمد محمد حسين: إن الكتاب 
لسوء الحظ صدر مليئاً بالأخطاء. وهو 
الــحــقــيــقــي تلطفاً  الــســبــب  يـــقـــول  هــنــا لا 
بناشره الشيخ عبد المهيمن أبو السمح 
الذي كان متحمساً حماساً دينياً لجمع 
أربــــعــــة مــــقــــالات مــــن مـــقـــالاتـــه فــــي مــجــلــة 
«الأزهــر»، وطبعها على نفقته الخاصة، 

ابتغاء مرضاة الله.
وهــــي الــغــايــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا في 
بداية «كلمة الناشر» التي أتت في نصف 

صحفة.

السبب الحقيقي لعدم رضــا محمد 
مـــحـــمـــد حــــســــين عــــــن كــــتــــابــــه «فـــــــي وكــــر 
الــهــدامــين»، أن نــاشــره المحتسب الشيخ 
عبد المهيمن أبو السمح أخرجه بصورة 
رديئة جداً، ومحمد محمد حسين يعنى 
الــنــواحــي الشكلية المتقنة  كثيراً بتوفر 

لكتبه.
في عــام ١٩٦٦، دعــت وزارة الشؤون 
الإسلامية الكويتية في موسمها الثقافي 
الأول محمد محمد حسين للمشاركة في 
نــشــاطــهــا الــثــقــافــي، فــألــقــى مــحــاضــرتــين، 
الأولـــــى عـــن الــتــغــريــب وبـــدايـــاتـــه الأولــــى 
في تركيا وإيــران مع التركيز على مصر 
وتونس، والأخرى عن الأفغاني ومحمد 

عبده كتب فيها سيرة هدمية عنهما.
هــاتــان المــحــاضــرتــان فــي صورتهما 
الأولـــى كانتا موضوعاً كتابه «الإســلام 
والـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة» الـــــذي صــــدر في 
طبعته الأولــى عن دار الإرشـــاد ببيروت 

عام ١٩٦٩.
في ستينات القرن الماضي كان ثقل 
الحركة الإسلامية في الكويت موزعاً بين 
جنسيات عربية، ولــم يكن للإسلاميين 
الكويتيين وزن في هــذا الثقل. وبعد أن 
ألقى محمد محمد حسين محاضرتيه في 
ذلك الموسم طلب أولئك منه طبع جميع 
مقالاته في مجلة «الأزهر» في كتاب، فأذن 

لهم.
هذا الكتاب في مرحلته الثانية صدر 
عام ١٩٦٧ بعنوان «حصوننا مهددة من 
داخـــلـــهـــا» مـــع عـــنـــوان إضـــافـــي مــحــصــور 
بــين قــوســين هــو «فـــي أوكــــار الــهــدامــين»، 
اشتركت في نشره مكتبة المنار الإسلامية 

بالكويت ومكتبة الثقافة في قطر.
وكـــان أول مــقــال مــن مــقــالات الكتاب 
هو مقال «الثقافة الإسلامية والتحديات 
المعاصرة». ويستلفت النظر التعليقان 
الـــــلـــــذان يـــخـــصـــان آصـــــف عـــلـــي فــيــضــي، 
والتعليق الــذي يخص نبيه أمين فارس 
لــم ينسبا إلـــى مجلة (الأزهـــــر»، كــمــا في 
المصدر الأصلي، وإنما نُسبا إلى مؤلف 

الكتاب محمد محمد حسين!
هــــذه الــطــبــعــة شـــهـــدت إقـــبـــالاً كــبــيــراً 
عليها عند القراء الإسلاميين؛ لأن الحركة 
ت الكتاب فروّجت له عند 

ّ
الإسلامية تبن

جمهورها.
ولأن هـــذا الــكــتــاب راج عــنــد الــقــراء 
الــعــام، فلقد قامت  الإسلاميين في ذلــك 
دار نشر لبنانية عــام ١٩٦٨، بطباعته 
طبعة ثانية، طبعة مصورة من الطبعة 

الأولى.
ولمـــا أعــيــر محمد محمد حــســين من 
إلــى جامعة بيروت  جامعة الاسكندرية 
الــعــربــيــة عـــام ١٩٦٨، يــقــول «تــبــين لــي أن 
الــكــتــاب قــد طــبــع فــي بـــيـــروت، وراجــعــتــه 
فــوجــدت فيه أخــطــاء كثيرة نبهت إليها 
صاحب الــدار التي أصدرته، ورجــوت أن 
التالية. ولكن الكتاب نُشر  يتلافاها في 

كما هو في طبعته الثانية (١٣٨٨ – ١٩٦٨) 
مصوراً عن الطبعة الأولى بكل أخطائها؛ 
لذلك رأيت ألا يطبع الكتاب بعد ذلك إلاّ 
بـــإذن كتابي مــنــي. ولــقــد أذنـــت للأستاذ 
محمد عادل العاقل صاحب دار الإرشاد 

ببيروت في أن يطبع الطبعة الثالثة».
هذا ما قاله في مقدمة الطبعة الثالثة 
الــتــي كتبها فــي بــيــروت صــبــاح الاثــنــين 
١٠ مــن جــمــادى الآخــــرة ١٣٩١هـــــ (٢ - ٨ - 
١٩٧١م). وهذه هي المقدمة التي كنت أومئ 
إليها. وفي هذه الطبعة التي صدرت عام 
١٩٧١، حذف العنوان الإضافي «في أوكار 
الهدامين». كما أنه في هذه الطبعة التي 
أشرف على تنفيذها مباشرة، أبقى على 
الــتــعــلــيــقــات الــثــلاثــة فـــي هـــوامـــش مقاله 
«الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» 
إلـــى مجلة  إلــيــه، ولـــم ينسبها  مــنــســوبــة 

«الأزهر» كما في المصدر «الأصلي».
أمـــام هــذه الملحوظة رحــت أتــســاءل: 
الــــذي كتبها  الــــذي كتبها أم أن  هــل هــو 
رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة «الأزهــــــر» فــي تلك 
الـــســـنـــوات مــحــب الـــديـــن الــخــطــيــب الـــذي 
كــان معنياً بــالمــذهــب الشيعي مــن موقع 
خلاف وسجالي، وكان موقفه من المثقفين 
المسيحيين العرب العلمانيين مستريب 
وغير ودود؟ وإذ كان هو كاتبها – وهذا 
ما أميل إليه – فلماذا نسبها إلى مجلة 

«الأزهر» ولم ينسبها إلى نفسه؟!
ولماذا في الطبعة الرابعة، طبعة عام 

١٩٧٧، حذفها؟!
وكــمــا قــرأتــم فــي الاقــتــبــاس الــســابــق 
من مقدمة الطبعة الثالثة لكتابه، هو لم 
يذكر اسم الدار اللبنانية – وعلى الأغلب 
ستكون دار نشر إسلامية – التي طبعت 
كتابه طبعة ثانية، ولم أتمكن من معرفة 

اسمها.
فهي الطبعة الوحيدة التي لم أعثر 
عــلــيــهــا. فــلــو عــثــرت عــلــيــهــا لــكــنــت ذكـــرت 
اسمها. فذكر اسمها مهم في تاريخ كتابه 
«حصوننا مهددة من داخلها» الذي كان 
له كبير الأثر على الإسلاميين عبر أجيال 
متعاقبة. وهــذا التأثير مــا زال مستمراً 

إلى الآن.
وفي الاقتباس السابق صور الخلاف 
بينه وبــين صــاحــب الـــدار المــجــهــولــة، أنه 
يكمن في وجود أخطاء كثيرة في الطبعة 
الثانية، وأنه يعيد إصدارها بأخطائها، 
وأنـــه لــم يستجب لــرجــائــه بــأن يتلافاها 
المــالــيــة لطباعة  الــكــلــفــة  حــتــى لا يتحمل 

الكتاب من جديد.
روايـــتـــه، هـــذه روايـــــة نــاقــصــة؛ فبما 
الـــدار هــي طبعة مصورة  أن طبعة هــذه 
مــن الطبعة الأولــــى، طبعة مكتبة المنار 
الإســلامــيــة ومــكــتــبــة الــثــقــافــة، فــلــمــاذا لم 
يــطــلــب مــنــهــمــا – وهـــمـــا أصـــحـــاب الــحــق 
الأصلي – أن يعيدا إصدار كتابه، ويعمل 
قلمه في تصحيح الأخطاء الكثيرة التي 

وقعت في الطبعة الأولى؟!
بــيــنــه وبـــين دور النشر  الـــخـــلاف  إن 
الــــثــــلاث هــــو أوســـــــع وأعـــــمـــــق. وهـــــــذا مــا 

سأذكره في المقال القادم.
فــي الطبعة الأولـــى كــان أدرج مقاله 
«الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» 
فــي بـــاب «الـــدراســـات الإســلامــيــة». وهــذا 
الباب لا يوجد فيه سوى هذا المقال. وفي 
الطبعة الثالثة، طبعة عام ١٩٧١، أضاف 
إلى هذا الباب مقالاً هجومياً على مؤتمر 
جامعة برنستون الأول لدراسة الشؤون 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــشــرق الأدنـــى 
الذي عقدته عام ١٩٤٧، وترجمت أبحاثه 
ضمن سلسلة «الألف كتاب» تحت عنوان 
«الشرق الأدنــى: مجتمعة وثقافته» عام 
١٩٥٨، وأضاف إليه مقالاً ثانياً تناول فيه 
بالهجوم كتاب ولــفــرد كانتويل سميث 
«الإســــلام فــي العصر الــحــديــث» الــصــادر 

بالإنجليزية عام ١٩٥٧.
فـــــي الـــطـــبـــعـــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــن كـــتـــابـــه 
«حصوننا مهددة من داخلها» الصادرة 
عـــام ١٩٧٧، أســقــط بـــاب «فـــي الـــدراســـات 
الإســــلامــــيــــة» مــــن هـــــذا الـــكـــتـــاب. وضــمــه 
إلـــى أبــــواب كــتــابــه «الإســـــلام والــحــضــارة 
الغربية» في طبعته الثالثة الصادرة في 

عام ١٩٧٩. وللحديث بقية.
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«موديز» تتوقع نمواً إيجابياً لاقتصاد المملكة وتقلص عجز المالية والدين العام

التصنيف الائتماني السعودي يصعد إلى «مستقر» وفق النظرة المستقبلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفــــعــــت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة (مـــوديـــز)، 
الــســعــودي  تصنيف الاقــتــصــاد 
مــــن «ســـلـــبـــي» إلـــــى «مــســتــقــر»، 
بــتــقــريــرهــا  عــنــد (A١) مـــقـــارنـــة 
الـــذي نشرته يونيو (حــزيــران) 
المـــاضـــي، نــتــيــجــة الـــقـــوة المــالــيــة 
الآخذة في الصعود جراء تعافي 
الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي عـــلـــى الــنــفــط 
والأسعار والتحرر من تداعيات 

جائحة «كوفيد ١٩».
وتــــوقــــعــــت الــــوكــــالــــة عــــودة 
الاقتصاد السعودي إلى النمو 
الإيجابي قبل نهاية عام ٢٠٢١، 
مــــع تـــقـــلـــص نـــســـب الـــعـــجـــز فــي 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــعــام الــجــاري، 
مصاحبة لتقلص في مستوى 
حجم الدين على المدى المتوسط، 
مـــشـــيـــدة بـــاتـــســـاق المـــمـــلـــكـــة فــي 
سياساتها المالية بغض النظر 
عــن ارتـــفـــاع وانــخــفــاض أســعــار 

النفط.
ويــؤكــد تقرير «مــوديــز» أن 
تعافي الأداء والنمو الاقتصادي 
بالمملكة يعد عنصراً مهماً في 
تــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات المــالــيــة 
والاقتصادية لعام ٢٠٢٢، حيث 
تظهر المؤشرات تعافياً مستمراً 
في أغلب الأنشطة الاقتصادية، 
مع توقع استمرار ذلك التعافي 
فـــي بــعــض الأنــشــطــة بــمــعــدلات 
أسرع قد تتجاوز مستويات ما 

قبل الجائحة.

وقــال محللون ومن بينهم 
لوسي فيلا إن القرار مستند إلى 
«تقييم سجل الأداء الحكومي 
الآخذ في التحسن فيما يتعلق 
بــفــاعــلــيــة الـــســـيـــاســـات المــالــيــة، 
الــواضــح من خــلال استجابات 
الــســيــاســات فــي فــتــرات ارتــفــاع 
وانخفاض أسعار النفط، التي 
تـــؤكـــد عـــلـــى الـــــتـــــزام بــالــضــبــط 
المــالــي واســتــدامــة مالية لفترة 

أطول».
وتشير النظرة المستقبلية 
المـــســـتـــقـــرة، المــعــلــنــة أمـــــس، إلــى 
أنــــــه بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــتــعــافــي 
الاقتصادي نتيجة الخروج من 
جائحة «كوفيد – ١٩»، وتحسن 
أسعار النفط يظل المركز المالي 
وصــــافــــي الأصـــــــول الــخــارجــيــة 
قوياً بما يكفي لدعم التصنيف 

الائتماني.
وأشـــــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة إلـــــى 
أن إحـــــدى الـــركـــائـــز الأســاســيــة 
للتعديل في النظرة المستقبلية 
هو التزام الحكومة بالإصلاحات 
المالية على المدى المتوسط، بما 
فــــي ذلــــــك بـــرنـــامـــج الاســـتـــدامـــة 
المــالــيــة الـــذي يــهــدف إلــى تعزيز 
الانـــــضـــــبـــــاط المـــــالـــــي وتـــحـــســـين 
الــعــامــة  المـــالـــيـــة  فــاعــلــيــة إدارة 
ودعم إعادة بناء الاحتياطيات 

كإحدى ركائز القواعد المالية.
وأســـــهـــــم الــــبــــرنــــامــــج خـــلال 
الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٥ حــتــى ٢٠٢٠ 
في نمو الإيــرادات غير النفطية 
المــائــة،  بنسبة تــتــجــاوز ١٨ فــي 

كما خفض النفقات الأولية التي 
لا تشمل خدمة الدين من نسبة 
٥٦ فــي المــائــة إلــى نسبة ٥٣ في 

المائة عام ٢٠٢٠.
وتوقعت الوكالة انخفاض 
الــعــام كنسبة من  الــديــن  حــجــم 

الناتج المحلي الإجمالي إلى ما 
إلــى  المـــائـــة، ليصل  دون ٢٩ فــي 
المــائــة بحلول عام  نحو ٢٥ فــي 
٢٠٢٥ مــن ٣٢٫٥ فــي المــائــة خلال 
عام ٢٠٢٠، كما قدرت الوكالة أن 
يتراوح حجم الدين العام كنسبة 

مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
خـــلال الأعـــــوام الــقــادمــة بــين ٢٥ 
فــــي المــــائــــة و٣٠ فــــي المــــائــــة، مــا 
يعد أفضل من توقعاتها لدول 
مقارنة ذات التقييم الائتماني 
المشابه الذي يتراوح بين ٣٥ في 

المائة و٤٠ في المائة.
وعلى صعيد المالية العامة، 
فــي تقريرها  قــــدرت «مـــوديـــز»، 
الـــحـــالـــي، أن يــصــل الــعــجــز في 
لـــلـــعـــام المــــالــــي ٢٠٢١  المـــيـــزانـــيـــة 
إلى نسبة ٢٫٥ في المائة مقارنة 

بـ١١٫٢ في المائة خلال عام ٢٠٢٠، 
وانخفاض النفقات خلال العام 
الحالي والعام المقبل بنسبة ٦ 
فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢١ و٦ في 

المائة في عام ٢٠٢٢.
ولـــفـــتـــت الـــوكـــالـــة إلـــــى قـــوة 

الــســعــوديــة فـــي أســــــواق الــنــفــط 
الـــدول المــصــدرة  لكونها إحـــدى 
القليلة القادرة على إنتاج النفط 
بــأقــل الــتــكــالــيــف عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم، مـــا ســيــدعــم مــرونــتــهــا 
الاقتصادية حتى في ظل أسعار 

النفط المنخفضة.
وأشـــارت «مــوديــز» إلــى أن 
الإنفاق الرأسمالي من صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة تــجــاه 
المشاريع الكبرى بحجم إنفاق 
يــتــراوح مــن ٤ إلــى ٥ فــي المائة 
من الناتج المحلي خلال الأعوام 
المقبلة، سيدعم بــدوره التنوع 
الاقــتــصــادي وخــلــق الــوظــائــف 
بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

ويدعم تصنيف «موديز»، 
رؤية متانة واستقرار اقتصاد 
المملكة ومرونته، وقدرته على 
التوسع، مبرهناً على فاعلية 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
حكومة المملكة في إطار تعزيز 
النمو الاقتصادي والإصلاحات 
الهيكلية والــســيــاســات المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
تــــعــــزيــــز الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 

واستدامته.
ويبرز التصنيف الإيجابي 
الــجــديــد، نــجــاح خــطــط تنويع 
اقتصاد المملكة وأثرها في رفع 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــســعــودي 
على المديين المتوسط والطويل، 
مع استمرار إسهام الإصلاحات 
التي تجريها الحكومة في نمو 

الإيرادات غير النفطية.

 «موديز» توقعت عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي قبل نهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

 بايدن يستخدم 
«لغة تهديدية» ضد «أوبك بلس»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا لــغــة 
تـــــهـــــديـــــديـــــة، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأميركي جو بايدن السبت، 
إن إدارته لديها سبلا للتعامل 
مع ارتفاع أسعار النفط بعد 
أن رفــضــت أوبــــك وحــلــفــاؤهــا 
(أوبـــــــــــــك بــــــلــــــس) مـــــنـــــاشـــــدات 
أمـــيـــركـــيـــة لــلــمــنــتــجــين لــضــخ 

مزيد من الخام.
وقال بايدن عندما سأله 
أحــــــد المــــراســــلــــين فـــــي الــبــيــت 
الأبيض عما إذا كــان سيأذن 
بالبيع من الاحتياطي النفطي 
الاستراتيجي الأميركي بعد 
أن تجاهلت أوبك+ مناشدات 
الولايات المتحدة «هناك عدد 
كبير من الأدوات الأخرى التي 
يجب أن نستخدمها مع دول 

أخرى في الوقت المناسب».
ورفــــضــــت أوبــــــــك+، وهـــي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المــــنــــتــــجــــين 
تـــضـــم الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا 
يــوم الخميس  ودولا أخـــرى، 
الــولايــات المتحدة  مــنــاشــدات 
لتجاوز خطة سابقة لزيادة 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بـــمـــقـــدار ٤٠٠ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا ابـــتـــداء 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول). 
وتــجــاوزت أســعــار النفط ٨٠ 
أدى  مـــمـــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولارا 
إلــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــوقـــود 

للمستهلكين.
وقال بايدن: «سيضخون 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــنــــفــــط، لـــكـــن أن 
يــــضــــخــــوا كـــمـــيـــة كــــافــــيــــة مــن 
الــنــفــط فـــهـــذا أمــــر مــخــتــلــف». 
وأضــاف أن إدارتـــه ستناقش 

هذه المسألة.
وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــطـــاقـــة 
الأميركية جينيفر جرانهولم 
الــطــاقــة  إن إدارة مــعــلــومــات 
تــــتــــوقــــع انـــــخـــــفـــــاض أســــعــــار 
دولار   ٣٫٠٥ إلـــــــى  الــــبــــنــــزيــــن 
للغالون في ديسمبر (كانون 
الأول)، وهـــــو عـــلـــى الأرجـــــح 
مــســتــوى لا يــمــكــن أن يدعمه 
الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي، 
على حد قولها. لكنها أضافت 
أن التوقعات يمكن أن تتغير.
وقالت إن بايدن سيتخذ 
أي قـــــــرارات بـــشـــأن اســتــغــلال 

الاحـــتـــيـــاطـــي المـــــوجـــــود عــلــى 
سواحل تكساس ولويزيانا.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد خـــطـــة 
الرئيس الاقتصادية لتحفيز 
الاقتصاد، رحّب بايدن أمس 
بإقرار خطته الضخمة للبنى 
التحتية معتبراً ذلك «تقدماً 
كبيراً» انتزعه بعد أشهر من 

المفاوضات الشاقة.
وصــــوت غــالــبــيــة أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــي 
لـــــصـــــالـــــح مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ســـبـــق أن 
وافــق عليه مجلس الشيوخ. 
ونال مشروع القانون موافقة 
٢٢٨ عضوا بالمجلس مقابل 
٢٠٦ أعـــضـــاء صـــوتـــوا ضـــده، 
وســيــذهــب إلـــى الــرئــيــس جو 
بــــــايــــــدن مــــــن أجــــــــل تـــوقـــيـــعـــه 

ليصبح قانونا.
ع 

ّ
وأكـــد بــايــدن أنــه سيوق

«قـــريـــبًـــا» هـــذا الــقــانــون الـــذي 
تــبــلــغ كــلــفــتــه ١٫٢ تــريــلــيــون 
الــجــمــعــة  أقــــــرّه  دولار والــــــذي 
الكونغرس الأميركي بصورة 
نـــهـــائـــيـــة، بـــأغـــلـــبـــيـــة مــريــحــة 
بـــعـــد انـــضـــمـــام عـــشـــرة نــــواب 
ــــــى الأغـــلـــبـــيـــة  جـــمـــهـــوريـــين إل

الديمقراطية.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي «إلـــــى جميع 
أولئك الذين يشعرون بأنهم 
مـــــتـــــروكـــــون ومُــــهــــمــــلــــون فــي 
اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: 
هــذا القانون لكم»، مؤكدًا أن 
ـــلـــقـــت «لا 

ُ
الــــوظــــائــــف الـــتـــي خ

تتطلّب شهادات جامعيّة».
وتـــــــعـــــــهّـــــــد أيـــــــضـــــــاً دفــــــع 
الكونغرس إلى التصويت على 
 الاجتماعي والبيئي من 

ّ
الشق

مشاريع إصلاحاته الطموحة 
تـــزال متعثرة بسبب  الــتــي لا 
انـــقـــســـامـــات داخـــــل مــعــســكــره 

الديمقراطي.
وأضاف «سأكون واضحًا: 
سنجعل مجلس النواب يقرّه 
وســنــجــعــل مــجــلــس الــشــيــوخ 
يــــصــــادق عـــلـــيـــه»، مــعــتــبــراً أن 
مــــشــــروع قــــانــــون «بـــيـــلـــد بـــاك 
بــيــتــر» (إعــــادة الإعــمــار بشكل 
أفضل) الذي تبلغ كلفته نحو 
١٧٥٠ مــلــيــار دولار، ســيــكــون 

«استثمارًا تاريخيًا».

أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــف ضـــخ شــحــنــات الــغــاز 
الطبيعي الروسي، إلى ألمانيا، من 
خلال خط أنابيب عبور رئيسي، 
مرة أخرى، صباح أمس (السبت)، 

مع تدفق الوقود عكس الاتجاه.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» أن 
بيانات مــن مشغل خــط الأنابيب 
الألمـــانـــي «جــاســكــيــد» أظـــهـــرت أن 
محطة «مــالــنــاو»، التي تستخدم 
إمدادات من خط أنابيب «يامال - 
يــوروب»، توقفت عن نقل غاز من 
بولندا إلى ألمانيا، صباح السبت. 
بـــدلاً مــن ذلـــك، بـــدأت المحطة ضخ 
الــشــرق، مــن ألمانيا  الــغــاز باتجاه 

إلى بولندا.
وبـــــعـــــد تـــــطـــــور مــــمــــاثــــل يــــوم 
السبت قبل الماضي، ذكرت شركة 
«غــــازبــــروم» الــروســيــة لــلــنــفــط، أن 
عملاء الشركة لا يزالون يحصلون 
على الإمدادات المطلوبة. وهذا ما 
أكدته شركات في بولندا وألمانيا، 

وفق «بلومبرغ». في الأثناء، أفادت 
حـــســـابـــات لـــبـــوابـــة «فـــريـــفـــوكـــس» 
الألمــانــيــة المتخصصة فــي مقارنة 
الأســـــعـــــار بــــــأن أســـــعـــــار الـــتـــدفـــئـــة 
والــــكــــهــــربــــاء والــــــوقــــــود لــلــمــنــازل 
وصلت في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي إلى مستوى غير مسبوق.

وذكــــــــــــرت «فـــــريـــــفـــــوكـــــس» أن 
تكاليف الطاقة عن إجمالي العام 
بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون 
من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل، على 
أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 
٤٥٤٩ يورو، بارتفاع بنسبة ٣٥ في 

المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الــــطــــاقــــة فــي 
البوابة، تورستن شتروك: «وصلت 
منتجات الطاقة بجميع أنواعها 
ســــواء كــانــت كــهــربــاء أو غــــازاً أو 
وقــوداً إلى مستوياتها القياسية 

أو حتى تجاوزتها».
وجاء مستهلكو زيت التدفئة 
فــي طليعة الــعــمــلاء الــذيــن عــانــوا 
الراهن، حيث وصلت  من التطور 

نسبة الغلاء في هذا المنتج الشهر 
المــاضــي، إلــى ١٤٤ فــي المــائــة على 
أســــــــاس ســـــنـــــوي، فـــيـــمـــا ســجــلــت 
أسعار الغاز ارتفاعاً بنسبة ٢٨ في 
المــائــة وارتــفــعــت تكاليف البنزين 

والديزل بنسبة ٣٨ في المائة.
وأعـــرب شــتــروك عــن اعتقاده 

بـــأن هـــذا الاتــجــاه سيستمر على 
المــــــدى المـــتـــوســـط، نـــظـــراً لارتـــفـــاع 
أســـــعـــــار المـــــــــواد الـــــخـــــام الـــعـــالمـــيـــة 
وارتــــفــــاع تــســعــيــرة ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون، وأشـــــار إلـــى أن أســعــار 
الــكــهــربــاء ارتــفــعــت فـــي المــتــوســط 
بنسبة ٩٫٣ في المائة في الـ١٢ شهراً 

الأخيرة. يذكر أن البوابة تستخدم 
مــــا يــــعــــرف بــــاســــم مــــؤشــــر تــكــلــفــة 
الــطــاقــة لــتــعــطــي صـــــورة لــلــتــطــور 
المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة 
للأسرة الألمانية، حيث تقوم خلال 
ذلــك بمتابعة التكاليف المدفوعة 

للتدفئة والكهرباء والتنقل.
الــبــوابــة أن الأســرة  وتفترض 
النموذجية التي تتكون من ثلاثة 
أفراد تستهلك سنوياً في المتوسط 
٢٠ ألــــــف كــــيــــلــــوواط/ ســــاعــــة مــن 
الطاقة للتدفئة و٤٠٠٠ كيلوواط/ 
ســاعــة لــلــكــهــربــاء وتــقــطــع ١٣ ألفاً 

و٣٠٠ كيلومتر بالسيارة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم 
الجمعة، بأن الحكومة البريطانية 
تـــواصـــلـــت مــــع قـــطـــر، فــــي مــســعــى 
إلـــى صفقة غـــاز طويلة  للتوصل 
المدى وزيادة الإمــدادات، إذ يؤدى 
عجز في الغاز الطبيعي بأوروبا 
إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 

بـــريـــطـــانـــيـــين  وزراء  أن  مـــطـــلـــعـــة 
ونــظــراءهــم مــن أكــبــر منتج للغاز 
الطبيعي المسال في العالم أجروا 
محادثات حول اتفاق طويل الأجل 
ســتــصــبــح قــطــر بــمــوجــبــه «مــــورد 
مـــــلاذ أخــــيــــر». وأضـــــــاف الــتــقــريــر 
أن قــطــر غــيــرت أيــضــاً مــســار أربــع 
ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال 

الأسبوعين الماضيين.
وأضاف التقرير أن بريطانيا 
تسعى إلى صفقة محتملة طويلة 
الأجــــــــل فـــــي ضــــــوء المـــــخـــــاوف مــن 
زيادة المنافسة على إمدادات الغاز 

الطبيعي المسال مع آسيا.
ويئن قطاع الطاقة البريطاني 
تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة. 
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الأســـبـــوع 
الــــجــــاري، تــوقــفــت شـــركـــة تــوريــد 
الطاقة البريطانية (ســي إن جي 
إنيرجي) عن التعاملات، لتنضم 
إلــــى ١٧ شـــركـــة تـــوريـــد طـــاقـــة في 
الـــــبـــــلاد انــــــهــــــارت مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 

(أيلول).

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)

ولايات هندية تخفض أسعار البنزين لتخفيف العبء على المستهلكين
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

خــفــضــت اثـــنـــتـــان وعـــشـــرون 
ولايــــــــة هـــنـــديـــة الــــضــــرائــــب عــلــى 
الـــغـــازولـــين (الــبــنــزيــن) والـــديـــزل، 
بــقــرار الحكومة الاتــحــاديــة  عملا 
بــخــفــض رســــــوم الـــضـــرائـــب عــلــى 
بـــهـــدف تخفيف  الــتــجــزئــة  وقـــــود 
الأعـــــبـــــاء عــــن المــســتــهــلــكــين جــــراء 

الأسعار القياسية للوقود.
وقــــــال المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــي 
بيان أمس، السبت، إن ولاية لاداخ 

شهدت أكبر خفض فــي الأسعار 
تــلــيــهــا الــــولايــــتــــان الــجــنــوبــيــتــان 
كارناتاكا وبودوتشري. وأضاف 
لـــم تخفض  أن ١٤ ولايـــــة أخـــــرى 

الضرائب بعد.
وخفضت الحكومة الاتحادية 
يـــوم الأربـــعـــاء رســــوم الاســتــهــلاك 
عـــلـــى الـــــديـــــزل بــــواقــــع ١٠ روبـــيـــه 
(١٣ سنتا) للتر وعلى الغازولين 
بــواقــع ٥ روبــيــه بعدما ظهرت أن 
أســــعــــار الــــوقــــود تـــهـــدد الــتــعــافــي 
الـــذي يحركه  الناشئ للاقتصاد 

الاســــتــــهــــلاك، بــحــســب مــــا ذكـــرتـــه 
وكالة بلومبرغ.

ومــن المــتــوقــع أن تحد أحــدث 
جــولــة مـــن عــمــلــيــات الــخــفــض من 
المــــكــــاســــب جــــــــراء زيـــــــــادة أســـعـــار 
المستهلك وهــو مــا ســوف يسمح 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي بــــالإبــــقــــاء عــلــى 
تـــكـــالـــيـــف الاقـــــتـــــراض مــنــخــفــضــة 

لفترة أطول.
تـــظـــهـــر  المــــحــــتــــمــــل أن  ومـــــــــن 
البيانات التي من المقرر إعلانها 
يوم الجمعة أن التضخم الرئيسي 

في أكتوبر تباطأ للشهر الخامس 
على الــتــوالــي إلــى ٤٫٣ فــي المــائــة، 
بــحــســب مــتــوســط الــتــقــديــرات في 

استطلاع أجرته بلومبرغ.
ويـــــتـــــوقـــــع بــــنــــك الاحــــتــــيــــاط 
الـــــهـــــنـــــدي أن يــصــل  (المــــــــركــــــــزي) 
التضخم إلى ٥٫٣ في المائة للعام 

الذي ينتهي في مارس ٢٠٢٢.
كـــــــــان نــــــائــــــب مـــــحـــــافـــــظ بـــنـــك 
الاحتياطي الهندي، مايكل باترا، 
قد قال منتصف سبتمبر الماضي، 
إن صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة في 

الــهــنــد لا يمكنهم خــفــض أســعــار 
الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع 
الـــتـــضـــخـــم، ولــــكــــن هــــنــــاك حــاجــة 
انــخــفــاض تكاليف  للحفاظ على 
الاقـــــــتـــــــراض وتــــوفــــيــــر الـــســـيـــولـــة 
لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه 

من تداعيات وباء كورونا.
وقـــــــال بـــــاتـــــرا، الـــــــذي يــشــرف 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي بنك 
الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي وهـــو عضو 
أيضا في لجنة السياسة النقدية، 
إن مــا يتطلبه الــوقــت الــراهــن هو 

إحــــيــــاء الـــنـــمـــو والــــحــــفــــاظ عــلــيــه 
عـــلـــى أســــــاس دائــــــم مــــع الــحــفــاظ 
على التضخم في حــدود النطاق 
المــــســــتــــهــــدف. وأضـــــــــــاف أن هــــذا 
«يضمن تكييف السياسة النقدية 
بشكل ينعكس في وفرة السيولة 
التي يتم ضخها من خلال النظام 

والشروط المالية السهلة».
وقــال باترا إن البنك المركزي 
سيبقى في وضع تسجيل فائض، 
مع استمرار إطــار إدارة السيولة 

في وضع الاستيعاب.

 الصين ترفع إنتاجها من الفحم إلى مستوى قياسي
بكين: «الشرق الأوسط»

المــعــنــي بالتخطيط  الــجــهــاز  قــــال 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين، إن الــصــين 
رفعت إنتاجها اليومي من الفحم إلى 
مــســتــوى مــرتــفــع جـــديـــد عــلــى أســـاس 
ســنــوي عــنــد ١١٫٨٨ مــلــيــون طـــن، بعد 
جهود منسقة لتخفيف حــدة النقص 
في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، 
المـــــزيـــــد مــن  قـــــد يـــشـــهـــد  وإن الإنـــــتـــــاج 

الارتفاع.

كــان استهلاك العملاق الآســيــوي 
للفحم، وهو من أكبر ملوثات البيئة، 
محط تدقيق خلال الأيــام الماضية مع 
اجـــتـــمـــاع دول فـــي غــلاســكــو لمــنــاقــشــة 
المزيد من الإجــراءات اللازمة للحد من 

الاحتباس الحراري.
وتـــتـــعـــهـــد بـــكـــين، أكـــبـــر مــســتــهــلــك 
للفحم في العالم وأيضاً أكبر مصدري 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الــحــراري، بتقليص استخدام الفحم، 

لكن فقط بعد عام ٢٠٢٥.

وقــالــت اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصــــــلاح: «وفـــقـــاً لاتــجــاهــات زيـــادة 
الإنتاج حالياً، من المتوقع أن يتجاوز 
معدل الإنتاج اليومي قريباً ١٢ مليون 
طـــــن». وأضـــافـــت أن الإنـــتـــاج المــســجــل 
يوم الخميس البالغ ١١٫٨٨ مليون طن 
يــنــطــوي عــلــى زيــــادة عــن إنــتــاج الــيــوم 

السابق البالغ ١١٫٢ مليون.
وقالت إن الإنتاج اليومي في أكبر 
مــنــاطــق مــنــتــجــة لــلــفــحــم فـــي شــانــشــي 
ومنغوليا الداخلية ارتفع ٢٢٠ ألف طن 

ألــف طن على الترتيب، مقارنة  و٤٢٠ 
بأوائل أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الرسمية (شينخوا) أمس السبت، إن 
الــداخــلــيــة «لــم تــدخــر جهداً»  منغوليا 
لـــزيـــادة طــاقــة الإنـــتـــاج والــنــقــل، وذلـــك 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســلــم فــيــه شــركــات 
في الأقاليم شحنات كبيرة إلى ميناء 
الــفــحــم الــرئــيــســي فـــي تــشــنــهــوانــغــداو 
بأسعار مخفضة في محاولة لتحقيق 

استقرار بالسوق.

إنــتــاج الفحم لكبح  رفعت الصين 
ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تحاول 
فيه ضــمــان مــخــزونــات شتوية كافية 
لمـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة ومــــــــزودي خـــدمـــات 

التدفئة.
وألـــــقـــــي بــــالــــلــــوم فـــــي أزمـــــــة طـــاقـــة 
شديدة في أكتوبر على زيــادة الطلب 
واضطراب في الإمدادات ونظام السعر 
الثابت الذي جعل من المستحيل على 
شركات توليد الكهرباء تحميل الزيادة 

في التكاليف على المستهلكين.
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ضجيج
لــبــنــان مــن أصــغــر الــبــلــدان الــعــربــيــة ومـــع ذلـــك فــهــو أكثرها 
ضجيجاً، والضجيج يحدثه سياسيو لبنان، فيما معظم الشعب 
اللبناني محايد ويحب الحياة. سياسيو لبنان أجبروا شعب 
لبنان المحب للحياة على خوض حروب أهلية عدة؛ أهمها في 
القرن الماضي حرب ١٩٥٨ ميلادية وحرب ١٩٧٥ ميلادية، التي لم 

ينهها سوى اتفاق الطائف.
هـــذا الــبــلــد الــصــغــيــر فــي الــحــجــم هــائــل الــضــجــيــج، يتصدر 
الــحــكــومــة وعــنــد تعطيلها وعند  وســائــل الإعــــلام عــنــد تشكيل 
نقاشات البرلمان، والبلد يعتقد أنه ديمقراطي وهو بلد طائفي 

بامتياز.
وهــو بلد يتصدر وسائل الإعــلام عبر أزمــاتــه وعبر سلاح 
ميليشيا حزب الله التي باتت تفرض هيمنتها على لبنان وقراره 
وأصبحت هذه الميليشيا تعين مَن تريد في الــوزارة وتعزل مَن 
تريد والــكــل يتملقها ليحظى بمنصب وزاري، ومــن المتملقين 
للحزب جورج قرداحي الذي أساء للخليج عبر تصريحاته وليته 
وقف عند هذا ولكنه كال بمكيالين ليتملق الحزب وليصف قتل 
الشعب السوري وتهجيره بأنه «دفاع عن النفس»!!!! بدلاً من أن 

يقول إنها حرب إبادة طائفية هدفها حفظ كراسي الحكم.
كل ذلك لا يهم، الذي يهم أن جورج قرداحي لم يراعِ مصالح 
اللبنانيين! فقط راعى مصلحته في الحصول على المنصب تاركاً 
اللبناني  ر  اللبنانيين في مهب الريح، فما ذنب المصدِّ مصالح 
حينما تغلق الحدود الخليجية في وجهه؟ سوى تصريح غير 
مسؤول من جورج. كيف سيكون حال التاجر اللبناني والمزارع 
اللبناني وصاحب المصنع اللبناني؟ من المؤكد أنهم سينقمون 

على تصريح جورج لأنهم متضررون.
هذا ولم نتحدث عن الأضرار التي لحقت بالسياحة اللبنانية 
جراء التخبط السياسي وسيطرة سلاح الحزب الذي يرغم الأفواه 

على الصمت.
وأعــرف أن الحكومات الخليجية هادئة التصرف وهادئة 
ردة الفعل ولن تتخذ إجــراء ضد أي لبناني يقيم على أرضها، 
لكن القطاع الخاص سيتخلص من موظفيه اللبنانيين خشية 
تــطــور الــوضــع الــســيــاســي. جـــورج لــم يـــراعِ مصالح اللبنانيين 
الاقتصادية، لا سيما العاملين في الخليج أو المتعاملين معه 
تجارياً، واقتصادياً فخسائر لبنان جراء منع الاستيراد منه تقدر 
بملايين الدولارات طيّرها جورج لإرضاء حزب إيران الذي كبّد 
لبنان خسائر اقتصادية جمة، أهمها حادثة تفجير مرفأ بيروت 
اللبنانيين ومــن ثــم تعطيل  الــتــي طــالــت كــل  وخــســائــره العالية 
التحقيق، ولو أن جورج صرّح عن مشكلة المرفأ ومَن سببها لكان 
أفضل له، ولكنه لا يجرؤ، نتيجة الخوف من سلاح حزب إيران.

الخسائر الاقتصادية التي سببها تصريحه ستكون برقبة 
مَن؟ برقبة جورج؟ أم رقبة حزب إيران؟ أم بهما معاً؟ ودمتم.
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ضمن مساعي الإمارة لتعزيز مرونة الأعمال

دبي تدمج قطاعي الاقتصاد والسياحة لرفع الكفاءة والتنافسية
دبي: «الشرق الأوسط»

أصدر الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
بصفته حــاكــم إمــــارة دبـــي، قـــراراً 
بــدمــج كــل مــن «اقــتــصــاديــة دبــي» 
و«دائـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة والــتــســويــق 
الــــتــــجــــاري» تـــحـــت مـــظـــلـــة دائــــــرة 
جــديــدة بــاســم «دائـــــرة الاقــتــصــاد 
والسياحة بــدبــي» وتعيين هلال 

المري مديراً عاماً لها.
وقــــالــــت الإمــــــــارة الــخــلــيــجــيــة 
إن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي فــي إطــار 
الـــخـــطـــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا حـــاكـــم 
دبــــي لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــقــطــاع 
الحكومي في إمارة دبي، وسعياً 
لــتــعــزيــز كــفــاءة ومـــرونـــة الأعــمــال 
الــتــطــورات المستقبلية،  ومــواكــبــة 
بـــــمـــــا يــــــعــــــزز مــــــــن مـــــكـــــانـــــة دبـــــي 
الـــريـــاديـــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
ورفـــــع تــنــافــســيــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاحــــيــــة، والمــــســــاهــــمــــة فــي 
المــحــافــظــة عــلــى المــســتــوى العالي 
تــقــديــم  فـــي  الــــجــــودة والأداء  مـــن 

الخدمات لأفراد المجتمع.
وقال الشيخ محمد بن راشد: 
«الــــــدائــــــرة الــــجــــديــــدة وظــيــفــتــهــا 
دعــــــم الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياحية للإمارة، تعمل بفكر 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وتــنــافــســيــتــه 
وكفاءته وتشركه في مشاريعها 
الـــتـــنـــمـــويـــة»، وأضـــــــاف: «تـــاريـــخ 
دبـــي الاقــتــصــادي مــر بمحطات 

عــــــديــــــدة أصــــبــــحــــت مــــــن خـــلالـــه 
نــمــوذجــاً للتنمية الاقــتــصــاديــة 
ووجهة مفضلة للسياحة، اليوم 
طــمــوحــاتــنــا أكـــبـــر وأولـــويـــاتـــنـــا 
مختلفة، والمنافسة العالمية معنا 

تتطلب تفكيراً جديداً».

وأكـــد حــاكــم دبــي أن الإمـــارة 
خــــــلال تـــاريـــخـــهـــا الاقــــتــــصــــادي 
أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى 
به في تنويع الاقتصاد وجاذبية 
القادم  السياحة، ونسعى للعقد 
لمــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لـــتـــكـــون مــن 

أفضل مدن العالم للإقامة والعمل 
والاقتصاد من خلال مستهدفات 
جديدة وضعناها للدائرة، حيث 
قال: «الاقتصاد والسياحة أعمدة 
نـــجـــاح دبـــــي الــتــنــمــويــة حـــددنـــا 
للدائرة الجديدة ٧ مستهدفات 

الــقــادمــة لترسيخ ريــادة  للفترة 
دبي الاقتصادية والسياحية».

كــمــا قــــال: «حـــددنـــا لــلــدائــرة 
مـــســـتـــهـــدفـــات بــــــزيــــــادة الــقــيــمــة 
المضافة للقطاع الصناعي ١٥٠ 
فــي المــائــة خــلال ٥ أعـــوام مقبلة، 

وتــــوســــيــــع أســـــــــــواق الـــتـــصـــديـــر 
لــلــمــنــتــجــات المحلية  الــخــارجــيــة 
بنسبة ٥٠ في المائة وزيادة نسبة 
استقطاب السياح بنسبة ٤٠ في 

المائة بحلول ٢٠٢٥».
وأضــــاف: «رســالــتــنــا لفريق 
عــمــل المــؤســســة الـــجـــديـــدة، دبــي 
الـــــــيـــــــوم غـــــيـــــر الأمــــــــــــــس، ودبـــــــي 
المستقبل ستعتمد على أدائــكــم 
وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة 

المقبلة».
وتــســتــهــدف دبــــي مـــن خــلال 
تـــكـــون  الـــــجـــــديـــــدة أن  الــــــــدائــــــــرة 
الإمــــــــارة مــــن أفـــضـــل ٥ مـــــدن فــي 
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، 
واستقطاب ١٠٠ ألف شركة خلال 
٣ أعــــوام، وتــعــزيــز زيـــادة القيمة 
المــــضــــافــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي 
بــنــســبــة ١٥٠ فـــي المـــائـــة خــــلال ٥ 
أعـــــــــوام، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع 
أســــــــواق الـــتـــصـــديـــر الـــخـــارجـــيـــة 
لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة بــنــســبــة ٥٠ 
في المائة، والعمل على استقطاب 
٤٠٠ فــعــالــيــة اقــتــصــاديــة عــالمــيــة 

سنوياً بحلول عام ٢٠٢٥.
إضافة إلى تشجيع شركات 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــشــــركــــات 
العائلية لإدراجــهــا في الأســواق 
المالية والبورصات في دبي، كما 
تــضــم المــســتــهــدفــات فـــي الــقــطــاع 
السياحي زيادة نسبة استقطاب 
الـــســـيـــاح بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
أي مــا يــعــادل ٢٥ مــلــيــون سائح 

بحلول ٢٠٢٥.

تتطلع دبي لاستقطاب ٢٥ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٥ (الشرق الأوسط)

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير إخــبــاري، أمــس، 
بأن صندوق الثروة السيادي في 
إندونيسيا أعلن توقيع اتفاق، 
من شأنه أن يسمح لصناديق من 

دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
بــالاســتــثــمــار فــي أدواتـــــه المــالــيــة 

المتنوعة ذات العائد المرتفع.
وقــــالــــت هـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الإندونيسية، في بيان السبت، 
إنــــــــه جــــــــرى عــــقــــد الاتـــــــفـــــــاق مــع 

صــنــدوق أبــوظــبــي للنمو، الــذي 
كان أعلن في شهر مارس (آذار) 
الماضي استثمار عشرة مليارات 
الـــــثـــــروة  فــــــي صــــــنــــــدوق  دولار 

السيادي الإندونيسي.
وبــحــســب مـــا أوردتـــــه وكــالــة 

«بلومبرغ»، تسعى إندونيسيا، 
ودولــــــــــة الإمـــــــــــــارات إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
السياسية  الثنائية  علاقاتهما 
والاقتصادية، وأسفرت زيارة قام 
بها الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويـــــدودو إلـــى أبــوظــبــي، مــؤخــراً، 

عن التزامات من شركات إماراتية 
باستثمار ٣٢٫٧ مليار دولار.

كانت إندونيسيا أطلقت في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
صــنــدوقــهــا الـــســـيـــادي لــلــثــروة، 
وهـــــــو مـــكـــلـــف بــــــزيــــــادة أصــــولــــه 

إلــى ٢٠ مليار دولار عبر جذب 
المستثمرين المــشــاركــين لتمويل 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الــبــلاد، التي تعد صاحبة أكبر 
اقتصاد في منطقة جنوب شرق 

آسيا.

وزير المواصلات: نتطلع إلى استقطاب مستثمرين عالميين

البحرين تقترب من إطلاق مناقصة تأهيل المطورين لمشروع المترو
الرياض: مساعد الزياني

كشف المهندس كــمــال بــن أحمد 
محمد، وزير المواصلات والاتصالات 
البحريني، عن قرب إطــلاق مناقصة 
تــــأهــــيــــل المـــــطـــــوريـــــن لمـــــشـــــروع مـــتـــرو 
البحرين الذي يتكون من عدة مراحل 
إلـــى أن المرحلة  فــي التنفيذ، مــشــيــراً 
الأولى ستكون ٢٩ كيلومتراً تقريباً، 

وتتضمن ٢٠ محطة.
وقـــال المــهــنــدس كــمــال بــن أحمد 
الــبــحــريــن يشمل  إن مـــشـــروع مـــتـــرو 
إلــى أن نموذج بنائه  مسارين، لافتاً 
مـــصـــمـــم لـــيـــتـــولـــى الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
تنفيذه بشكل كــامــل، وتشغيله لمدة 
طــويــلــة تــصــل إلـــى ٣٥ عــامــاً، عــلــى أن 

تتولى الوزارة مراقبة التشغيل.
وبحسب المعلومات، فإن المسار 
الـــبـــحـــريـــن  بـــــين مــــطــــار  يــــربــــط  الأول 
الدولي وضاحية السيف، في حين أن 
الخط الآخر يربط بين منطقة الجفير 
والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.

وأكد بن أحمد أن المشروع يجذب 
مستثمرين عــالمــيــين للاستثمار في 
كـــانـــوا مستثمرين  المــــشــــروع، ســــواء 
في الناحية المالية أو في الإنشاءات 
والتشغيل، وقـــال: «مــن خــلال عملية 
الــــتــــأهــــيــــل، ســنــســتــقــطــب كـــثـــيـــراً مــن 
الاستثمارات مــن المستثمرين الذين 
نــــفــــذوا مـــشـــاريـــع مــشــابــهــة فــــي دول 
أخرى، ولكن عملية تمويل مشروعنا 
ستكون مختلفة عن المشاريع الأخرى؛ 
في تجربتنا، سيكون القطاع الخاص 
هـــو مـــن يـــقـــوم بــالــتــنــفــيــذ، وســيــكــون 
دفــع هــذه المــشــاريــع مــن خــلال عملية 

الانتفاع على مدى ٣٠ عاماً».
وأفصح أن خطط مشروع المترو 
المستقبلية تتضمن محطة ستكون 
بالقرب من المحطة المشتركة للقطار 
المــســتــقــبــلــي الـــــذي يـــربـــط الــســعــوديــة 
بــالــبــحــريــن، وبــالــتــالــي سيعمل على 
تــغــيــر أســــلــــوب الــــحــــيــــاة، وســيــخــلــق 

وظائف جديدة.

المواصلات والاتصالات محفزة

وفـــي جــانــب آخــــر، شـــدد الــوزيــر 
البحريني على أن قطاعي المواصلات 
والاتصالات من القطاعات المستقبلية 
المهمة لنمو الاقتصاد، وخلق فرص 
عمل، إضافة إلى أنها محفزة لجميع 
الأنشطة الاقتصادية الأخــرى، وقال: 

«من الصعب أن يكون هناك صناعة 
وســيــاحــة وخـــدمـــات مــالــيــة مـــن غير 
المـــحـــفـــزات لـــهـــذا الـــنـــمـــو. وأعـــتـــقـــد أن 
قطاع النقل اليوم هو عبارة عن محرك 
أساسي لتحفيز القطاعات الأخــرى؛ 
حــركــة الــنــاس والــبــضــائــع -ســـواء عن 
طريق الجو أو البحر أو البر- مهمة، 
وبالتالي فإن القطاع المواصلات هو 

شريان العملية التجارية».
وزاد: «قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات هــو 
حركة وانتقال المعلومات والبيانات، 
نحن مسؤولون عن هذه الحركة، بأن 
تكون سلسلة سريعة متوفرة بشكل 
مستمر، وبأسعار معقولة»، مشيراً 
إلـــى أن الــبــحــريــن مـــن الـــــدول الأوائــــل 
التي استخدمت أحدث التقنيات في 
إلــى  الــرقــمــيــة، لافــتــاً  البنية التحتية 
أنها بسبب المساحة كانت من الدول 
الــريــاديــة فــي تــوفــيــر خــدمــات الجيل 

الخامس في البلاد بشكل عام.
وأكـــد المــهــنــدس كــمــال أن البنية 
التحتية الرقمية تعد جــزءاً رئيسياً 
مهماً في الاقتصاد الوطني، حالها 
حـــال المـــوانـــئ والمـــطـــارات والـــشـــوارع، 
عطفاً على أسلوب الحياة في الوقت 
الــــحــــاضــــر، وقـــــــال: «الــــفــــرد حـــالـــيـــاً لا 
الـــحـــيـــاة مــــن دون هــاتــف  يــســتــطــيــع 
البيانات  مــحــمــول، ومـــن دون حــركــة 
ومعلومات خاصة في عصر التحول 
الرقمي والثورة الصناعية الرابعة».

١٠٠ ٪ تغطية النطاق العريض
وحـــــول جـــــودة الــشــبــكــات في 
الــبــحــريــن، قــــال وزيــــر المـــواصـــلات 
والاتصالات في البحرين إن تغطية 
شبكة النطاق العريض وصلت إلى 
أكثر من ٨٣ في المائة من مساحات 
البلاد، وأضاف: «نهدف للوصول 

إلــى ١٠٠ في المائة خــلال السنتين 
الــقــادمــتــين، بحيث تــكــون الشبكة 
متوفرة في كل الوحدات السكنية. 
وبـــــــهـــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة، ســـنـــســـاعـــد 
مستخدمي الشبكة على الاستفادة 
من الاقتصاد الرقمي الذي ينتشر 
بـــشـــكـــل ســـــريـــــع فـــــي جـــمـــيـــع دول 

العالم».
وعن قطاع البنية التحتية في 
الــبــلاد، أكــد الــوزيــر البحريني أنه 
تم تشغيل المطار الجديد بسلاسة، 
مـــن دون مـــواجـــهـــة أي مــشــكــلات، 
لــم تتجاوز ١٫١ مليار  وبميزانية 
دولار، وقــال: «استطعنا أن نبني 
مطاراً على درجة عالية من الكفاءة 
الــتــي تعتبر قليلة  بــهــذه التكلفة 
قياساً بالأسعار التي تم إنفاقها 
في مطارات أخرى، حيث يمنحنا 
المطار سعة تصل إلى أكثر من ١٤ 
مليون مسافر، وقد تصل إلى ١٨ 
مليون مسافر فــي حــال التشغيل 

بالطاقة القصوى».
وتـــــابـــــع: «تـــــم افـــتـــتـــاح مــبــنــى 
(أوال) للطائرات الخاصة وصالات 
الــخــاصــة، وسنوفر  الاســتــقــبــالات 
جميع الأمور الضرورية للمسافر، 
مــــمــــا ســـيـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الـــقـــطـــاع 
السياحي. والمطار بوابة البحرين، 

وهذا ما يساعد على جذب السياح 
والمستثمرين إلى البحرين».

وأكــد أن البحرين تعمل على 
الاستثمار في قطاع الطيران في 
جميع سلاسل القيم، وقــال: «قبل 
شهرين، أعلنا عن مناقصة لبناء 
الــجــوي في  مــركــز جــديــد للشحن 
مــــطــــار الـــبـــحـــريـــن؛ نـــتـــوقـــع تــســلــم 
الــــعــــطــــاءات خـــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الجاري، وهذا ما 
سيزيد أكثر من مضاعفة الشحن 
الجوي في البحرين. وقبل فترة، 
وقعنا مع شركة (فيدكس) العالمية 
للحصول على ٩ آلاف متر مربع 
في مطار البحرين، تضاف لوجود 
الـــعـــالمـــيـــة،  إتـــــش إل)  شـــركـــة (دي 
ونـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى شـــــــركـــــــات أخـــــــرى 
للحضور إلى البحرين والتوسع 
بــشــكــل عــــام فـــي عــمــلــيــات الــشــحــن 

الجوي».
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة الــقــطــاع 
اللوجيستي، واصفاً القطاع بأنه 
مـــن أهــــم مـــحـــاور الــتــنــمــيــة فـــي أي 
بلد، مؤكداً أن الــوزارة تعمل على 
إمــــدادات  أن تــكــون هــنــاك سلسلة 
سلسة، ســواء عبر النقل البحري 
عن طريق الميناء أو النقل الجوي 
عـــن طــريــق المـــطـــار، وأيـــضـــاً النقل 

البري عن طريق البر.

الجسر الجديد

وكــشــف الـــوزيـــر عــن الــتــواصــل 
النقل السعودية،  بكثافة مع وزارة 
ومؤسسة جسر الملك فهد، لتنفيذ 
الــجــســر المـــــــوازي لــلــجــســر الــحــالــي 
الــــــذي ســـيـــكـــون مــــســــاراً لــلــســيــارات 
والــــقــــطــــارات، وقــــــال: «وصــلــنــا إلــى 
مرحلة متقدمة جداً، وأثبتت جميع 
الدراسات جدوى تنفيذ المشروع عن 
طريق القطاع الخاص، من غير أي 

تمويل حكومي».
وتابع: «أتواصل مع المهندس 
صـــــالـــــح الـــــجـــــاســـــر، وزيــــــــــر الـــنـــقـــل 
السعودي، بشكل مستمر. وسيكون 
هناك اجــتــمــاع، ســواء فــي الرياض 
أو المنامة، خلال الأسابيع القادمة، 
حتى يتم الانتقال للمرحلة القادمة، 
ونتمنى أن يكون هناك قرار بتوجيه 
تأهيل المطورين للمشروع، وهــذه 
ســتــكــون مــرحــلــة مــتــقــدمــة، بحيث 

نمضي في تنفيذ المشروع».

اختلاف قطاع الاستثمار

وأكــــــد الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي أن 

قـــــطـــــاع الاســــتــــثــــمــــار اخــــتــــلــــف فــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، حــيــث إن الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والــــتــــحــــول الــرقــمــي 
تــصــدرا مــشــهــد الــقــطــاع، وأضــــاف: 
يــــكــــون  بـــــــالـــــــضـــــــرورة أن  «لــــــيــــــس 
الاســـتـــثـــمـــار مـــن جـــانـــب الــشــركــات 
الـــكـــبـــرى، بــــل يــمــكــن أن يـــأتـــي مــن 
الشركات الصغيرة أو المتوسطة، 
أو حتى من رواد الأعمال»، موضحاً 
أنـــه «دائـــمـــاً مــا نــدعــو المستثمرين 
لتطبيق تجاربهم، حيث مقومات 
النجاح كافة متوفرة، ونحن نعمل 
تـــحـــفـــيـــز رواد الأعـــــمـــــال فــي  عـــلـــى 
العالم للقدوم إلى البحرين، حيث 
الـــــوزارات  تــنــصــب جــهــود مختلف 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة لــتــعــزيــز 
بيئة الاستثمار، تماشياً مع (رؤية 
البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠) التي 
تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر ومــتــابــعــة 
بشكل مستمر من الأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء».
وعن منطقة الخليج، وجذبها 
للاستثمار في الوقت الحالي، قال 
الوزير: «منطقة الخليج في الوقت 
الــحــالــي جـــاذبـــة، والــســعــوديــة من 
خـــلال الــتــطــور الـــذي يــقــوده الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الــعــهــد 
السعودي، ساهمت في ذلك الجذب 
بالمنطقة، خاصة أن دول الخليج 
تستثمر حالياً في الموارد البشرية 
والــــتــــعــــلــــيــــم والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
وبالتالي نحن محل أنظار العالم».
وأضــــــاف: «الــنــمــو يــحــدث في 
المــنــطــقــة، ومــنــطــقــة الــخــلــيــج ســوق 
كبيرة، وجميع الشركات العالمية 
الكبرى ترغب في القدوم؛ صحيح 
بــــــين دولـــــنـــــا،  تـــنـــافـــســـاً  أن هـــــنـــــاك 
ولكن في النهاية الخير يعم على 
الجميع. ومؤخراً، دشنت شركات 
مقراتها فــي الــريــاض، وأخـــرى في 
المنامة، وغيرها في مدن خليجية 
أخـــــــرى، وكـــــل ســـــوق لـــهـــا حــجــمــهــا 

وخصائصها».
وأكــــــد فــــي خـــتـــام حـــديـــثـــه عــن 
تنامي الحراك العالمي في الخليج، 
وهـــو مــا لمــســه فــي مــؤتــمــر مــبــادرة 
الــــذي انعقد  مستقبل الاســتــثــمــار 
مــؤخــراً فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
إلــى أن المطلع على مكامن  مشيراً 
النمو في العالم سيلاحظ وجوده 

في منطقة الخليج العربي.

المطار الجديد في البحرين بسعة تتجاوز ١٤ مليون مسافر (الشرق الأوسط)

البرازيل تجمع ٨٫٤ مليار دولار 
رسوم شبكة الجيل الخامس

برازيليا: «الشرق الأوسط»

أعلنت البرازيل أنها جمعت 
٨٫٤ مليارات دولار (٧٫٣ مليارات 
يـــورو) مــن الاســتــثــمــارات ورســوم 
التراخيص في مزايدة دولية لبناء 
وتشغيل واحدة من أكبر شبكات 
الــجــيــل الــخــامــس فــي الــعــالــم، في 
نتيجة قال وزير الاتصالات فابيو 
فاريا إنها «فاقت كل التوقعات».

ورغــم أن اســتــدراج العروض 
الــذي استمر يــومــين، هو  العالمي 
الأكــبــر فــي تــاريــخ الاتــصــالات في 
البرازيل، إلا أنــه أقــل بقليل من ٩ 
الــحــكــومــة  مــلــيــارات دولار كــانــت 
تــــــأمــــــل جــــمــــعــــهــــا، لـــــكـــــن الــــــوزيــــــر 
الــبــرازيــلــي بـــدا مـــع ذلـــك مــســرورا 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة. وقــــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي إن الــــعــــروض الـــفـــائـــزة 
قدمتها شركات لم يسبق لها أن 
عملت في البرازيل وأخرى مزودة 
لخدمات الهاتف النقال في البلاد.

ومــــــــن بــــــين هــــــــذه الــــشــــركــــات 
الـــبـــرازيـــلـــي  الــــفــــرع  «تـــــي آي إم»، 
لشركة اتصالات إيطاليا (تلكوم 
ايتاليا)، و«تيليفونيكا برازيل» 
فــــــــــرع المـــــجـــــمـــــوعـــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
«تيليفونيكا»، و«كلارو» المملوكة 
من «أميركا موفيل» التابعة لقطب 
الاتــــصــــالات المــكــســيــكــي كــارلــوس 

سليم.
وفازت أيضاً عروض قدمتها 
٦ شـــركـــات لـــم يــســبــق لــهــا الــعــمــل 
البرازيلية وستصبح  في السوق 
بالتالي مــزودة لخدمات الهاتف 
المـــحـــمـــول، مـــا ســيــعــزز المــنــافــســة 

ويفيد المستهلكين.
والــبــرازيــل واحــــدة مــن أوائـــل 
الــــــــــدول فـــــي أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
تطلق طلب عــروض لنشر تقنية 
الجيل الخامس. وجذبت المزايدة 
فـــــي الإجــــــمــــــال عـــــروضـــــاً مـــــن ١٥ 
شــركــة تــنــافــســت لــلــحــصــول على 
تراخيص لبناء وتشغيل شبكة 
الجيل الخامس لمدة عشرين سنة. 
وسيتوزع المبلغ الإجمالي المتأتي 
من العروض الفائزة على رسوم 
تــراخــيــص ســتــجــبــيــهــا الــحــكــومــة 
مـــــبـــــاشـــــرة، وعــــلــــى اســــتــــثــــمــــارات 

ستقوم بها الشركات الفائزة.
وتـــــــأمـــــــل الــــــــبــــــــرازيــــــــل، أكــــبــــر 
اقــتــصــاد فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
فــي الاســتــفــادة مــن تقنية الجيل 

الخامس لتسريع تطوير قطاعي 
الــزراعــيــة في  الصناعة والأعــمــال 
البلاد، إلى جانب تأمين الإنترنت 
الفائق السرعة للهواتف المحمولة 
فـــي بــلــد يــبــلــغ عــــدد ســكــانــه ٢١٣ 

مليون نسمة.
وقـــــال وزيـــــر الاتــــصــــالات في 
تغريدة على تويتر إن «البرازيل 
بــأكــمــلــهــا ســتــكــون مــتــصــلــة ولــن 
يحرم أي برازيلي من الإنترنت».

وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــبـــرازيـــلـــي 
جاير بولسونارو صرح عند بدء 
فـــض الـــعـــروض الــخــمــيــس «زرت 
مجتمعات للسكان الأصليين. ما 
الذي طلبوه؟ الإنترنت!». وأضاف 
أن «الأمــر لا يقتصر على السكان 
الأصــلــيــين بــل ستتمكن أكــثــر من 
عـــشـــرة آلاف مــنــطــقــة مــحــلــيــة من 
الحصول على الإنترنت لتعزيز 
اندماج هــؤلاء الأشخاص مع كل 

البرازيل والعالم بأسره».
وبموازاة هذه المزايدة، نظمت 
البرازيل مزايدة أخرى على بناء 
شــبــكــة مــنــفــصــلــة لــتــقــنــيــة الــجــيــل 
الخامس ستخصص للاتصالات 

الحكومية.
واستبعدت من المزايدة على 
الشبكة الحكومية جميع المعدات 
المــصــنــعــة مـــن شـــركـــة الاتـــصـــالات 
الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــلاقـــة «هــــــــواوي» 
التي تتهمها واشنطن بالتجسس 

لصالح بكين.
وكــــــان مــــقــــرراً طـــــرح المــــزايــــدة 
 ٢٠٢١ مــــــن  الأول  الــــنــــصــــف  فــــــي 
لــكــن تـــم تــأجــيــلــهــا بــســبــب وضــع 
شركة هــواوي التي تــدور حولها 
حــرب تجارية وتكنولوجية بين 
الصين والولايات المتحدة وجدت 

البرازيل نفسها عالقة فيها.
وأدرجـــــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
هـــــواوي عــلــى لائــحــتــهــا الـــســـوداء 
في ٢٠١٩ لمنعها من الحصول على 
تكنولوجيا أميركية، وهي تتهم 
المــجــمــوعــة الصينية بالتجسس 
لــحــســاب بــكــين وتــحــث حــلــفــاءهــا 
الـــغـــربـــيـــين عـــلـــى عـــــدم اســـتـــخـــدام 

خدماتها.
وهــــذه ثــانــي أضــخــم مــزايــدة 
تــجــري فــي تــاريــخ الــبــرازيــل بعد 
تلك التي جرت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ على حقوق استثمار 
نفطية وحققت للبلاد ٧٠ مليار 

ريال.

المهندس كمال بن أحمد محمد 
وزير المواصلات والاتصالات
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متوسطي بمزايا إيطالية

«سيزونز»... أجدد عنوان لأكل السمك في لندن
لندن: جوسلين إيليا

لــنــدن عــاصــمــة الــتــجــدد، رغــم 
الـــركـــود والــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة 
والأزمــــــــات المــتــتــالــيــة الـــتـــي حــلّــت 
بــالــبــلاد لــعــدة أســبــاب مــن بينها 
الــجــائــحــة والـــخـــروج مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
الــكــثــيــر مــــن المـــطـــاعـــم أقــفــلــت 
أبـــوابـــهـــا، والـــعـــديـــد مـــن عــنــاويــن 
الأكــل الجديدة رشحت، ومطاعم 
أقفلت لتحل مكانها مطاعم أخرى، 
تماماً مثلما حصل مع مطعم «ذا 
ســـكـــويـــر» فــــي قـــلـــب حــــي مــايــفــيــر 
الــراقــي بــلــنــدن، الـــذي أقــفــل أبــوابــه 
فــجــأة ومــن دون ســابــق إنـــذار في 
لــيــحــل مــكــانــه عــنــوان  عـــام ٢٠٢٠، 
جــديــد ولا يــقــل أنــاقــة أطــلــق عليه 
اســم «سيزونز» Seasons ومثلما 
يدل اسمه فهو يعتني بالفصول 
التي تتغير فيها مكونات الطعام، 
وهـــــذا الأســــلــــوب يــتــبــع عـــــادة في 
المـــــطـــــاعـــــم الإيـــــطـــــالـــــيـــــة والمــــطــــبــــخ 
المتوسطي بشكل عام، لأنه يعتمد 
على المنتج وعلى توقيت توفره 
وتتبدل قائمات الطعام باستمرار 

لتتماشى مع ما هو متوفر.

إلــى مطعم «سيزونز»  تصل 
القريب من ساحة «باركلي» التي 
تضم نخبة من ألمع أسماء المطاعم 
الـــعـــالمـــيـــة، ويــســتــقــبــلــك أخــطــبــوط 
عــــمــــلاق فـــــــوق الـــــبـــــاب الـــرئـــيـــســـي 
والحائط الذي يحمل اسم المطعم 

بحروف كبيرة ذهبية.
تـــدلـــك إلـــــى طـــاولـــتـــك أســـــراب 
الأســــمــــاك المــعــلــقــة والمـــتـــدلـــيـــة مــن 

السقف التي تجعلك تشعر وكأنك 
فــي قــعــر الــبــحــر أو المــحــيــط، فهي 
تــتــمــاوج وتــخــتــلــف كـــل مــنــهــا من 
حيث الشكل واللون، بار مخصص 
للأكل وبجانبه تعرض الأسماك 

الطازجة على قوالب من الثلج.
الطاولات بعيدة عن بعضها، 
وهـــذه الــطــريــقــة فــي الــجــلــوس في 
المـــطـــاعـــم أصـــبـــحـــت مـــألـــوفـــة بــعــد 

جــائــحــة «كـــــورونـــــا» الـــتـــي غــيّــرت 
أساليب عــديــدة بما فيها توزيع 

الكراسي والطاولات في المطاعم.
كـــل مـــا فـــي المــطــعــم لـــه عــلاقــة 
بـــثـــمـــار الـــبـــحـــر والمــــحــــيــــط، حــتــى 
أقمشة المقاعد فهي مصممة على 
شكل زعانف السمك، كما أن هناك 
قطعاً مــن الفسيفساء على شكل 
زعانف سمك أيضاً تغطي الأعمدة 

والمساحة المخصصة للأكل على 
البار العالي.

المطبخ إيطالي ومتوسطي، 
يدخل السمك وثمار البحر بجميع 
أشــــكــــالــــهــــا فـــــي مـــعـــظـــم أطــــبــــاقــــه، 
أنــه ورغــم  ويتمتع بصفة جميلة 
موقعه الراقي وديكوره الجميل، 
فإن المطعم يسوّق نفسه على أنه 
محل لبيع الأسماك وستكون لديه 

عــدة فــروع في لندن ومــدن أخرى 
مثل ميامي ونيويورك.

الأطـــبـــاق تــصــلــح لــلــمــشــاركــة 
وتـــقـــدم فـــي حـــاويـــات مـــن الــبــلــور 
بـــــقـــــاعـــــدة مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى شــكــل 
أخطبوط أو نوع آخر من الأسماك.
النمط الإيــطــالــي يغلب على 
الــنــكــهــات، فــالأخــطــبــوط المــشــوي 
ســــيــــد المـــــــائـــــــدة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

الـــرافـــيـــولـــي بــالــســمــك وغـــيـــر ذلـــك 
مــن الأطــبــاق الرئيسة فــي المطبخ 

الإيطالي.
المـــطـــعـــم يــمــلــك مـــتـــاجـــر لــبــيــع 
الأسماك في كل منطقة فيتزروفيا 
ونوتينغ هيل وكــنــزغــتــون، ومن 
المنتظر أن يفتح فروعاً أخرى في 
سانت جونز وود قريباً. فشعار 
المطعم: «لسنا مجرد محل لبيع 

الأســــمــــاك، نــحــن أكــثــر مـــن مــجــرد 
مطعم للسمك، نحن السمك بحد 

ذاته».
وبـــالـــفـــعـــل هـــــو كـــــذلـــــك، فــهــو 
الــطــازج، زرنا  يعتمد على المنتج 
المـــطـــعـــم بـــعـــد أســــبــــوع واحــــــد مــن 
افـــتـــتـــاحـــه فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، ويجب الأخذ بعين 
الاعتبار أنه عنوان جديد وهناك 

مـــســـاحـــة لـــلـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــســـين 
فــي الــنــكــهــات والمـــــذاق، إلا أنـــه من 
الواضح أنه سيكون من العناوين 
البارزة في مايفير، وسيساعد في 
ذلك خبرة المشرف عليه الإيطالي 
ســـالـــفـــاتـــوري بـــروكـــو، الـــــذي كــان 
وراء نــجــاح مــطــعــم «نــوفــيــكــوف» 

الإيطالي القريب.
إذا زرت المطعم في وقت قريب 
ستشتم رائــحــة الــكــمــأة الــســوداء، 
لأنها في موسمها الآن، فهي تزين 
البار العالي وتستعمل في الكثير 
مـــن الأطــــبــــاق، لا ســيــمــا الــبــاســتــا 
وأنواع الرافيولي وغيرها. ولقبها 
المــــــــاس الأســـــــــود نـــســـبـــة لــثــمــنــهــا 
الغالي، فهي تباع بالوزن ويصل 

سعرها إلى آلاف اليوروهات.
مــن الأطــبــاق التي جربناها، 
سلطة الأخطبوط مع الجمبري، 
وتونا تارتار (تونا نيئة) مقطعة 
إلـــــى قـــطـــع رقـــيـــقـــة جـــــداً تـــقـــدم مــع 
الأفوكادو ولذيذة جداً مع صلصة 
كـــنـــت مــــن مــحــب  الــــصــــويــــا، وإذا 
المخبوزات لا بد أن تجرب الخبز 

الأسود.
المـــطـــعـــم بــــديــــكــــوره وطـــريـــقـــة 
تــقــديــمــه الأطـــبـــاق يــشــبــه إلـــى حد 
«بــيــســتــرو» المــتــوســطــيــة  كــبــيــر الـــ
التي تجدها في فرنسا 
وإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا 
وإسبانيا 

بــســتــائــرهــا الـــتـــي تــغــطــي نــصــف 
الـــــواجـــــهـــــات الــــزجــــاجــــيــــة المـــطـــلـــة 
عـــلـــى الـــطـــريـــق لإعــــطــــاء نـــــوع مــن 

الخصوصية والحميمية.
ويــــــــقــــــــدم المـــــطـــــعـــــم مــــســــاحــــة 
صغيرة توزع عليها الطاولات في 
الــخــارج مــع مــدفــأة فــوق كــل منها 
الــشــتــول لفصلها عن  وتــســورهــا 

الرصيف العام.

يشهد انتشاراً غير مسبوق والتركيز على «أكل الشارع» 

المذاق المكسيكي يُشعل أجواء المطاعم في مصر
القاهرة: عصام فضل

بـــطـــعـــمـــه الـــــــحـــــــار، وتــــوابــــلــــه 
الـــــســـــاخـــــنـــــة، حـــــقـــــق ســـــانـــــدوتـــــش 
«الــــتــــاكــــو» الـــشـــهـــيـــر فــــي المـــطـــاعـــم 
المكسيكية بمصر، انتشاراً واسعاً 
بـــجـــانـــب الــــعــــديــــد مـــــن الأصــــنــــاف 
الأخرى مثل البوريتو والناتشوز 
وحساء التورتيلا، والتي تعبر عن 

التراث المكسيكي.
ويــقــدم مطعم «ستريت إيــت» 
بـــمـــديـــنـــة الــــــســــــادس مـــــن أكـــتـــوبـــر 
أصنافاً متنوعة من أكلات الشارع 
المـــكـــســـيـــكـــي، أبــــــرزهــــــا الـــنـــاتـــشـــوز 
وســـتـــريـــت فـــريـــز، بــجــانــب الــتــاكــو 
والــبــوريــتــو، ويــقــول مــاكــس ديــزل، 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ شيف المطعم 
إن «التاكو والبوريتو حققا شهرة 
واســـعـــة فـــي مــصــر، ويـــعـــدان أكــثــر 

الأصناف المكسيكية طلباً».
ويـــــشـــــكـــــل خـــــبـــــز الــــتــــورتــــيــــلا 
الــــــذي يــصــنــع مــــن الـــقـــمـــح والــــــذرة 
المــــكــــســــيــــكــــي شـــــكـــــل ســـــانـــــدويـــــش 
البوريتو الخارجي «رول»، بينما 
تــكــمــن الــتــفــاصــيــل الأكــــثــــر إبـــهـــاراً 
فــــي الــــحــــشــــوة، حـــيـــث تـــتـــكـــون مــن 
شرائح اللحوم أو الدجاج مُقطعة 
بطريقة رقيقة جداً، ويتم تتبيلها 
في الفلفل الملون والبصل والثوم 
والفاصوليا السوداء، والفاصوليا 

الحمراء وحبوب الذرة المُسكرة.
وقــــال ديــــزل إنــــه يــمــكــن أيــضــا 
إضـــافـــة صــلــصــة مــتــنــوعــة تعطي 
طـــــعـــــمـــــا حـــــــــــــــاراً، مـــــنـــــهـــــا صـــــوص 
«هالبينو» التي تتكون مــن فلفل 
أخضر حار جداً، منقوع في الخل 
والمــــــلــــــح، وصـــــــــوص «بــــاربــــيــــكــــو» 
يتكون من توابل متنوعة، بجانب 
مجموعة توابل مكسيكية مختلفة، 
الــكــاجــن، والــبــابــريــكــا، ويتم  منها 
الــجــريــل، ثم  تسوية الخلطة على 
الــتــورتــيــلا،  تــوضــع داخــــل «رول» 
حيث يكون أسفلها طبقة أرز بني 

بالخلطة، ويوضع على سطحها 
طــبــقــة مـــن الــجــبن الــشــيــدر الأحــمــر 

والأصفر المبشور. 
ومــن بــين الأصــنــاف الشهيرة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مـــطـــعـــم «ســـتـــريـــت 
إيـــــت» وحــظــيــت بــشــعــبــيــة كــبــيــرة، 
طبق «ستريت فريز»، وهو عبارة 
عن بطاطس يتم تقطعيها رفيعة 
جداً لتشبه أعواد الكبريت، وعقب 
تــحــمــيــرهــا يـــضـــاف إلـــيـــهـــا الــلــحــم 
المــــــقــــــدد ومــــجــــمــــوعــــة صــــلــــصــــات، 

وشرائح الفلفل الحار.
ويشير الشيف ديـــزل، إلــى أن 
«الــتــاكــو يكون عــبــارة عــن رول من 
ثــــلاث طــبــقــات عــلــى شــكــل صــدفــة، 
وبـــداخـــلـــه حـــشـــوة الـــلـــحـــم، والــتــي 
تـــســـمـــى (تـــشـــيـــلـــي كـــــــون كــــارنــــي) 
حـــيـــث تــحــضــر بـــالـــلـــحـــم الـــبـــقـــري، 

ويــتــم خــرطــهــا بــمــخــرطــة خــاصــة، 
ويضاف إليها خلطة بها العديد 
من المكونات، بينها البصل والثوم، 
ويوضع على سطها جبنة شيدر 
مــــبــــشــــورة، وطـــبـــقـــة مــــن الــبــصــل 

والطماطم والفلفل الحار».
ويــتــمــيــز مــطــعــم «تــيــهــانــوس 
مــــكــــســــيــــكــــان غـــــــــريـــــــــل»، بـــمـــديـــنـــة 
الإسكندرية بتنوع قائمة الأصناف 
المكسيكية التي ربما لم تحظ بشهرة 
التاكو والبوريتو نفسها، ومن أبرز 
أطباقه، الناتشوز، وهو عبارة عن 
رقائق ذرة مقطعة مثلثات صغيرة، 
يـــــوضـــــع عـــلـــيـــهـــا لـــحـــمـــة مـــفـــرومـــة 
مــتــبــلــة، ومـــعـــهـــا طـــمـــاطـــم وجــبــنــة 
شــيــدر ســائــلــة، وحــســاء التورتيلا 
الساخن الحار، أو البارد، ويتكون 
مــن طماطم وبــصــل وفلفل مشوي 

ومرق دجاج وأعشاب وبهارات، مع 
شرائح التورتيلا المقلية والكريمة 
الحامضة والــكــزبــرة، وبــرغــر سان 

أنطونيو المدخن.
ويُعد هــذا البرغر من عجينة 
سميكة تشبه الكعكة ولحم رومي 
وخـــــس وصـــلـــصـــة وفـــلـــفـــل مــشــوي 
ومــايــونــيــز، ومـــن بـــين المــشــروبــات 
المــكــســيــكــيــة الــتــي يــقــدمــهــا المــطــعــم 
ولاقــــــت إقــــبــــالاً واســــعــــاً، مـــشـــروب 
«آيجو دو جاميكا» ويتميز بنكهته 

الــــلاذعــــة 
الــــــخــــــفــــــيــــــفــــــة، 
ويشبه إلى حد كبير 
الــبــري، ويتكون  الــتــوت  طعم 
مــــن أزهــــــــار الـــكـــركـــديـــه والــــقــــرفــــة، 
والـــقـــلـــيـــل مــــن عــصــيــر الـــبـــرتـــقـــال، 
ويــشــتــهــر بــاســم «شــــاي الــكــركــديــه 

المكسيكي».
ويــقــول بيشوي فــاخــر، مدير 
مــطــعــم تــيــهــانــوس بــالإســكــنــدريــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «تــجــربــة  لــــ
المـــطـــاعـــم المــكــســيــكــيــة رغــــم حــداثــة 
نـــشـــأتـــهـــا، تــحــقــق رواجـــــــاً كــبــيــراً، 
وحظيت كثير من الأصناف بإقبال 
واســـــع، ونـــقـــوم بــاســتــيــراد جميع 
المكونات مــن المكسيك لضمان أن 
تكون الأصناف مكسيكية تماماً».

وبــجــانــب الأطــبــاق الشهيرة، 
يهتم مطعم «تشيلز»، بالساحل 
الــــشــــمــــالــــي، بــــتــــقــــديــــم مـــجـــمـــوعـــة 
مــــتــــنــــوعــــة مــــــن أصــــــنــــــاف الـــحـــلـــو 
المكسيكي، منها مولتن تشوكليت 
كــيــك بـــالآيـــس كـــريـــم، و«بـــارديـــس 
بـــاي كـــاب بــالــشــوكــولاتــة والآيـــس 
كـــــــريـــــــم»، وتــــشــــيــــز كـــــيـــــك، ويــــقــــدم 
أيــــــضــــــا مــــــشــــــروبــــــات مـــكـــســـيـــكـــيـــة 

مـــتـــنـــوعـــة، بــيــنــهــا مــــشــــروب «بــلــو 
بيكيفك» المنعش بــأوراق النعناع 
الــخــضــراء، والــــذي يــقــدم بنكهات 
مختلفة، مثل الكركديه والبرتقال 

والليمون والفراولة.
ومن بين الأصناف الأساسية 
الـــــتـــــي تــــلــــقــــى رواجــــــــــــاً بـــالمـــطـــعـــم، 
ساندوتش البرغر باللحم البقري 
الصافي والخس وشرائح البصل 

بالجبنة، و«بافالو تشيكن رانش» 
وهــــــــو شــــــرائــــــح صــــغــــيــــرة مــن 
الدجاج المقلي المقرمش مع 
حلقات البصل والخس 
ويــــــــــقــــــــــدم مــــعــــهــــمــــا 
أصـــابـــع بــطــاطــس 
مـــــــــــقـــــــــــرمـــــــــــشـــــــــــة، 
وســـــانـــــدويـــــتـــــش 
«بــاهــا شــيــرمــب» 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــن 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــري 
المقرمش وشرائح 
الـــــــــــــخـــــــــــــضـــــــــــــروات 
وصوص مخصوص.  
كــــــمــــــا يــــــــقــــــــدم الـــــعـــــديـــــد 
مــــــن الأصــــــنــــــاف المـــتـــنـــوعـــة، 
مــــنــــهــــا، هــــيــــمــــالايــــا تــشــيــكــن 
ســــــانــــــدويــــــتــــــش، وســـــانـــــدويـــــتـــــش 
تكساس تشيز ستيك وهو عبارة 
عن قطعة ستيك مشوية أو مقلية 
مع الجبنة الشيدر وأوراق الخس 
مع توابل خاصة للنكهة المكسيكية 
المميزة، إضافة إلى أطباق عديدة 
أشهرها طبق «تريو وينجز» وهو 
عبارة عن أجنحة الدجاج المقرمشة 
المــقــلــيــة فـــي الـــزيـــت بــثــلاث نكهات 
مختلفة حسب إضافة التوابل مع 
إمكانية أن تكون حــارة أو بــاردة، 
وطــبــق دجــــاج كــالــيــفــورنــيــا بخبز 
التورتيللا الشهير وقطع الدجاج 
المـــشـــويـــة مـــع قــطــع الــفــلــفــل الــحــار 

والجبنة المبشورة.
بــــجــــانــــب ذلـــــــك يـــــقـــــدم مــطــعــم 
«تـــشـــيـــلـــز»، بــالــســاحــل الــشــمــالــي، 
فــرايــد كــالمــاري ميكسكيانو، وهو 
طـــبـــق مـــكـــون مــــن قـــطـــع الـــكـــالمـــاري 
المــــقــــلــــيــــة بـــالـــخـــلـــطـــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة 
المقرمشة مــع صــوص أحمر حــار، 
وطـــبـــق يــطــلــق عــلــيــه اســـــم «هــــوت 
ديـــان ســتــيــك» ويــتــكــون مــن قطعة 
ستيك مضاف إليها صوص حار 
مع قطع المشروم والكوسة والجزر 

والبازلاء.

كيسايداز بالدجاج 

أصناف مكسيكية متنوعة

تاكوس من الأطباق المطلوبة 
في المطبخ المكسيكي

بالجبنة، و«باف
وهــــــــو شــــــر
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حلق
و
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الــــلاذعــــة 
الــــــخــــــفــــــيــــــفــــــة، 
ويشبه إلى حد كبير 
الــبــري، ويتكون  الــتــوت  طعم 
مــــن أزهــــــــار الـــكـــركـــديـــه والــــقــــرفــــة، 
والـــقـــلـــيـــل مــــن عــصــيــر الـــبـــرتـــقـــال، 

موسم الكمأة بدأ وأطباق «سيزونز» لا تخلو منه أحد أطباق «سيزونز» المتوسطية من أطباق «سيزونز»

من أطباق «سيزونز» في مايفير لندنيركز المطعم على تقديم الأسماك الطازجة

التي تجدها في فرنسا
وإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا
وإسبانيا

 أطباق إيطالية ومتوسطية يدخل في معظمها السمك أطباق المتوسط على مائدة واحدة 

أصناف مكسيكية متنوعة ساندويتش البوريتو 
المكسيكي الشهير
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 الروائي المصري يرى أن الكتابة عملية اكتشاف 

محمود الورداني: لا أهرب من سيرتي الذاتية وقناعاتي الفكرية أثرت أعمالي 

القاهرة: رشا أحمد

تــــتــــخــــوف مــــــن فـــكـــرة  ألــــــــم    <
لذائقة جمعية حين دعوت  الخضوع 
أصدقاءك على «فيسبوك» لمشاركتك 
اخـــتـــيـــار عــــنــــوان روايــــتــــك الـــجـــديـــدة 

«ساعات الأسر»؟
لــــــــدي دائــــــمــــــا صـــعـــوبـــة   -  
فــــي الاســــتــــقــــرار عـــلـــى عـــنـــاويـــن 
كــتــبــي، وكــنــت ألــجــأ لأصــدقــائــي 
المـــبـــاشـــريـــن قـــبـــل أن ألـــــج عــالــم 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ربــمــا 
تـــكـــون الـــشـــيـــخـــوخـــة ســبــبــا فــي 
الـــلـــجـــوء لأمـــــر كــــهــــذا، لـــكـــن آراء 
أصــدقــائــي - رغــم احــتــرامــي لها 
- لــيــســت مــلــزمــة، وأنـــظـــر إلــيــهــا 

بتجرد قدر الإمكان.
>  مـــا الإضــــافــــة الـــجـــديـــدة من 
وجهك نظرك التي تحملها «ساعات 
الأسر» في سياق تجربتك الإبداعية؟

 - كل ما كتبته لا أعتقد أنه 
يــشــكــل إضـــافـــة مــــا، ولا أظــــن أن 
الإضــافــة كانت تعنيني مطلقا، 
ما يعنيني هو الكتابة ذاتها. لا 
أكــتــب مــن أجــل أن أضــيــف شيئا 
أو فكرة أو موقفا أو رأيا محددا. 
الكتابة هي عملية اكتشاف، ولو 
كنت أكتب من أجل أن أضيف لما 
كتبت شيئا. قبل الكتابة لا تكون 
الأمور واضحة... لا الشخصيات 
إلــــى  الـــــــواقـــــــع ولا  ولا مـــــلامـــــح 
أيـــــن تــمــضــي الأحــــــــــداث. حــســب 
تجربتي، أنطلق من إحساس ما 
غــامــض. مــن عــالــم أو حــكــايــة أو 
تصور أو معنى ما غير محدد، 
والمـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي هــــو عــمــلــيــة 
اختبار كــل هــذا واستكماله من 
خلال الكتابة. في أحيان كثيرة 
كان لدي تصور ما في رواية مثل 
«رائحة البرتقال» لرحلة الرجل 
الــذي يحمل الطفلة ويـــدور بها 

في ليلة مخيفة باحثا عن أمها 
وحبيبته، وقبل أن يحمل الرجل 
الطفلة من مهدها، كنت حائرا: 
كـــيـــف تـــمـــضـــي الــــــروايــــــة، ولــكــن 
عــنــدمــا حملها وتــســلــل بــهــا من 
أنـــا خلفهما  مــطــارديــه، مضيت 
وتتبعتهما تقريبا في رحلة كنت 
أكتشفها عبر الكتابة ذاتها. أما 
في رواية مثل «الروض العاطر» 
فــقــد انــطــلــقــت مــن قــصــة قصيرة 
لــي، أحسست بعد نشرها أنها 
جــزء أو تفصيلة من عمل أكبر، 
فمضيت في الكتابة لأختبرها.

>  ينظر عادة لإقدام المبدع على 
تدوين سيرته الذاتية على أنها بمثابة 
الــنــهــايــة فــي رحلته  الــوصــول لمحطة 
الإبداعية، في أي سياق تضع عملك 
«الإمساك بالقمر – فصول من سيرة 

زمننا»؟
لـــــيـــــس ســــيــــرة  الـــــكـــــتـــــاب   -  
ذاتية، بقدر ما هو سيرة أيامنا 
وزماننا نحن أبناء سبعينيات 
القرن المــاضــي، ويتناول الفترة 
من عام ١٩٦٨ عندما نشرت أول 
قصة لي وأنا في الثامنة عشرة 
وحــتــى شــتــاء عــام ١٩٨١ عندما 
ألقي القبض علي أنا وزوجتي، 
واعتبرت أن الفترة التالية تشكل 
مرحلة مختلفة. الكتاب إذن قصة 
تــشــكــل هــــذه المـــوجـــة وهــمــومــهــا 
وتــســاؤلاتــهــا فــي أعــقــاب واحــدة 
من أقسى الهزائم التي تعرضت 
لها بلادنا عام ١٩٦٧. هي أيضاً 
قصة مقاهينا وأماكن تجمعنا 
وبــيــوتــنــا وبــحــثــنــا وكــتــابــاتــنــا 
الأولى. كيف انتزعنا استقلالنا 
عـــــن الأجـــــهـــــزة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي 
سلمنا بفشلها، وكيف أصدرنا 
في هذا السياق كتاباتنا الأولى، 
كما خضنا العديد مــن تجارب 

النشر والعمل الثقافي.
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه شــــارك 
أبـــنـــاء هــــذه المـــوجـــة فـــي الــحــركــة 
الــســيــاســيــة الــنــشــطــة، ســــواء في 
المـــنـــظـــمـــات  فـــــي  الــــجــــامــــعــــات أو 

الــيــســاريــة غير العلنية. وشهد 
عقدا السبعينيات والثمانينيات 
حــــــــراكــــــــا ســـــيـــــاســـــيـــــا وفـــــكـــــريـــــا 
واجتماعيا على كل المستويات، 
كـــــمـــــا شـــــهـــــد تـــــشـــــكـــــل تـــــــيـــــــارات 
واتـــجـــاهـــات جـــديـــدة فـــي الأدب 
والفن، وصدرت عشرات الأعمال 
الأدبــــيــــة المــخــتــلــفــة مـــع الــســائــد. 
كــذلــك تــعــرض أبــنــاء هــذا الجيل 

للاعتقال والتشريد والنفي.
> بدا للبعض أن العنوان الفرعي 
«فصول من سيرة زمننا» هو رغبة 
السيرة  الــهــروب من أشباح  منك في 
الــذاتــيــة الــتــي تــتــطــلــب أكــبــر قـــدر من 

الصراحة وتعرية الذات؟
 - لـــيـــس هـــنـــاك هــــــروب مــن 
الـــحـــديـــث عـــن ســيــرتــي الــذاتــيــة 
لأنـــنـــي لـــم أقـــصـــد كــتــابــتــهــا، بل 
قــــصــــدت ســـيـــرتـــنـــا نـــحـــن أبـــنـــاء 
هذه الموجة. «الإمساك بالقمر» 
عمل يرصد تلك السنوات التي 
أبــنــاء السبعينيات  شعر فيها 
أقــل،  أنهم يمسكون بالقمر ولا 
وهــي الفترة التي شغل أغلبها 
أنور السادات منصب الرئاسة، 
وكــــان مــعــروفــا بــكــراهــيــتــه شبه 
الشخصية للمثقفين والــكــتّــاب 
المستقلين، وتــوالــت الصدامات 

بينه وبيننا.
> عملت في حرف ومهن عديدة 
في سنوات صباك: «صبي مكوجي» 
إلى  و«بائع ثلج» و«عامل مطبعة»... 
أي حد تركت تلك التجربة بصمتها 

على عالمك الإبداعي؟
 - لقد تشرفت بالعمل في 
تلك المهن وغيرها، فأنا أنتمي 
لأسرة فقيرة جدا، ولدت ونشأت 
في حي شبرا، واعتدت أن أعمل 
فـــــي فــــتــــرة الإجـــــــــــازة الــصــيــفــيــة 
مــســتــغــلا عــطــلــة المـــدرســـة لأوفـــر 
لــم أشــعــر وأنـــا منخرط  القليل. 
فــي هــذه المهن بالغبن أو الظلم 
أو الحاجة، بل كنت فرحا تقريبا 
وأنا أجر عربة الثلج وأدور بها 
في شهور الصيف لأوزع الثلج 

على البيوت والمقاهي. أو وأنا 
أحمل ملابس السادة المكوية إلى 
بيوتهم، أو أدفع بكر الورق وأنقل 
صــفــوف الكتب فــي المطبعة، أو 
أعمل «كاشير» في محل عصير 
قــصــب وغـــيـــرهـــا. مـــارســـت تلك 
المهن بلا ميلودراما، بل بجدية 
تــأثــرت بها  واهــتــمــام. بالتأكيد 
واستلهمت منها بعض تجاربي 

في الكتابة وخصوصاً في رواية 
«بيت النار» ومجموعة «السير 
فـــي الــحــديــقــة لــيــلا» وغــيــرهــمــا، 
لكن الأهم أنها شكلتني وأستمد 
منها ما أظنه صلابتي وقدرتي 

على الاحتمال.
> تعرضت للاعتقال في بداية 
الــســبــعــيــنــيــات بــســبــب نــشــاطــك في 
اليسارية، ترى  السياسية  الحركات 
ما الذي يبقى من تلك التجربة الآن؟

 - الحقيقة أنني لم أتعرض 
وحــدي لتلك التجربة، بل أغلب 

أبناء السبعينيات دفعوا ثمن 
اختياراتهم ودفاعهم عن الحرية 
والــعــدل والديمقراطية. زاملت 
في السجن لأكثر من مرة العديد 
من زملائي من الكتّاب والفنانين 
ممن لفقت لهم قضايا للزج بهم 
الــســجــون، بسبب نشاطهم  فــي 
السياسي ودفــاعــهــم عــن حرية 
التعبير وحق التنظيم المستقل 

ورفض الاتفاقيات والمعاهدات 
التي أبرمها النظام مع إسرائيل 
آنذاك، فضلا عن رفض السيطرة 
تــلــك هــي العناوين  الأمــيــركــيــة. 
الــعــريــضــة الــتــي كــنــت وزمــلائــي 
نـــتـــعـــرض بــســبــبــهــا لــلاعــتــقــال، 
وكان أغلبنا يخرج بعد شهور 
لعدم ثبوت أدلة على استعمالنا 
نــلــبــث أن نعتقل  لــلــعــنــف، ومــــا 
مــــرة أخـــــرى تــحــت نــفــس الــتــهــم 
الــجــاهــزة، فنقضي عـــدة أشهر 
وهكذا، وذلك لنبقى في الدائرة 

الشريرة من التشريد والفصل 
من أعمالنا وإيذاء عائلاتنا.

لــيــس من  الــحــال  وبطبيعة 
الـــضـــروري أن نــكــون حققنا ما 
طالبنا بــه، لكن من المؤكد أننا 
حققنا الكثير. أستطيع أن أقول 
إنــنــي تشرفت أيــضــاً بتعرضي 
للاعتقال، وتشرفت بدفع الثمن، 
لـــيـــس عـــلـــى ســـبـــيـــل الــتــضــحــيــة 
والبطولة والفداء، بل ببساطة 
من أجل حقنا في ممارسة دورنا 
كـــكـــتّـــاب وكــمــشــتــغــلــين بــالــعــمــل 
الــــعــــام ومــــواطــــنــــين فــــي بــلــدنــا. 
لقد عاصرنا أعــنــف الإجـــراءات 
والقرارات والتغييرات في اتجاه 
الــعــدوان على الــحــريــة والــعــدل، 
ولــــم يــكــن أمــامــنــا إلا المــواجــهــة 
المـــــبـــــاشـــــرة مـــهـــمـــا كـــــــان الـــثـــمـــن 
الذي دفعناه. وغني عن البيان 
أنني استفدت من تلك التجربة 

عــلــى المــســتــوى الأدبــــي فــي عــدد 
مـــن الــتــجــارب الـــروائـــيـــة، ســـواء 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة مــثــل 
«النجوم العالية»، أو رواية مثل 
الــقــطــاف» أو «موسيقى  «أوان 

المول» وغيرها.
> لماذا تراجع برأيك دور اليسار 
ــعــربــي لــصــالــح  ــم ال ــعــال ثــقــافــيــا فـــي ال

التيارات المتطرفة دينيا؟

الـــــثـــــقـــــافـــــي  الــــــــتــــــــراجــــــــع   -  
والـــــســـــيـــــاســـــي أيـــــضـــــاً لــــــم يــكــن 
مــســؤولــيــة الــيــســار وحــــده، فقد 
الــنــظــم العربية  تــحــالــفــت أغــلــب 
مــــــع قـــــــوى الـــــتـــــطـــــرف الــــديــــنــــي، 
ولــيــس ســـرا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
أن أنـــور الــســادات قــام بــالإفــراج 
عــــن الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين وفــتــح 
المجال أمام الجماعة الإسلامية 
الــقــرن الماضي  منذ سبعينيات 
لمــــواجــــهــــة الــــنــــشــــاط الــــيــــســــاري 
والناصري المناوئ لسياساته، 
وقـــد وصـــل الأمــــر إلـــى حـــد عقد 
الصفقات المباشرة. وليس سرا 
الــنــظــم العربية  أيــضــاً أن أغــلــب 
اعـــتـــبـــرت أن قـــــوى الـــيـــســـار فــي 
الــســيــاســة والــثــقــافــة هــي الــعــدو 
الأساسي لها، ولم تكتف بتكميم 
الأفـــــواه وتــغــيــيــب الــديــمــقــراطــيــة 
وفــــتــــح المـــــجـــــال واســـــعـــــا لـــقـــوى 
الــــتــــطــــرف الـــــديـــــنـــــي، بـــــل قـــامـــت 
أيـــضـــاً بــفــتــح أبــــــواب الــســجــون 
والمـــعـــتـــقـــلات عــلــى مــصــراعــيــهــا 

لليساريين والديمقراطيين.
ليس معنى هذا أن اليسار 
لــــــم يــــرتــــكــــب أخــــــطــــــاء، وكــــانــــت 
بعض فصائله تنتهج أساليب 
بـــالـــغـــة الــــتــــطــــرف، وأبـــعـــدتـــهـــم 
مـــمـــارســـاتـــهـــم عــــن الـــتـــأثـــيـــر فــي 
مجتمعاتهم، ويبقى أن المسؤول 
الــتــراجــع  الأول والـــرئـــيـــس عـــن 
المخيف وسيطرة قوى التطرف 
الديني التي أنتجت من بين ما 
أنتجت تنظيما دمــويــا مخيفا 
مــثــل داعــــش، هــو بــعــض النظم 

العربية.
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  قـــــــنـــــــاعـــــــاتـــــــك   <
والآيديولوجية هل أثرت سلبا أم إيجابا 
على نصوصك الأدبية أم أعطت عمقا 

لرؤيتك الفنية؟
الـــســـيـــاســـيـــة  قــــنــــاعــــاتــــي   -  
والآيديولوجية هي باختصار 
المــــحــــل الأول،  فــــي  كـــكـــاتـــب  أنــــــا 
ولست ممن يصدقون أن هناك 
كــاتــبــا بــلا آيــديــولــوجــيــة، بــل إن 

إنــــكــــار الـــبـــعـــض لــــــدور الــقــنــاعــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
لـــــلـــــكـــــاتـــــب هــــــــو فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه 
آيديولوجية. لا أظــن مطلقا أن 
يعيش الكاتب وينتج بمعزل عن 
قضايا عصره وزمانه، أو يخفي 
الــســيــاســيــة، أو يتخلى  مــواقــفــه 
عن دوره في الدفاع عن الحرية 
والعدل. بالطبع ليس معنى هذا 
أن يكون الكاتب بوقا لأي أفكار 
مهما كــانــت صحيحة وشريفة 
مــن وجــهــة نــظــره. ولــيــس معنى 
هذا أن تكون الأعمال الأدبية من 
شعر وقصة ورواية مجرد أفكار.

اسمحي لي أن أتحدث هنا 
عن نفسي، فمواقفي السياسية 
وأفــكــاري معلنة ومــعــروفــة منذ 
عدة عقود، كما أنني كتبت عدداً 
لا بــأس به من الأعــمــال الأدبية، 
وكتبت فــي الــتــاريــخ أيــضــاً، ولا 
أظــن أنني تخليت عــن المغامرة 
والــتــجــديــد. أظــن أنــنــي لــم أكتب 
الــــواقــــع أبــــــــدا... كــتــبــت الـــروايـــة 
والــــقــــصــــة الــــقــــصــــيــــرة، ومـــهـــمـــا 
تـــأثـــرت هــــذه الأعــــمــــال بــالــواقــع 
واعــتــمــدت على مــادتــه، إلا أنها 

لها استقلالها وفرادتها.
> خمسون عاما من الإبــداع... 
مــــا الــــــذي تــنــظــر إلـــيـــه بــغــضــب حــين 
تستحضر نصف قرن من التجارب 

في الثقافة والحياة؟
- أظــــــــن أنـــــنـــــي عــــشــــت كــمــا 
أحــبــبــت أن أعــيــش تــقــريــبــا. أنــا 
ســعــيــد بــالاســتــغــنــاء والامـــتـــلاء 
الــــــــــذي أشـــــعـــــر بــــــــه، خـــصـــوصـــاً 
أنــنــي على المستوى الشخصي 
لــم أضــطــر لــلــمــواءمــات والــتــزام 
خــطــوط حــمــراء والــحــرص على 
الــظــهــور والـــتـــواجـــد. وإذا كنت 
عجزت عــن كتابة كــل مــا هفوت 
إليه، فإنني ما زلــت حتى الآن، 
بعد أن تجاوزت السبعين أتطلع 
لمــزيــد مـــن الــكــتــابــة. إنــنــي أنــظــر 
ورائي برضى على وجه الإجمال 

وليس بغضب.

خــمــســون عــامــاً مــن الــكــتــابــة ومــكــابــداتــهــا في 
تجربة الروائي محمود الورداني، أحد أبرز كتاب 
الــذي أصــدر عدداً  السبعينيات في مصر،  جيل 
الروائية والقصصية ومنها «رائحة  من الأعمال 

البرتقال» و«بيت النار» و«الإمساك بالقمر». كما 
ينتظر صدور روايته الجديدة «ساعات الأسر».

ويعتز الورداني بجيله الذي تحمل عبء هزيمة 
١٩٦٧. ويرى أن كتاباته لا تنفصل عن هموم هذا 

الجيل، كما يعتز أيضاً بمهن متواضعة عمل بها 
مثل «صبي مكوجي» و«بائع ثلج».

هنا حوار معه حول عالمه الروائي ورحلته مع 
الكتابة:

محمود الورداني 

 عملت في مهن كثيرة مثل صبي مكوجي «و«بائع 
ثلج» وكنت فرحاً تقريباً وأنا أجر عربة الثلج 
وأدور بها في شهور الصيف على البيوت والمقاهي

انين 
 بهم 
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«ميريت الثقافية»: 
ملفان عن الأغنية الشعبية وفيلم «ريش»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر المــــلــــف الــــثــــقــــافــــي عـــــن «تـــــطـــــور الأغـــنـــيـــة 
الشعبية... منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن» 
عـــدد نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مـــن مــجــلــة «مــيــريــت 
الثقافية» الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار 
ميريت للنشر بالقاهرة. وتضمن الملف تسعة مقالات: 
الألحان الشعبية في أعمال جمال عبد الرحيم للدكتور 
فــوزي الشامي، تحولات السامر الشعبي لأحمد أبو 
خــنــيــجــر، و«الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة... المــــــوروث الــثــقــافــي 
الأصيل» للدكتور عبد الكريم وزيزة، و«الفن الشافي... 
طــقــوس الـــــزار فـــي مــصــر» لــلــدكــتــورة مــــروة الــصــيــاد، 
و«أغاني الأطفال الشعبية النوبية الضائعة» للدكتورة 
مروة عبد السلام سليمان بري، و«الأغنية الشعبية: 
مراحلها، وأساطينها» للدكتور ناصر أحمد سنة، 
و«تعريف الأغنية الشعبية» لشيماء صلاح، و«الغناء 

الــشــعــبــي يــخــص طــبــقــات تــرســخ 
الــبــلــطــجــة» لــنــهــلــة عــبــد الـــســـلام، 
و«الأغنية الشعبية الجزائرية... 
مــاضٍ وآفــاق لمــروة لعريبي» (من 

الجزائر).
ونــاقــش بـــاب «رؤى نــقــديــة»، 
فيلم «ريش» للمخرج الشاب عمر 
الزهيري، الذي فاز بجائزتين من 
مهرجان «كان» هذا العام: جائزة 
مــســابــقــة أســبــوع الــنــقــاد وجــائــزة 
الــــنــــقــــاد الــــدولــــيــــين «فـــيـــبـــرســـي»، 
كــمــا فـــاز بــجــائــزة «نــجــمــة الجونة 
الـــذهـــبـــيـــة» كـــأفـــضـــل فــيــلــم عــربــي 
روائي طويل من مهرجان الجونة، 
الذي أثار نقاشاً واسعاً في الأيام 
الأخـــــيـــــرة بــــين مـــؤيـــد ومــــعــــارض. 

كذلك تضمن الملف سبعة مقالات نقدية: «فيلم (ريش) 
وهــنــدســة الــعــقــل الــغــيــبــي» لــلــدكــتــور أشـــرف الــصــبــاغ، 
و«ريـــش... عبثية أن تأخذ الأمــور على محمل الجد!» 
للناقد الفني والروائي محمود الغيطاني، و«ريش... 
لــيــس كــل مــا يلمع ذهـــبـــاً!» لــلــدكــتــورة صــفــاء الــنــجــار، 
و«ريـــــش... الــجــدل أقـــوى مــن شــبــاك الــتــذاكــر» للناقدة 
ميرفت عــمــر، و«شخصيات حقيقية تسجل مشاهد 
مــلــفــقــة لــتــبــدو حــقــيــقــيــة!» لــلــنــاقــدة إلـــهـــام عــبــد الــعــال، 
و«ديــســتــوبــيــا درامـــيـــة تــســعــى لإحـــــداث صــدمــة لعين 
المتلقي» لخالد طلعت، و«ريــش... أثقل من أن تحتمل 
 عضلاتٍ 

ُ
خفته» للناقد يــاســر توفيق، و«اســتــعــراض

بلا فكر، أو رسالة» لزينب الإمام مدير تحرير جريدة 
«الأهرام».

وتضمن ملف «الشعر» تسع قصائد لمجموعة من 
الشعراء من مصر وسوريا والعراق والمغرب والأردن، 
بينما تضمن ملف «القصة» سبع قصص لكتاب من 

اليمن ومصر والسودان والمغرب.
وخـــصـــص بــــاب «نـــــون الـــنـــســـوة» لمــنــاقــشــة كــتــاب 
الشاعرة إيمان مرسال «في أثر عنايات الزيات»، الذي 
حـــاز جــائــزة الــشــيــخ زايـــد للكتاب هـــذا الــعــام، تضمن 
الملف إعــادة نشر الفصل الأول من الكتاب، بالإضافة 
إلــــى أربـــعـــة مــــقــــالات. وفــــي بــــاب «تـــجـــديـــد الــخــطــاب» 
ثلاثة مقالات: «رياح التغيير... حدود الأزمة وسلوك 
التحول» للدكتور حمدي النورج، و«الغزالي واستلهام 
المنطق الأرسطي» للدكتور عزيز بعزي (من المغرب)، 
ومقال ساخر لنادية توفيق بعنوان «تقرير صحافي 

غيور من داخل أفغانستان».
ونشرت في باب «حول العالم» ثلاث ترجمات، فقد 
ترجم محمد كــزو مقال جــان بيير روجــيــل (صحافي 
وكـــاتـــب كــنــدي يــعــيــش فـــي مــونــتــريــال) بــعــنــوان «مــن 
أجـــل أخــلاقــيــات لــــلأرض»، وتــرجــم نبيل مــومــيــد (مــن 
المغرب أيضاً) مقالاً للكاتب الأميركي ميشيل مورت 
ة 
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بعنوان «يُوري تِين

التارِيخ... نظَرات في روايــة (موت 
الــــــوزيــــــر المــــــخــــــتــــــار)»، كــــمــــا تـــرجـــم 
الفلسطيني نزار سرطاوي قصائد 
للشاعرة والروائية وكاتبة المقالات 
البنجابية أمريتا بريتام بعنوان 
 يغطي رؤوسَــنــا لبرهة من 

ٌ
«سقف

الزمن».
وتضمن باب «ثقافات وفنون» 
حــــواراً أجــــراه رئــيــس الــتــحــريــر مع 
الدكتور عمار علي حسن حول ثورة 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وأحــداثــهــا 
وتداعياتها، وتضمن بــاب «رأي» 
ثلاثة مــقــالات: حــول صــورة العمل 
الجامعي، والخط العربي، والذكاء 

الصناعي.
فــــي بـــــاب «ســـــيـــــرة» مـــقـــال الـــشـــاعـــر والأكــــاديــــمــــي 
الجزائري فيصل الأحمر بعنوان «تجاعيد... منمنمات 
سير ذاتية»، وتضمن باب «كتب» ثلاثة مقالات: «بن 
أوكري... الرهان الثالث على نوبل» ترجمه سمير عبد 
ربه، و«ماذا عن اتفاقية السلام مع مصر وانعكاساتها؟» 
للسيد نجم، و«الــصــورة السلبية للرجل فــي قصص 
سامية عطعوط» للدكتورة سناء الشعلان (من الأردن)، 
وفي باب «فن تشكيلي» مقال الدكتور رضا محمد عبد 
الرحيم بعنوان «منير كنعان... هكذا تُولد اللوحة»، 
وفي باب «آثار» مقال صهباء بندق عن «متحف تراث 

الواحات... ثلاثية الأصالة والإبداع والتحدي».
لـــوحـــة الـــغـــلاف، والــــرســــوم الــداخــلــيــة المــصــاحــبــة 
لمــواد بــاب «إبـــداع ومــبــدعــون» للفنان المــصــري جــورج 
بهجوري، والرسوم المصاحبة لمواد باب «نون النسوة» 
للفنانة المصرية هند الفلافلي، والصور الفوتوغرافية 

للمصور المصري محمد الكاشف.

خ
م، 
 ..
ن 

 ،«
مر 
ن 
زة 
زة 
 ،«
نة 
ي 
ة، 
م 
ض. 

يؤرخ لمفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر ١٧ قرناً

المعجم التاريخي للغة العربية يرى النور بأجزائه الخمسة
الشارقة: فيء ناصر

في حفل افتتاح الـــدورة الأربــعــين من 
مــعــرض الــشــارقــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، أعــلــن 
الــشــارقــة الشيخ سلطان القاسمي  حــاكــم 
عـــن صــــدور الأجــــــزاء الــخــمــســة الأولـــــى من 
المعجم التاريخي للغة العربية الذي يؤرخ 
للمرة الأولى لمفردات لغة الضاد وتحولات 
استخدامها عبر الـ١٧ قرناً الماضية، وقال 
في كلمته: «هنيئاً للعرب، وهنيئا للناطقين 
بالضاد فــي كــل مــكــان، إنــجــاز هــذا المعجم 
يـــؤرخ للعربية الضاربة  الـــذي  التاريخي 
فــي أعــمــاق الــتــاريــخ. بــعــد جــهــود مضنية 
بذلها المخلصون من أبناء اللغة العربية 
مــن العلماء والباحثين والأكاديميين من 
المــجــامــع اللغوية العربية كــافــة، هــا نحن 
نشهد ميلاد المعجم العملاق الذي سيفتح 

أبواباً للباحثين وطلاب العلم».
وأكد الدكتور القاسمي أن هذا العمل 
الضخم ليس جهداً فــرديــاً يُحسب لدولة 
أو مجمع لغوي دون آخر، وإنما هو نتاج 
جهود مؤسساتٍ ومجامع ومراكز لغوية 
فـــي كـــل أقـــطـــار الـــوطـــن الــعــربــي، اشــتــركــت 
جميعها في هذا العمل الكبير تحت مظلة 
اتــحــاد المجامع اللغوية العلمية العربية 
بـــالـــقـــاهـــرة، وكـــــان لمــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة 
بــالــشــارقــة دور التنسيق الإداري والمــالــي 

لهذه الجهود العلمية الحثيثة.
وسبق كلمة الشيخ سلطان القاسمي 
عــــــرض فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر مــــرئــــي عـــــن تـــاريـــخ 
ومحاولة إنجاز المعجم التاريخي منذ عام 
فــاروق الأول، حينما  ١٩٣٢ في عهد الملك 
أصــدر مرسوماً لتأسيس المجمع العربي 
للغة الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، لــكــن المــشــروع 
الـــكـــبـــيـــر تـــعـــثـــر بـــســـبـــب ضـــخـــامـــة الــــتــــراث 
العربي، والتكلفة المادية الباهظة، وحجم 
التاريخية  الفترة  المشروع الذي يمتد من 
التي تسبق العصر الإسلامي، تقريباً من 
فترة قبائل عاد وثمود ولغات أهل جديس 
وطسم وحمير، مــروراً بالتراث والأشعار 
الــجــاهــلــيــة، وتــوالــي الــعــصــور الإســلامــيــة، 
وصــولاً إلى العصر الحديث، وغيرها من 
العوائق المعاصرة، ومنها الحرب العالمية 
الثانية، وحرب ١٩٤٨، وشح الموارد، وعدم 
الجدية فــي المضي قدماً بمشروع عملاق 

كهذا.
ولقد أنجزت عدد من اللغات العالمية 
مــعــاجــمــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، مـــثـــل الــفــرنــســيــة 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة والــــســــويــــديــــة والألمــــانــــيــــة 

وغــيــرهــا، وظـــل المـــشـــروع الــعــربــي يترنح 
بــين نــقــص الــتــخــطــيــط ومـــزالـــق وضــخــامــة 
المــشــروع وفــداحــة التكاليف المــاديــة، حيث 
تـــعـــددت المـــحـــاولات مــنــذ عــهــد المــســتــشــرق 
الألماني فيشر، ومنذ تأسيس مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة.
وأطلق حاكم إمــارة الشارقة الدكتور 
الــقــاســمــي المـــوقـــع الــرســمــي عــلــى الــشــبــكــة 
العنكبوتية العالمية لهذا المعجم اللغوي 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي ســـيـــكـــون فــــي مـــتـــنـــاول 
الجميع: (www.almojam.org). ويستطيع 
كـــل بـــاحـــث فـــي مــوقــعــه أن يــطــلــع عــلــى ما 
أنجز في هذا المعجم، ويبحث عن الكلمات 
والنصوص التي يريد، ويتصفح المجلدات 
المــنــجــزة، ويــبــحــث عــن الــجــذور والمــداخــل، 
ــح المــدونــة، 

ُّ
بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة تــصــف

وما تحويه من كتب وعناوين اعتُمد عليها 
لإعداد الأجزاء الأولى من المعجم، وأسماء 
المـــحـــرريـــن والــــخــــبــــراء ورؤســــــــاء المــجــامــع 
ــصــص تطبيق 

ُ
الــلــغــويــة الــعــربــيــة. كــمــا خ

إلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــعــجــم الـــتـــاريـــخـــي، بحيث 
يكون في مُتناول أصحاب الهواتف الذكية 

واللوحات الرقمية.

وتـــغـــطـــي مــــجــــلــــدات المـــعـــجـــم الأولــــــى 
الأحــرف الخمسة الأولــى (الهمزة، والباء، 
والتاء، والثاء، والجيم)، حيث تقدم تاريخ 
الـــذي وردت فيه في  المــفــردات فــي السياق 
عصر ما قبل الإسلام على ألسنة الشعراء 
الــجــاهــلــيــين، مـــــروراً بــالــعــصــر الإســـلامـــي، 
وتتبع اللفظ في النص القرآني والحديث 
الــشــريــف، مـــروراً بالشعر الأمــوي  النبوي 
فـــالـــعـــبـــاســـي، حـــتـــى تـــصـــل إلــــــى الــعــصــر 

الحديث، وترصد حركة الألفاظ.
وشارك في إنجاز المعجم الذي يشرف 
عليه اتحاد المجامع اللغوية والعلمية في 
الــقــاهــرة عــشــرة مــجــامــع عــربــيــة، ويــتــولــى 
مجمع اللغة العربية بالشارقة إدارة لجنته 
التنفيذية، ويستند المعجم في إنجازه إلى 
قاعدة بيانات تم جمعها وأتمتتها ووضع 
إلــيــهــا خــلال  الــرجــوع  منهجيات وأنــظــمــة 
الأعوام الأربعة الماضية، لتضم اليوم قرابة 
٢٠ ألــف كــتــاب ومــصــدر ووثــيــقــة تاريخية 
خاصة باللغة العربية، منها نقوش وآثار 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى الـــقـــرن الـــثـــالـــث قبل 

الإسلام.
ويشكل المعجم، إلى جانب أنه يبحث 

ويـــوثـــق لمـــفـــردات الــلــغــة الــعــربــيــة، مكتبة 
إلكترونية ضخمة مكونة من أمهات كتب 
اللغة والأدب والشعر والفلسفة والمعارف 
العلمية المتنوعة تمكن الباحثين والقراء، 
بــعــد الانــتــهــاء مــن مــراحــل إعـــــداده كــامــلــة، 
مــن الـــوصـــول إلـــى آلاف الــكــتــب والمــصــادر 
والوثائق التي يُعرض بعضها إلكترونياً 
للمرة الأولــى في تاريخ المحتوى المعرفي 

العربي.
ويـــخـــتـــص المـــعـــجـــم بـــتـــوضـــيـــح عـــدد 
مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــرئـــيـــســـة، وهـــــي تـــاريـــخ 
الألــفــاظ العربية، حيث يبحث عــن تاريخ 
الــكــلــمــة مــــن حـــيـــث جــــذرهــــا، ويـــبـــحـــث عــن 
الألــفــاظ المشتقة منها وتقلباتها  جميع 
الــصــوتــيــة، ويـــقـــوم بــتــتــبّــع تـــاريـــخ الكلمة 
الواحدة، ورصد المستعمل الأول لها منذ 
الجاهلية إلى العصر الحديث، مركزا على 
الاســتــعــمــال الــحــي لــلــغــة؛ أي أنـــه يختلف 
عن سائر المعاجم السابقة بأنه يستشهد 
بالنصوص الحية، قرآناً وحديثاً وشعراً 
وخطباً ورسائل وغيرها. ويكشف المعجم 
تطور المصطلحات عبر العصور، ويرصد 
تاريخ دخول الكلمات الجديدة المستحدثة 
فــــي الـــلـــغـــة المــســتــعــمــلــة، والـــكـــلـــمـــات الــتــي 
اندثرت وزالت من قاموس الاستعمال، مع 
ذكــر الأســبــاب المــؤثــرة في ذلــك. إلــى جانب 
ذلــك، يعرض المعجم تــاريــخ نشأة العلوم 
والــــفــــنــــون، إذ يــبــحــث فــــي عـــلـــوم الــلــســان 
الـــعـــربـــي عـــن جــمــيــع الـــعـــلـــوم الـــتـــي نــشــأت 
تحت ظل البحوث اللغوية، قديماً وحديثاً، 
مـــن نــحــو وصـــــرف وفـــقـــه لــغــة ولــســانــيــات 
وصـــوتـــيـــات وعـــلـــوم الـــبـــلاغـــة والـــعـــروض 
وغيرها، ويتوقف عند المصطلحات التي 
ولــدت ونــشــأت مــن تلك الــعــلــوم. كما يقدم 
موازنات بين الألفاظ في اللغة العربية وما 
انــحــدر منها فــي اللغة العبرية والأكــديــة 
والــســريــانــيــة والــحــبــشــيــة وغـــيـــرهـــا. وفــي 
المــجــال، تــم تكليف لجنة متخصصة  هــذا 
برصد أوجه الشبه والاختلاف بين الألفاظ 
العربية وما يقابلها في تلك اللغات، وذكر 
الــشــواهــد الــحــيــة الــتــي تـــدل عــلــى ذلـــك، مع 
خذت منها.

ُ
توثيق للمصادر والكتب التي أ

يشار إلى أن المنصة الرقمية التي تم 
إعــدادهــا لإنــجــاز المعجم تتميز بسهولة 
البحث، وسرعة الحصول على المعلومة 
واســتــرجــاع الــنــصــوص وإظــهــار النتائج 
فـــي ســيــاقــاتــهــا الــتــاريــخــيــة، إضـــافـــة إلــى 
آلـــي للنصوص  قـــارئ  أنــهــا تشتمل عــلــى 

المصورة.

حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي يلقي كلمة افتتاح معرض الشارقة الدولي 
للكتاب التي أعلن فيها عن إصدار الأجزاء الخمسة من المعجم التاريخي للغة العربية

الشيخ سلطان القاسمي: إن هذا العمل الضخم ليس جهداً فردياً يُحسب 
لدولة أو مجمع لغوي دون آخر... وإنما هو نتاج جهود

مؤسساتٍ ومجامع ومراكز لغوية في كل أقطار الوطن العربي
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النيوزيلندية ليديا كو تستعيد الصدارة... والتايلندية أثايا تنتزع الوصافة 

جوائز المليون دولار تشعل يوم الحسم في «غولف السيدات»  
جدة: إبراهيم القرشي

تـــخـــتـــتـــم الــــــيــــــوم مـــنـــافـــســـات 
بطولة أرامكو السعودية النسائية 
لــلــغــولــف والمـــقـــدمـــة مــــن صـــنـــدوق 
الاستثمار العامة وتصل جائزتها 
إلــى مليون دولار، بعد أن شهدت 
تــنــافــســاً مــثــيــراً عــلــى مــــدار الــثــلاثــة 
أيام الماضية بين نخبة من نجمات 
المرحلة  لبلوغ  العالميات  الغولف 
النهائية والتتويج بلقب البطولة.

وتمكنت اللاعبة النيوزيلندية 
ليديا كو من استعادة صدارة جدول 
تــرتــيــب مــنــافــســات الــبــطــولــة يــوم 
أمس مع ختام أحداث اليوم الثالث، 
والذي كان قد انطلق بمشاركة ٦٣ 
لاعبة نجحن في التأهل للمرحلة 

التأهيلية للبطولة.
وعـــادت كــو لــصــدارة الترتيب 
بـــعـــد تــحــقــيــقــهــا ٩ ضــــربــــات تــحــت 
المعدل، لتصبح نتيجتها النهائية 
١٦ ضربة تحت المعدل جعلتها في 
أمــــام التايلندية  الــتــرتــيــب  مــقــدمــة 
أثــايــا ثيتيكول والــتــي قــدمــت أداءً 
الــيــوم بتسجيلها ٧ ضربات  قوياً 
تــحــت المـــعـــدل رفــعــت بــهــا مــجــمــوع 
نـــتـــائـــجـــهـــا إلــــــى ١٢ ضــــربــــة تــحــت 

المعدل.
بــيــنــمــا تــراجــعــت الإنــجــلــيــزيــة 
ألـــيـــس هـــيـــوســـون الـــتـــي تـــصـــدرت 
مــنــافــســات يــــوم أمـــــس، إلــــى المــركــز 
الــثــالــث بتسجيلها ضــربــة واحــدة 
أضافتها لمجموع ضرباتها الذي 
وصل إلى ١٠ ضربات تحت المعدل.

وقالت النيوزيلندية ليديا كو: 
«لــقــد كــانــت بــدايــتــي بطيئة بعض 
الــشــيء وكــنــت غــاضــبــة لإضــاعــتــي 
بـــعـــض الـــــكـــــرات الـــســـهـــلـــة، ولــكــنــي 

بدأت تدريجياً بتسجيل مجموعة 
من الكرات الطويلة والقصيرة ولم 
خطئ في الكثير منها عدا الضربة 

ُ
أ

الأولى في الحفرة ١٢ ولحسن الحظ 
نــجــحــت فــي تــــدارك المـــوقـــف، هناك 
العديد من اللاعبات المميزات؛ لذا 
يجب علي الاستمرار في محاولة 

اللعب بأفضل طريقة ممكنة».
في حين أبدت التايلندية أثايا 
ثيتيكول سعادتها بنتيجة الجولة 
أمــــس، مشيرة  يـــوم  الــتــي حققتها 
«كــانــت جــولــة رائــعــة بالنسبة لي، 
ضــربــاتــي الــقــصــيــرة كــانــت دقــيــقــة 

وسوف أسعى للاستمرار في تكرار 
ذلك ومحاولة تسجيل أكبر عدد من 
ضربات (بــيــردي) والمحافظة على 

تركيزي».
وعــــن مــشــاركــتــهــا إلــــى جــانــب 
المــــتــــصــــدرة كـــــو، قـــالـــت ثــيــتــيــكــول: 
«ليديا لاعبة قوية وتُعد من أفضل 
اللاعبات في الضربات القصيرة. 
وأتطلع للعب إلى جانبها والتعلم 

منها».
وفي الوقت الذي تقلصت آمال 
بــيــدرســن في  الــدنــمــاركــيــة إيميلي 
تحقيق نتيجة إيجابية على مدار 

أيـــام للمحافظة على لقب  الثلاثة 
الــبــطــولــة الــتــي حققته فــي المــوســم 
المــــاضــــي ســـيـــكـــون أمــــــام المــصــنــفــة 
العالمية فرصة أكبر لتحقيق لقب 
ســلــســلــة بـــطـــولات أرامــــكــــو لــلــفــرق 
والتي حققتها في النسخة الماضية 
حــيــث تنطلق مــنــافــســات البطولة 
الأربعاء المقبل وتمتد لثلاثة أيام.

وحققت الدنماركية بيدرسن 
كــــأس بــطــولــة أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
الــنــســائــيــة لــلــغــولــف فـــي الــنــســخــة 
المـــاضـــيـــة بــعــد تــحــقــيــقــهــا لــلــمــركــز 
الأول وســــط مــنــافــســة مــثــيــرة مع 

الإنــجــلــيــزيــة جــورجــيــا هـــال حيث 
تـــعـــادلـــت الـــلاعـــبـــتـــان فــــي الــجــولــة 
الأخــيــرة بــواقــع ١٠ ضــربــات تحت 
المعدل، ما اضطرهما للعب جولة 
حاسمة استطاعت فيها بيدرسن 

من حسم اللقب.
وتُعد سلسلة بطولات أرامكو 
آخـــــر جــــــولات الــســلــســلــة الــعــالمــيــة 
والتي كانت قد انطلقت من لندن 
مروراً بسوتوجراندي في إسبانيا 
وصــــــولاً إلــــى نـــيـــويـــورك. وتــشــكــل 
السلسلة مفهوماً جديداً في رياضة 
الـــغـــولـــف، حــيــث تــتــكــون مـــن أربـــع 

بطولات تم اعتمادها ضمن الجولة 
الأوروبية للسيدات في وقت سابق 

من هذا العام.
ويـــقـــوم نـــظـــام الــبــطــولــة على 
مُــــشــــاركــــة فـــــــرقٍ يـــضـــم كـــــل واحــــــدٍ 
مـــنـــهـــا ثــــــلاث لاعــــبــــات مُـــحـــتـــرفـــات 
ولاعبة مصنفة ضمن فئة الهواة، 
وتــتــنــافــس الـــفـــرق لــلــفــوز بــجــائــزة 
ألـــــــف دولار  بـــقـــيـــمـــة ٨٠٠  مــــالــــيــــة 
أميركي، إضافة إلى ٢٠٠ ألف دولار 

لصاحبة أفضل معدل فردي.
الــدنــمــاركــيــة بيدرسن  وكــانــت 
قـــــــد تـــــحـــــدثـــــت فـــــــي وقـــــــــت ســــابــــق 

«الــشــرق الأوســـط» عــن طموحها  لـــ
بــتــحــقــيــق لـــقـــب انــــطــــلاقــــة بــطــولــة 
أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة الـــنـــســـائـــيـــة 
للغولف قبل أن تتقلص آمالها في 
قدرتها على المحافظة على اللقب 
وسط تواجد العديد من المصنفات 
الــعــالمــيــة، فــي الــوقــت الـــذي أشــارت 
كـــذلـــك إلـــــى عـــزمـــهـــا تــحــقــيــق لــقــب 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق وهو 
ما سيكون متاحاً لها مع انطلاقة 
منافسات البطولة الأربعاء المقبل.

ودخلت البطولة العام الماضي 
الــــتــــاريــــخ بــصــفــتــهــا أول فــعــالــيــة 

ريـــاضـــيـــة لـــلـــســـيـــدات المـــحـــتـــرفـــات 
تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
الــفــرديــة  الإطــــلاق. وكـــان للفعالية 
دور رئيسي في استئناف موسم 
الجولة الأوروبية للسيدات، والتي 
تــوقــفــت بــشــكــل كـــامـــل جـــــراء أزمـــة 
(كوفيد - ١٩) تاركة أثراً كبيراً على 
الـــلاعـــبـــات المــحــتــرفــات المــشــاركــات 

بها. 
وتُـــــشـــــكـــــل بــــطــــولــــتــــا أرامـــــكـــــو 
الـــــــدولـــــــيـــــــتـــــــان مـــــــوســـــــم نــــجــــمــــات 
الـــريـــاضـــة الـــــذي يــســتــمــر لأســبــوع 
ويــشــهــد مــشــاركــة أفـــضـــل لاعــبــات 
الـــغـــولـــف الـــعـــالمـــيـــات تـــحـــت مــظــلــة 
الجولة الأوروبــيــة للسيدات حيث 
ســيــتــنــافــســن جــمــيــعــاً عـــلـــى لــقــبــي 
الــــبــــطــــولــــة ومــــجــــمــــوع جــــوائــــزهــــا 

البالغة ٢ مليون دولار أميركي.
وتـــتـــيـــح الـــبـــطـــولـــة لــلــحــضــور 
مــــشــــاهــــدة مــــنــــافــــســــات حــمــاســيــة 
وقـــــويـــــة، تـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة أشـــهـــر 
الــــــلاعــــــبــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــات ومـــنـــهـــم 
الــفــائــزة ببطولتين كــبــريــين ليديا 
كـــو إلـــى جــانــب مــيــنــجــي لـــي، وآنـــا 
نـــوردكـــفـــيـــســـت، وتـــشـــارلـــي هــــول، 
وجورجيا هــال وإميلي كريستين 
بيدرسن وكارلوتا سيغاندا ولورا 

ديفيس.
وبالإضافة إلى مشاهدة أبرز 
الــلاعــبــات الــعــالمــيــات فــي الــغــولــف، 
يــــمــــكــــن لــــلــــحــــضــــور الاســــتــــمــــتــــاع 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــتـــي 
تحتوي على العديد من الأنشطة 
والـــفـــعـــالـــيـــات المـــشـــوقـــة المــنــاســبــة 
أفـــراد العائلة، مــن عربات  لجميع 
الـــــطـــــعـــــام إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة الألـــــعـــــاب 
الــريــاضــيــة التفاعلية والمــســاحــات 

الخضراء الواسعة.

الفريق يستأنف تدريباته الأربعاء المقبل

الاتحاد يحسم مصير عبد الحميد بعد عودته من فيتنام
جدة: إبراهيم القرشي

نـــــــادي الاتــــحــــاد  تـــتـــجـــه إدارة 
لحسم التجديد مع اللاعب سعود 
عبد الحميد، عقب انتهاء مشاركته 
الدولية مع الأخضر في التصفيات 
الآســيــويــة النهائية المؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٢٢.
الــنــادي لإغــلاق  وتسعى إدارة 
هــذا المــلــف، الـــذي أخــذ وقــتــاً طويلاً 
فــــي مــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــديـــد، الأمــــر 
الـــذي دفـــع أنــمــار الــحــائــلــي، رئيس 
نادي الاتحاد، في وقت سابق، إلى 
تأكيد وفاء النادي بجميع طلبات 
اللاعب ووكيله، قبل تجاهل الأخير 
اتصالاتهم، مــؤكــداً «مــن لا يريدنا 

لا نريده».
وحـــــرك الــحــائــلــي المـــفـــاوضـــات 
الــــراكــــدة تـــجـــاه مــلــف الــتــجــديــد مع 
الـــذي بــدوره  الــلاعــب عبد الحميد، 
أبدى في أكثر من مناسبة رغبته في 
البقاء في النادي، قبل خروج وكيل 
أعـــمـــال الـــلاعـــب لــلــدفــاع عـــن موقفه 

تجاه هذا التأخير.

وأبـــدت إدارة الاتــحــاد رغبتها 
فــي الــتــجــديــد مــع عــبــد الحميد في 
وقـــــت مـــبـــكـــر، قـــبـــل دخــــــول الـــلاعـــب 
لــلــفــتــرة الـــحـــرة فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي، التي تتيح له التوقيع لأي 
نـــادٍ، فــي الــوقــت الــذي اجتمعت مع 
فهد باقديم، وكيل أعمال اللاعب، 
يــتــم  لــــم  تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات  إلا أن 
خلالها حسم ملف التجديد، بينما 
الــصــورة حينها بشكل  لــم تتضح 
رسمي حيال مسببات قبل ظهور 
الـــرئـــيـــس الـــحـــائـــلـــي لـــلـــحـــديـــث عــن 
المفاوضات المتعلقة بعبد الحميد.

ويعتبر عبد الحميد صاحب 
الـ٢١ عاماً أحد لاعبي الاتحاد الذين 
تــدرجــوا فــي فــئــات الــنــادي السنية 
فـــي ٢٠١٨،  لــلــفــريــق الأول  وصـــــولاً 
حيث وقعت إدارة الرئيس الأسبق 
لـــؤي نــاظــر مــع الظهير الأيــمــن في 
فبراير (شباط) ٢٠١٩ عقد احتراف 

يمتد لـ٣ سنوات.
وبــــــرز عـــبـــد الــحــمــيــد بـــصـــورة 
لافـــتـــة خــــلال المــوســمــين المــاضــيــين، 
ليبزغ نجمه كأحد العناصر الثابتة 

فـــي قــائــمــة الـــفـــريـــق قـــادتـــه لــوضــع 
قدمه في المستطيل الأخضر كأبرز 
لــيــنــضــم لقائمة  الـــواعـــدة  الأســـمـــاء 
الأخضر السعودي الأول والأولمبي.
مــن جــهــة أخــــرى، فتحت إدارة 
الــــكــــرة بــــنــــادي الاتــــــحــــــاد، خــطــوط 
الـــتـــواصـــل مـــع مـــســـؤولـــي عــــدد من 
الأنــــديــــة لــتــأمــين مـــواجـــهـــات وديـــة 
للفريق خلال فترة التوقف الحالية 
للمنافسات الرياضية، فــي الوقت 
الـــذي تــم فيه إدراج مــواجــهــة وديــة 
أمـــام فــريــق ضمك ضمن البرنامج 

الإعدادي للفريق.
«الشرق  وكشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن مفاوضات جارية مع 
عــدد مــن الأنــديــة لتنسيق مواجهة 
ودية أخرى بعد اعتذار أحد الأندية 
القطرية عــن عــدم خــوض مواجهة 
ودية مع الفريق، مبيناً أن البرنامج 
الإعـــــــــــــدادي ســـيـــشـــمـــل مـــواجـــهـــتـــين 
وديــتــين على أقــل تقدير بــنــاء على 
توصية مــن الجهاز الفني للفريق 

بقيادة الروماني كوزمين كونترا.
وسيفتقد الاتــحــاد خــدمــات ٦ 

لاعبين يعدون ضمن قائمة الفريق 
الأســـاســـيـــة خـــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، 
يتقدمهم سعود عبد الحميد وزياد 

الــصــحــفــي وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود 
وعـــبـــد الإلـــــه المـــالـــكـــي وفـــهـــد المــولــد 
لـــلانـــضـــمـــام لـــلأخـــضـــر الـــســـعـــودي 

الــتــصــفــيــات النهائية  المـــشـــارك فــي 
المـــؤهـــلـــة لـــلـــمـــونـــديـــال، إلــــى جــانــب 
المـــــدافـــــع المــــصــــري أحـــمـــد حـــجـــازي 

لانضمامه لمنتخب بلاده.
ويــــــــــعــــــــــود فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
لاستئناف تدريباته الأربعاء المقبل، 
وذلــــك بــعــد مــنــح المــــدرب الــرومــانــي 
كونترا اللاعبين راحة تمتد لـ٥ أيام، 
تــزامــنــاً مــع نهاية مــواجــهــة الفريق 
الماضية أمام الفتح لحساب الجولة 
الحادية عشرة للدوري، التي حقق 
مـــن خــلالــهــا الـــفـــوز بــثــلاثــة أهــــداف 
نــظــيــفــة لــيــســتــعــيــد صـــــدارة تــرتــيــب 
فــرق الــــدوري. وأكـــد المـــدرب كونترا 
أن الاتحاد سيستفيد بشكل كبير 
من فترة التوقف الحالية لتجهيز 
الــفــريــق بــشــكــل أفـــضـــل، فـــي الــوقــت 
الــذي وجّــه فيه إدارة الــكــرة لتأمين 
مـــواجـــهـــتـــين وديــــتــــين يــخــوضــهــمــا 
الـــــفـــــريـــــق تــــمــــكــــنــــاه مــــــن الـــــوقـــــوف 
عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه لــلــمــبــاريــات 

التنافسية مع انطلاقتها.
وتــــــعــــــود رغـــــبـــــة كـــــونـــــتـــــرا فــي 
خـــــوض مــــبــــاراتــــين وديــــتــــين خـــلال 
التوقف لتجنب اللاعبين الابتعاد 
فــتــرة طــويــلــة عــن أجــــواء المــبــاريــات 
التنافسية، في ظل التوجه لتأجيل 

مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال، 
ضـــمـــن حــــســــاب الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
عــشــرة، لــقــرب مــوعــد المــواجــهــة مع 
خوض الفريق الأزرق نهائي دوري 
أبطال آسيا، الذي سيجمعه بفريق 
يوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويــتــطــلــع المـــــــدرب كـــونـــتـــرا مــع 
عودة المنافسات الرياضية لمواصلة 
الــفــريــق تــحــقــيــق الــنــتــائــج الــجــيــدة 
والمضي قدماً للتربع على صــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب والمـــنـــافـــســـة عـــلـــى حــصــد 
لــقــب الــــــدوري. ونــجــح الاتـــحـــاد في 
اســـتـــرجـــاع الــــصــــدارة الـــتـــي فــقــدهــا 
لصالح ضمك، بعد فوزه على الفتح 
بثلاثية نظيفة، وخسارة ضمك أمام 
الهلال ٠/٢، في الوقت الذي عد أكثر 

الفرق فوزاً في الدوري حتى الآن.
ويعد الاتحاد الأفضل هجوماً 
بتسجيل لاعبيه ٢٢ هــدفــاً، وكذلك 
 شباكه 

َّ
الأقوى دفاعاً، حيث لم تتلق

ســـوى ٨ أهــــــداف، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تصدرت فيه الجماهير الاتحادية 
الأفضلية كأكثر الجماهير حضوراً 

للملاعب لمؤازرة الفريق.

الاتحاد حقق فوزاً مهماً في آخر مبارياته الدورية على حساب الفتح (تصوير: عبد الله الفالح)

التايلندية أثايا ثيتيكول انتزعت الوصافة في منافسات أمس (الشرق الأوسط)النيوزيلندية ليديا كو استعادت صدارة الترتيب قبل يوم الحسم (الشرق الأوسط)

الأخضر يدشن استعداداته لأستراليا بتدريب مغلق
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

وصلت بعثة المنتخب الوطني مساء 
يوم أمس (السبت)، إلى مدينة «سيدني» 
الأســتــرالــيــة، اســتــعــداداً لــخــوض الأخضر 
مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء يوم 
الخميس المقبل على «استاد كومبانك»، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــخــامــســة من 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة 

لكأس العالم ٢٠٢٢.
وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــال الـــبـــعـــثـــة لـــدى 
وصـــولـــهـــا إلـــــى مـــطـــار ســـيـــدنـــي الــــدولــــي، 
أحمد آل دغرير نائب سفير المملكة لدى 
أستراليا، وسلمان المطيري القنصل العام 
للمملكة العربية السعودية في سيدني. 

مــــن جـــانـــبـــه، قــــــدم حـــســـين الــــصــــادق 
الــوطــنــي، شكره وتقديره  مدير المنتخب 
لسفارة المملكة لدى أستراليا على حسن 
الـــتـــي لقيتها  الاســـتـــقـــبـــال والــتــســهــيــلات 

البعثة منذ وصولها.
وكــــانــــت بــعــثــة الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
غادرت الرياض فجر يوم السبت، وكان في 
وداع البعثة ياسر المسحل رئيس مجلس 

إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويستهل المنتخب السعودي تدريباته 
في أستراليا مساء اليوم (الأحد)، بحصة 
مــغــلــقــة عــلــى مــلــعــب فــلــنــتــايــن ســبــورتــس 
بــــارك، حــيــث أعــلــن ريـــنـــارد عــن الــبــرنــامــج 
الإعـــــــدادي الــــذي ســيــشــمــل أربــــع حصص 
تدريبية، قبل أن يــكــون خــتــام الحصص 
المــبــاراة في استاد  التدريبية على ملعب 

كومبانك، وذلك يوم الأربعاء المقبل.
ويـــلاقـــي المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
نــظــيــره أســتــرالــيــا يـــوم الــخــمــيــس، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة، على أن يطير 

بعدها إلى فيتنام يوم الجمعة.
من جانبه، قال ياسر المسحل رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أبـــلـــغـــت الــلاعــبــين  لــــ
تـــحـــيـــات وزيــــــــر الـــــريـــــاضـــــة، وطـــالـــبـــتـــهـــم 
بالتركيز مــن الآن على مــبــاراة أستراليا 
لأنــهــا ســتــكــون صــعــبــة، وأبلغتهم بأنهم 
رفعوا سقف طموحنا جميعاً كسعوديين 
بـــالـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي تــحــصــلــنــا 

عليها».
وأضــــاف رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم: «بإذن الله يكون اللاعبون في 
يومهم، ونلعب مباراة تليق باسم المنتخب 
السعودي ونحقق النتيجة الإيجابية التي 

تسعدنا جميعاً». 
وعن برنامج الأخضر السعودي بعد 

مــواجــهــة أســتــرالــيــا، قـــال المــســحــل: «بــعــد 
مباراة أستراليا وبسبب ظروف المطار في 
سيدني والذي سيكون مغلقاً بعد انتهاء 
المـــبـــاراة، ســيــرتــاح الــلاعــبــون ليلة واحــدة 

هناك وبعدها سيغادرون إلى فيتنام». 
وعـــــن المــــشــــاركــــة المـــقـــبـــلـــة لــلــمــنــتــخــب 
السعودي في بطولة كأس العرب، أوضح 
المسحل: «المــدرب رينارد طلب فتح الملف 
بـــعـــد مـــــبـــــاراة فـــيـــتـــنـــام، لـــكـــن بــشــكــل عـــام 
ستكون فرصة للمدرب بأن يشرك عدداً من 
اللاعبين قد يكونون مزيجاً من اللاعبين 
الذين يشاركون بصفة دائمة، وعــدد من 
اللاعبين بعمر أصغر ليكونوا جاهزين 
لاستحقاقات المنتخب في الفترة المقبلة 
للأربع مباريات المتبقية في يناير (كانون 

الثاني) ومارس (آذار)».

الــســعــودي  قــائــمــة المنتخب  يــذكــر أن 
ضمت ٢٦ لاعباً، يتقدمهم رباعي حراسة 
المرمى: فواز القرني ومحمد الربيعي وزيد 
الــبــواردي ونـــواف العقيدي، فيما حضر 
الــدفــاع كــل مــن سلطان الغنام  فــي قائمة 
ومتعب الحربي وعلي البليهي وسعود 
عـــبـــد الــحــمــيــد ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك وأحـــمـــد 
شــراحــيــلــي وعـــبـــد الإلـــــه الـــعـــمـــري وزيــــاد 
المــيــدان، حضر  الصحفي. وفــي منتصف 
كل من ناصر الدوسري وعبد الإله المالكي 
وعـــلـــي الـــحـــســـن ومـــحـــمـــد كـــنـــو وســلــمــان 
الــفــرج وعــلــي الأســمــري وســامــي النجعي 
وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب وسالم 
الـــدوســـري وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود. وفــي 
خط المقدمة، يحضر فهد المولد وصالح 

الشهري وفراس البريكان.

لاعبو الأخضر لدى وصولهم إلى أستراليا (الشرق الأوسط)

ام أجانب لمبارياته
ّ
الفتح يتجه لطلب حك

الدمام: علي القطان

يجري أعضاء إدارة نادي الفتح 
مشاورات حول إمكانية طلب طواقم 
لــعــدد مــن مــبــاريــات  تحكيم أجنبية 
الفريق في بطولة الدوري السعودي 

للمحترفين.
وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب وجــــود 
طاقم أجنبي في مباراة الفريق المقبلة 
أمام الطائي في ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري، بسبب ضيق الوقت، 
حيث يشترط تقديم الطلب قبل ١٦ 
يوماً على الأقــل من يوم المباراة، مع 
التكفل بالمبالغ المالية التي تصل إلى 

٥٨ ألف دولار.
وبينت المصادر أن مباراة الفريق 
أمام ضمك في الجولة ١٣ من بطولة 
الــــــدوري قـــد تــشــهــد الــحــضــور الأول 
للطاقم التحكيمي الأجنبي للفتح، 
حــيــث ســتــقــام المــــبــــاراة فـــي الــــــ٢٥ من 
الــشــهــر الــحــالــي عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 

بالأحساء.
وشكى المهندس سعد العفالق 
مــــــن الأداء  الــــفــــتــــح  نــــــــــادي  رئـــــيـــــس 
الــتــحــكــيــمــي فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
الاتــــحــــاد فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مــن 
الــــدوري والــتــي قــادهــا أحمد  بطولة 
الــرمــيــخــانــي، وقـــال إن فريقه تضرر 
كـــثـــيـــراً مــــن الأخـــــطـــــاء الــتــحــكــيــمــيــة، 
خصوصاً في الثلث الأول من المباراة، 
التي شهدت سيطرة ميدانية لفريقه 
وعـــــــدم احــــتــــســــاب ركــــلــــة جـــــــزاء رغـــم 
العودة لتنقية الفيديو، مبيناً أن تلك 
الأخطاء كانت مؤثرة جداً وتسببت 

في خروج فريقه خاسراً بثلاثية.
وأشـــــار الــعــفــالــق إلــــى أن فــريــقــه 
تـــضـــرر فـــي كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات من 
الأخــطــاء التحكيمية وخــســر نقاطاً 

مهمة في مسيرته.
وخسر الفتح ضد الاتحاد بثلاثة 
أهــداف دون مقابل، كما خسر لاعبه 
المغربي الدولي مــروان سعدان الذي 
تــعــرض للطرد فــي تلك المــبــاراة بعد 
عودته مجدداً، إثر تجاوزه الإصابة 
التي تعرض لها وغيبته عن الفريق 

عدة مباريات.
وعلى أثر هذه الخسارة، تراجع 
الــفــتــح مـــجـــدداً فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب 
لـــــلـــــدوري، حـــيـــث بـــــات يــحــتــل المـــركـــز 
الـــعـــاشـــر بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة مـــن ١٠ 
مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا حـــتـــى الآن مــع 
تأجيل مباراة واحدة ضد الفيصلي.
وعلى صعيد آخر، غادر الثلاثي 
المــغــربــي مـــروان ســعــدان والــجــزائــري 
سفيان بن دبكة والبيروفي كريستان 

كويفا إلى بلدانهم من أجل الوجود 
فــــي مـــعـــســـكـــرات مــنــتــخــبــاتــهــم الــتــي 
تــســتــعــد لــخــوض جــولــة جـــديـــدة في 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة المـــؤهـــلـــة إلــى 

مونديال ٢٠٢٢.
وانضم اللاعب فــراس البريكان 
الــســعــودي التي  إلـــى بعثة المنتخب 
غــادرت إلى استراليا تأهباً لخوض 
جــولــتــين فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال، حــيــث سيفقد 
الــفــريــق هـــؤلاء الــلاعــبــين خـــلال فترة 

التوقف.
ولم يحدد المدرب عدد المباريات 
الودية التي سيخوضها الفتح خلال 
أكــبــر مخاوفه  الــتــوقــف، إلا أن  فــتــرة 
تكمن في تأخر عــودة اللاعب كويفا 
من بلاده قبل وقت كافٍ من مواجهة 
الطائي في الجولة المقبلة، كما الحال 
لــلاعــبــين مــن قـــارة أمــيــركــا اللاتينية 
بعد كل فترة توقف لخوض جولات 

من تصفيات المونديال.

رئيس الفتح انتقد حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد (تصوير: عبد الله الفالح)
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بعد انتصار القطب الأحمر بخماسية في مباراة القمة المصرية

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي ومدرّب الزمالك يسافر لبلاده
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خـــلّـــف الانـــتـــصـــار الــكــبــيــر الـــذي 
حققه فريق النادي الأهلي على نظيره 
الزمالك ٥ - ٣ في مباراة القمة المصرية 
لــلــدوري ردود فعل  الثالثة  بالمرحلة 
مــتــبــايــنــة، حــيــث انـــهـــالـــت الإشــــــادات 
والمكافآت على الفائز، بينما طالت 
الانتقادات لاعبي المهزوم وجهازهم 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة الـــفـــرنـــســـي بــاتــريــس 
كـــارتـــيـــرون، الــــذي ســافــر لـــبـــلاده في 

إجازة قصيرة.
وحسم الأهلي مواجهته المرتقبة 
مـــع غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــزمــالــك بعد 
مباراة مجنونة، تقدم خلالها ٥ - ١ 
الفارق  قبل أن يعود الأخير ليقلص 
إلى ٣ - ٥ في أواخر اللقاء، الذي شهد 
حضور نحو ألفي مشجع للفريقين 
للمرة الأولى منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠.
ولم يمنح الأهلي منافسه فرصة 
التقاط أنفاسه، إذ قدّم مباراة كبيرة 
الـــشـــوط الأول مــتــقــدمــاً  فــيــهــا  أنـــهـــى 

بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، ثــم بــاتــت النتيجة 
٥ - ١ مــع الــوصــول إلــى الدقيقة ٦٥، 
قبل أن تعود الحياة إلى الزمالك في 
الــعــشــر الأخـــيـــرة بتسجيله  الــدقــائــق 
هــدفــين مــن دون أن يــكــون ذلــك كافياً 
لتجنيب حامل اللقب الهزيمة أمــام 

الغريم الأزلي.
وكانت نكهة الفوز على الغريم 
التقليدي مضاعفة بالنسبة للأهلي، 
الــصــدارة بتسع نقاط  إذ تــربــع على 
وبـــــفـــــارق الأهـــــــــداف أمــــــام بـــيـــرامـــيـــدز 
الفائز بالمرحلة الثالثة على الاتحاد 
الــســكــنــدري ٣ - صــفــر، فــيــمــا تــراجــع 
الزمالك بهزيمته الأولــى في الموسم 
إلــى المــركــز الخامس بــفــارق الأهــداف 
خلف البنك الأهلي، ونقطة خلف غزل 

المحلة الفائز على إنبي ٣ - صفر.
وأثــــــبــــــت الأهــــــلــــــي أن مــــخــــاوف 
كارتيرون مدرب الزمالك في محلها، 
إذ قال عشية الموقعة: «لم أغيّر موقفي 
ومــــا زلــــت عــنــد رأيـــــــي... الأهـــلـــي هو 
المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري، 

بـــفـــضـــل امـــتـــلاكـــه الأمـــــــــوال وتـــدعـــيـــم 
صفوفه بصفقات جــديــدة بينما لم 

يبرم الزمالك أي صفقات».
اللقاء، اختفى كارتيرون  وعقب 
عــن المــؤتــمــر الــصــحــافــي دون معرفة 
الأسباب، ثم تردد أنه سافر ومعاونوه 
إلـــى بـــلاده فــي إجــــازة مستغلاً فترة 
الـــتـــوقـــف الـــــدولـــــي وإفـــــســـــاح المـــجـــال 
لمــشــاركــات المــنــتــخــب الـــدولـــيـــة. ونـــال 
كــارتــيــرون حــظــه مــن الانــتــقــادات من 
جــمــيــع نــجــوم الــزمــالــك الــذيــن كــانــوا 
بالاستديو التحليلي للمباراة على 
شاشات التلفزيون وأقطاب النادي 
وإدارييه لعدم اختيار خطة مناسبة 
لمواجهة نجوم الأهلي الذين صالوا 
وجــــالــــوا وســـجـــلـــوا خــمــاســيــة كــانــت 
قابلة للزيادة لولا التغييرات الكثيرة 
التي أجراها الجنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني، مـــدرب الأهــلــي، لإراحــة 
بعض اللاعبين عقب أن اطمأن للفوز.
وقـــرر محمود الخطيب، رئيس 
النادي الأهلي المصري، صرف مكافأة 

استثنائية للاعبين كما ألغى العقوبة 
عها على كل 

ّ
المالية التي سبق أن وق

منظومة الفريق عقب خسارة بطولة 
السوبر المحلية. وكــان مجلس إدارة 
قــراراً بخصم ٣٠٠ ألف  الأهلي اتخذ 
جــنــيــه مـــن كـــل لاعــــب بــالــفــريــق ومــن 
أعضاء الجهاز الفني، عقب خسارة 
كـــأس الــســوبــر المـــصـــري أمــــام طــلائــع 
الــتــرجــيــح  بــــركــــلات  الـــجـــيـــش ٢ / ٣ 
المـــاضـــي، لكن  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
الــخــطــيــب عــــاد وأكـــــد أن كـــل الأمـــــوال 
ســـتـــتـــم إعــــادتــــهــــا إلـــيـــهـــم كـــامـــلـــة مــع 
مكافآت الجديدة بعد العرض القوي 

الذي قدموه في مباراة القمة.
وحـــــــرص الـــخـــطـــيـــب عـــلـــى تــهــنــئــة 
والـــطـــبـــي  الــــفــــنــــي والإداري  الــــجــــهــــاز 
والــلاعــبــين، وأشــــاد بــالــجــهــود الكبيرة 
لكل عناصر الفريق والروح العالية التي 
المـــبـــاراة، وحققوا  ظــهــروا عليها طـــوال 
فـــــوزاً يــســتــحــقــونــه عـــن جـــــــدارة. وحـــذر 
الخطيب من أن هذا الفوز يحمّل الجميع 
مسؤولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا 

يـــزال طــويــلاً، ويــحــتــاج إلــى بــذل المزيد 
مـــن الــجــهــد، والـــحـــرص عــلــى اســتــمــرار 
مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات 
النادي وجماهيره، مؤكداً ثقته الكاملة 
باستمرار دعمهم اللامحدود كعادتهم 
للفريق وجــهــازه الفني بقيادة المــدرب 
بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد 

عبد الحفيظ.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد مــوســيــمــانــي 
الــلــقــاء: «قدمنا  بلاعبيه، وقــال عقب 
مـــبـــاراة جـــيـــدة ومــمــيــزة ورائـــعـــة من 
الــجــانــب التكتيكي والــتــركــيــز داخــل 
المــلــعــب وخــــارجــــه. حــقــقــنــا مـــا نــريــد 
وهو الفوز بالنقاط الثلاث والنتيجة 
الــكــبــيــرة. الأهـــلـــي هـــو بــطــل أفــريــقــيــا 
وثــــالــــث مــــونــــديــــال الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
وبـــطـــل الـــســـوبـــر الأفــــريــــقــــي. الأهـــلـــي 
فريق كبير». وأضاف: «حققنا نتيجة 
كبيرة على المنافس التقليدي الزمالك 
لم تتحقق من زمــن طويل. سأسعى 
للفوز في الدور الثاني على الزمالك 

لاعبو الأهلي يحتفلون بانتصارهم الكبير على الغريم الزمالك (أ.ف.ب)أيضاً وبنتيجة أكبر».

تشافي حقق حلم حياته... فهل يستطيع إعادة الفريق الكتالوني لأيام مجده؟

 مع سلتا فيغو
ً
برشلونة يتقدم بثلاثية ثم ينهار ويخرج متعادلا

برشلونة: «الشرق الأوسط»

فـــــرط بـــرشـــلـــونـــة فــــي تــقــدمــه 
بثلاثة أهــداف ليتعادل ٣ - ٣ مع 
مضيفه ســلــتــا فــيــغــو فــي مــبــاراة 
الثالثة عشرة  فوضوية بالجولة 
للدوري الإسباني، أوضحت حجم 
المهمة التي تنتظر المدرب الجديد 
تشافي هرنانديز، الذي سيتولى 

المهمة رسمياً من الغد.
وبعد ثلاثية في الشوط الأول 
كانت بمثابة إشـــارة لفوز مريح 
إيــاغــو أسباس  لبرشلونة، أكمل 
قــائــد ســلــتــا انــتــفــاضــة رائـــعـــة في 
الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مـــــن أصــــحــــاب 
الــهــدف الثالث  الأرض بتسجيله 
فــي الدقيقة الخامسة مــن الوقت 
المــحــتــســب بــــدل الـــضـــائـــع بــعــدمــا 
الــهــدف الأول لفريقه  أحــرز أيضاً 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٢، وســـجـــل زمــيــلــه 

نوليتو الثاني في الدقيقة ٧٤.
الــشــاب أنسو  ومنح المهاجم 
فـــــاتـــــي، الــــتــــقــــدم لـــبـــرشـــلـــونـــة فــي 
الدقيقة الخامسة، وضاعف القائد 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس النتيجة 

بــتــســديــدة مــنــخــفــضــة مـــن خـــارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء فـــي الــدقــيــقــة ١٨، 
قبل أن يضيف الهولندي ممفيس 
ديباي الهدف الثالث برأسية في 

الدقيقة ٣٤.
لكن مستوى برشلونة تراجع 
بشدة في الشوط الثاني، وظهر 
دفــاعــه مــرتــبــكــاً، لــيــهــدر انــتــصــاراً 
المــتــنــاول ليمتد صيامه  كـــان فــي 
عــن الــفــوز لــلــمــبــاراة الــرابــعــة على 
التوالي. ويحتل برشلونة المركز 
التاسع فــي الترتيب برصيد ١٧ 
نقطة من ١٢ مباراة، بينما يأتي 
سلتا في المركز ١٤ ولديه ١٢ نقطة.

وسيكون الضغط شديداً على 
تشافي هرنانديز الذي كان يحلم 
الــذي  الــنــادي  بتدريب برشلونة؛ 
حقق معه أمــجــاده الــكــرويــة، منذ 
دخوله هــذا المعترك بعد اعتزاله 
اللعب عام ٢٠١٩ في صفوف السد 
القطري، ثم الانتقال للإشراف على 
الأخــيــر فــي السنتين الأخــيــرتــين، 
وقد تحول هذا الحلم إلى حقيقة 
بإعلان عودة «الأسطورة المطلقة» 

إلى «المنزل» رسمياً.

وأعـــرب تشافي عــن سعادته 
بـــالـــعـــودة إلــــى بــرشــلــونــة قـــائـــلاً: 
«ســـــأعـــــود إلـــــى نـــــــادي حـــيـــاتـــي». 
ونــشــر عــبــر تطبيق «إنــســتــغــرام» 
صــــــــــورة لــــــه بـــقـــمـــيـــص الــــفــــريــــق، 
إلــى المشجعين:  وأرفقها برسالة 
الــذي ترعرعت  «أنــا عائد للمكان 
فيه، أنــا عائد إلــى نــادي حياتي. 
لـــــيـــــســـــت لـــــــــــدي كــــــلــــــمــــــات تـــصـــف 
مــشــاعــري لــدى الــدفــاع مــن جديد 
عن هذا الدرع المختوم على قلبي، 
والشعور مجدداً بأن (كامب نو) 
يهتز والاستماع مجدداً لهتافات 
الــتــشــجــيــع مــــن هـــــذه الــجــمــاهــيــر 
العظيمة». وأضاف: «أعرف أنني 
أصــل فــي لحظة عصيبة، لكنني 
أواجه هذا التحدي بأعلى درجات 
الحماس. سأعمل وأكــافــح معكم 
جــمــيــعــاً لــــلــــوصــــول إلــــــى المـــكـــانـــة 
التي نستحقها». وتــابــع: «شكراً 
لبرشلونة على الثقة بي، والشكر 
كذلك لجميع المشجعين الذين رأوا 
أنني يجب علي تولي هذا الدور 

المهم... القصة مستمرة».
ويــــنــــتــــظــــر وصـــــــــول تـــشـــافـــي 

الــيــوم على أن يتم  إلــى برشلونة 
تقديمه رسمياً لــوســائــل الإعــلام 

غداً في استاد «كامب نو».
من جهته، قال برشلونة على 
«تويتر»، «حان الوقت للعودة إلى 

المــنــزل. أهـــلاً وســهــلاً بــك تشافي، 
فــي ٢٠١٥ لــم يكن أبـــداً وداعـــاً، بل 
قلنا نـــراك لاحــقــاً». وتـــرك تشافي 
لــلــدفــاع عن  بــرشــلــونــة فـــي ٢٠١٥ 
ألوان السد القطري قبل أن يصبح 

لاحـــقـــاً مــــدربــــاً لـــــه، وذلــــــك بــعــدمــا 
حمل قميص النادي الكاتالوني 
في ٧٦٧ مــبــاراة وتــوج معه بلقب 
الـــــدوري الإســبــانــي ثــمــانــي مــرات 
ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

ووصـــــف بــرشــلــونــة تــشــافــي 
«أحد أعظم لاعبي خط الوسط  بـ
في التاريخ، وقد ساعد في إعادة 
تــعــريــف الـــفـــن بــعــقــلــه الإبــــداعــــي، 
تــمــريــره الــدقــيــق وقــدرتــه الــرائــعــة 
على قراءة اللعبة»، مرحباً بعودة 

«الأسطورة المطلقة».
ومع عودة تشافي (٤١ عاماً) 
إلــــى مــلــعــب «كـــامـــب نــــو» يتطلع 
برشلونة لإحــيــاء الجينات التي 
تــمــيــز بــهــا الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي: 
لعب جماعي و«تيكي - تاكا» التي 
بنى بفضلهما النادي الكتالوني 
أمــــجــــاده، وهــيــمــن عــلــى الــكــرتــين 
الأوروبــــيــــة والـــعـــالمـــيـــة. وتــشــافــي 
بــطــل مــونــديــال ٢٠١٠ وأحـــد أبــرز 
النجوم في تاريخ الكرة الإسبانية 
ترعرع في ظل المدربين الهولندي 
الراحل يوهان كرويف ومواطنه 
جوسيب غــوارديــولا، مع أسلوب 
يــعــتــمــد عـــلـــى فـــكـــرة الاســـتـــحـــواذ 
الــكــرة، اشتهر بــه برشلونة  على 
فــي مطلع العقد الأول مــن القرن 

الحادي والعشرين.
عـــــــــــــاد تــــــــشــــــــافــــــــي، المُــــــكــــــنــــــى 

«المــاكــيــنــة»، إلـــى الــفــصــل الأول  بـــ
مــن قــصــة الــعــشــق مــع بــرشــلــونــة، 
الــذي أبهر عالم الكرة المستديرة 
بتمريراته تحت إدارة غوارديولا 
نــفــســه  فــــفــــرض   (٢٠١٢  -  ٢٠٠٨)
قائد اللعب الحقيقي لنادٍ هيمن 
عــلــى أوروبـــــا وعــلــى الــعــالــم لعدة 
ســـنـــوات... ولــكــن كــل هــذا السحر 
لـــم يــســمــح لـــه بـــالـــخـــروج مـــن ظل 
الأســطــوري الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي ونــــجــــوم آخـــــريـــــن، حــيــث 
الــكــرة الذهبية  يخلو سجله مــن 
عــلــى الــرغــم مــن قــيــادتــه إسبانيا 
لــلــفــوز بــمــونــديــال ٢٠١٠. تشافي 
بــالــعــودة لمنزلة سيكون  السعيد 
أمامه تحد صعب لإعادة برشلونة 
إلــى سابق عهد. ويقول تشافي: 
«أنا أؤمن بالاستحواذ على الكرة 
قدر الإمكان، مع الضغط العالي، 
واللعب في نصف ملعب الفريق 
المـــنـــافـــس، والـــضـــغـــط عــلــيــه عــبــر 
الــهــجــمــات. هــــذه هـــي كــــرة الــقــدم 
التي اختبرتها في برشلونة ومع 
منتخب إسبانيا وأريد تطبيقها 

مجدداً».

 بتسجيل هدف التعادل وسط صدمة لاعبي برشلونة (أ.ب)
ً
أسباس قائد سلتا فيغو يرفع يديه محتفلا

 ليفربول في اختبار صعب مع وستهام... وكونتي لتصحيح مسار توتنهام على حساب إيفرتون اليوم بالدوري الإنجليزي

سيتي يعمّق جراح جاره يونايتد ومدربه اليائس سولسكاير... وبيرنلي يعرقل انطلاقة تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ثـــــلاث هــــزائــــم وتـــعـــادل 
في مواجهاته الأربع الأخيرة في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
جـــاره الــلــدود، اســتــرد مانشستر 
اعــتــبــاره من  اللقب  سيتي حــامــل 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــإســقــاطــه 
بــهــدفــين نــظــيــفــين، مــعــمــقــاً جـــراح 
مــدربــه أولــى غــونــار سولسكاير، 
فـــيـــمـــا عــــرقــــل بـــيـــرنـــلـــي انـــطـــلاقـــة 
مضيفه تشيلسي وانتزع تعادلاً 
ثميناً ١ – ١، مهدداً صــدارتــه في 

المرحلة الحادية عشرة.
على ملعب «أولــد ترافورد»، 
المـــدرب الإسباني  استحق فــريــق 
جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا الـــنـــقـــاط 
الـــثـــلاث وتــعــويــض خــســارتــه في 
المرحلة الماضية على أرضــه ضد 
كريستال بالاس صفر - ٢ في لقاء 
أكمله بعشرة لاعــبــين، إذ سيطر 
اللقاء تماماً وكــان بإمكانه  على 
أن يـــكـــرر مـــا فــعــلــه لــيــفــربــول في 
«أولد ترافورد» حين أذل يونايتد 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فــــي المــرحــلــة 
قبل الماضية، لولا تألق الحارس 
الإسباني ديفيد دي خيا، لا سيما 

في الشوط الأول.
هــــــــذه  أن  المـــــــــــؤكـــــــــــد  ومـــــــــــــــن 
الــهــزيــمــة الــرابــعــة لــيــونــايــتــد هــذا 
المـــــوســـــم، ســـتـــزيـــد الـــنـــقـــمـــة عــلــى 
المـــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، بــعــدمــا بــــات فــريــق 
«الـــــشـــــيـــــاطـــــين الـــــحـــــمـــــر» خـــــــارج 
دائــــرة المــنــافــســين عــلــى الــقــمــة، بل 
وبمستوى لا يبعث على التفاؤل 
رغــــــم الأســــــمــــــاء الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي 

يضمها الفريق.
وأقــــــــــــــر ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر بــــــأن 
الخصم لعب بشكل جيد، وقــال: 
«بالطبع هم لا يمنحونك الفرص 
لاسترجاع الكرة منهم، لذا علينا 
أن نــثــنــي عــلــى أدائـــهـــم، ولــكــن لم 
إلــى مستوانا، ومــا نطمح  نــرتــقِ 

إليه».
يـــمـــكـــنـــنـــي أن  وتــــــــابــــــــع: «لا 
أنظر إلــى نفسي والــقــول إن هذه 
الــطــريــقــة الـــتـــي أريـــــد مــانــشــســتــر 
يونايتد أن يلعب بها»، مضيفاً 

بــشــأن وضــعــيــتــه الآن: «أنــــا على 
تــواصــل دائــم مــع الــنــادي ونتكلم 
دائماً بصراحة. أنا أعمل لصالح 
يــونــايــتــد وأريــــد الأفــضــل للنادي 
وبــالــطــبــع مـــا دمــــت هــنــا أريــــد أن 

أفعل ما بوسعي لتحسين ذلك».
أمــــا بــالــنــســبــة لــســيــتــي الـــذي 
عــــرف تــمــامــاً كــيــف يــقــفــل المــنــافــذ 
أمام النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو ومنعه من تعزيز غلته 
مــــن الأهــــــــداف الـــبـــالـــغـــة ٩ فــــي ١٣ 
مــبــاراة، ضمن جميع المسابقات 
مــــنــــذ عـــــودتـــــه إلـــــــى «الـــشـــيـــاطـــين 
الـــحـــمـــر» قــــادمــــاً مــــن يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي، فــرفــع رصــيــده إلــى ٢٣ 
نــقــطــة بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي، مــتــقــدمــا 
بنقطة عــلــى لــيــفــربــول الـــذي بــات 
ثـــالـــثـــاً بـــانـــتـــظـــار مـــواجـــهـــتـــه مــع 

وستهام الرابع اليوم.
الــلــقــاء بشكل  وحــســم سيتي 
كبير في الشوط الأول، حين أهداه 
العاجي إيريك بايي هدف التقدم 
مــنــذ الــدقــيــقــة الـــســـابـــعـــة، بــعــدمــا 
حول الكرة بالخطأ في مرماه، إثر 

عرضية من البرتغالي 
جــــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو، 
قــــبــــل أن يــضــيــف 
مـــــــواطـــــــن الأخـــــيـــــر 
بــــــرنــــــاردو ســيــلــفــا 

الــــثــــانــــي فــي 
الـــــــــرمـــــــــق 
الأخـــــيـــــر 
بــــــــــــعــــــــــــد 

عـــرضـــيـــة 
مـــــــــــــــــــــــن 

كانسيلو أيضاً في الدقيقة ٤٥.
وهــــيــــمــــن ســـيـــتـــي تـــمـــامـــاً 
عــــلــــى الــــلــــقــــاء وحــــصــــل عــلــى 
فــــــــرص بــــالــــجــــمــــلــــة، وســــط 
عـــــجـــــز هـــــجـــــومـــــي واضـــــــح 
الـــذيـــن  لأصــــحــــاب الأرض 
بدأوا المواجهة بفرصة من 
رأســيــة لــهــاري مــاغــوايــر 
مــرت فــوق العارضة إثر 
ركـــلـــة حــــــرة، لـــكـــن فــريــق 
بـــعـــد  غـــــــــــوارديـــــــــــولا رد 
ثــــــوانٍ مــــعــــدودة وافــتــتــح 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 
الــــســــابــــعــــة بــــهــــديــــة مــن 
بايي الذي حوّل الكرة 
بـــــســـــاقـــــه فـــــــي شــــبــــاك 
الـــــحـــــارس دي خــيــا، 
إثــــــــــــر عــــــرضــــــيــــــة مـــن 
كـــانـــســـيـــلـــو، لــيــصــبــح 
بـــذلـــك أول يسجل 
هــــدفــــاً فــي 
مـــــــــــرمـــــــــــى 
يــــونــــايــــتــــد 
فــــــــــــي ديــــــــربــــــــي 

مانشستر في الدوري الممتاز.
وبـــــدا يــونــايــتــد عـــاجـــزاً أمـــام 
الــــهــــجــــمــــات المــــتــــلاحــــقــــة لــضــيــفــه 
الــدقــيــقــة ٢٦، حين  الأزرق حــتــى 
كان رونالدو قريباً جداً من إدراك 
التعادل بتسديدة «على الطاير» 
من داخل المنطقة بعد عرضية من 
لوك شو، لكن الحارس البرازيلي 
إيــــدرســــون تـــألـــق فـــي الـــدفـــاع عن 

مرماه.
ورد سيتي بفرصة مزدوجة 
بــــعــــد هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة وتــــمــــريــــرة 
عرضية من فيل فودن لدي بروين 
الـــــذي اصـــطـــدم بــتــألــق دي خــيــا، 
البرازيلي  أمـــام  الــكــرة  ثــم سقطت 
الــذي تابعها  غابريال خيسوس 
لــكــن الـــحـــارس الإســبــانــي كـــان له 
بالمرصاد أيضاً في الدقيقة (٢٩)، 
ثــم عـــاد وتــدخــل بــعــد ثــــوانٍ لصد 

تسديدة بعيدة من كانسيلو.
وكاد يتكرر مشهد الهدف في 
لــعــب كانسيلو  الــدقــيــقــة ٣٣ حــين 
كــــرة عــرضــيــة ارتـــطـــمـــت بــالمــدافــع 
الـــســـويـــدي فــيــكــتــور لــيــنــديــلــوف 

وتحولت نحو مرمى فريقه، لكن 
المــرة  كـــان متيقظاً هـــذه  دي خــيــا 
وأنقذ فريقه، ثم كرر الأمر مجدداً 
في مواجهة تسديدة أرضية من 

مشارف المنطقة لدي بروين.
وعــنــدمــا كــــان الـــشـــوط الأول 
يــلــفــظ أنـــفـــاســـه الأخــــيــــرة، خطف 
سيتي الــهــدف الــثــانــي حــين لعب 
كانسيلو كرة عرضية من الجهة 
الـــيـــســـرى نـــحـــو الـــقـــائـــم الــبــعــيــد، 
فـــانـــســـل بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا خــلــف 
لـــــــوك شـــــو وحــــولــــهــــا مـــــن زاويـــــــة 
صــعــبــة جـــداً بــالــجــهــة الــخــارجــيــة 
لــــــقــــــدمــــــه، فـــــاصـــــطـــــدمـــــت بــــصــــدر 
دي خــيــا وتــــهــــادت فـــي الــشــبــاك. 
وبـــدا يــونــايــتــد أكــثــر تماسكاً في 
مستهل الــشــوط الــثــانــي، لكن من 
دون أي فرص على مرمى ضيفه 
الــذي عــرف كيف يقفل المنافذ ثم 
أحــبــط انــدفــاع رجـــال سولسكاير 
الــكــرة،  بــالاســتــحــواذ المطلق على 
حتى سار بالمباراة إلى بر الأمان 
مع بعض الفرص لتسجيل هدف 
ثـــالـــث، أبـــرزهـــا لــفــيــل فــــودن الـــذي 

عانده الحظ بارتداد تسديدته من 
القائم الأيسر بالدقيقة ٨٠.

وعـــلـــى اســـتـــاد «ســتــامــفــورد 
لــنــدن، عرقل  بــريــدج» بالعاصمة 
بيرنلي انطلاقة تشيلسي بتعادل 
ثــمــين ١ - ١ لــيــرفــع رصـــيـــده إلــى 
ثــمــانــي نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــثــامــن 
عشر مقابل ٢٦ نقطة لتشيلسي 
فــي الــصــدارة، التي مــن الممكن أن 
يفقدها حــال فــوز ليفربول اليوم 

على وستهام.
وحــــســــم تــشــيــلــســي الـــشـــوط 
بــــهــــدف نــظــيــف  لـــصـــالـــحـــه  الأول 
سجله الألماني كــاي هافيرتز في 

الدقيقة
٣٣، ورد بيرنلي في الشوط 
الثاني بهدف سجله ماتي فيدرا 

في الدقيقة ٧٩.
وهذا هو التعادل الثاني فقط 
لــلــنــادي اللندني هــذا المــوســم في 
الدوري، بعد أول على أرضه أيضاً 
مع مانشستر سيتي، كما كانت 
المرة الأولى التي تهتز شباكه في 

البريميرليغ في أربع مباريات.
 وحقق كريستال بالاس فوزاً 
مثيراً على ولفرهامبتون ٢ / ١، 
ونــوريــتــش ســيــتــي عــلــى مضيفه 

برنتفورد بنفس النتيجة.
على جانب آخر، وإضافة إلى 
لقاء ليفربول مع وستهام اليوم، 
بــقــيــادة مدربه  سيكون توتنهام 
الإيطالي الجديد أنطونيو كونتي 
على موعد مع اختبار صعب أمام 

إيفرتون.
 وبــعــد أن قـــاده فــي المواجهة 
الــــتــــي فـــــــاز فـــيـــهـــا عــــلــــى فــيــتــيــس 
الهولندي بمسابقة «كونفرس» 
الأوروبــيــة (٣ - ٢) أكــد كونتي أن 
توتنهام بحاجة لتغييرات جذرية 
لينبه لاعبيه لحجم المهمة التي 

تنتظرهم.
ولم يتعجب مدرب يوفنتوس 
وتشيلسي وإنتر ميلان السابق 
من طريقة فقدان فريقه السيطرة 
بعد فرض قوته في البداية، وقال: 
«نـــحـــتـــاج إلـــــى كـــثـــيـــر مــــن الــعــمــل 
لــلــتــحــســن فــــي جــــوانــــب عــــديــــدة، 
ليس فقط في النواحي الخططية، 
إلــى بعض  بــل البدنية، ونحتاج 

الــوقــت مــن أجــل هــــذا... فــي الأيــام 
المــــاضــــيــــة وجـــــــدت أنــــنــــا بــحــاجــة 
لتحسين كــل لاعــب ولــيــس واحــداً 
أو اثــنــين أو ثـــلاثـــة. هــــذا الــنــادي 
لــــم يــــتــــوج بـــلـــقـــب مـــنـــذ كـــثـــيـــر مــن 
فــائــزاً،  الــســنــوات وليصبح فريقاً 
فهذا لا يحدث في يــوم أو يومين 

أو شهرين».
في المقابل، اشتكى الإسباني 
رافائيل بينيتز، مدرب إيفرتون، 
مـــن عــــدم تـــوفـــر نـــاديـــه عــلــى المـــال 
الكافي للتعاقد مع لاعبين بارزين 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
المقبلة في يناير (كانون الثاني)، 
لــــكــــنــــه ســــيــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى بـــعـــض 
الـــصـــفـــقـــات المـــنـــاســـبـــة لمــيــزانــيــتــه 

وتوجهاته.
ويــــحــــتــــل إيـــــفـــــرتـــــون المــــركــــز 
الــعــاشــر بــعــد تلقيه ثـــلاث هــزائــم 
متتالية، ولــم ينفق مبالغ كبيرة 
قــبــل بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي بعد 
التعاقد مقابل ١٫٧ مليون جنيه 
إسترليني (٢٫٣ مليون دولار) مع 
الــجــنــاح ديـــمـــيـــراي غـــــراي، وضــم 
أنـــدروس تاونسند دون  المهاجم 
مــــقــــابــــل. ونــــجــــح الــــفــــريــــق أيـــضـــاً 
فــــي الـــتـــخـــلـــي عــــن لاعـــــب الـــوســـط 
الكولومبي جيمس رودريــجــيــز، 
صــــاحــــب الأجــــــــر الــــعــــالــــي. وقـــــال 
بينيتز عشية المواجهة مع ضيفه 
توتنهام: «أعتقد أنه سيكون لدينا 
بعض المال لإنفاقه في (تعاقدات 
جديدة) لكني لا أعتقد أنه سيكون 
كثيراً... ربما يتسنى لنا العثور 
على اللاعبين المناسبين لفريقنا. 
لا يهم الثمن لكن العقلية وطريقة 
التفكير هي الأهم. إذا نجحنا في 
التعاقد مع هــؤلاء اللاعبين فهذا 
جيد، وإن لم ننجح فإننا نستطيع 
ضمهم على سبيل الإعارة والعمل 
على استمرارهم معنا مستقبلاً».
وفي السنوات الأخيرة سمح 
فرهاد مشيري، مالك أكبر حصة 
أسهم في إيفرتون، بإنفاق مبالغ 
الــتــعــاقــدات،  كبيرة على صفقات 
وأنفق النادي أكثر من ٤٠٠ مليون 
جنيه إسترليني لتعزيز فرصته 
في المنافسة تحت قيادة مدربين 

مختلفين.

سيلفا نجم سيتي يسجل ثاني أهداف فريقه في مرمى يونايتد (إ.ب.أ)
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كبير في الشوط الأول، حين أهداه 
العاجي إيريك بايي هدف التقدم 
مــنــذ الــدقــيــقــة الـــســـابـــعـــة، بــعــدمــا 
حول الكرة بالخطأ في مرماه، إثر 

عرضية من البرتغالي 
جــــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو، 
قــــبــــل أن يــضــيــف 
مـــــــواطـــــــن الأخـــــيـــــر 
بــــــرنــــــاردو ســيــلــفــا 

الــــثــــانــــي فــي 
الـــــــــرمـــــــــق 
الأخـــــيـــــر 
بــــــــــــعــــــــــــد 

عـــرضـــيـــة 
مـــــــــــــــــــــــن 

كانسيلو أيضاً في
وهــــيــــمــــن ســ

ي

عــــلــــى الــــلــــقــــاء وح
فــــــــرص بــــالــــجــ
عـــــجـــــز هـــــجـــــو
لأصــــحــــاب الأ
بدأوا المواجه
رأســيــة لــهــا
مــرت فــوق

ركـــلـــة حــــــرة
غـــــــــــوارديـــــــــ
ثــــــوانٍ مــــعــــد
الــتــســجــيــل

ٍ

الــــســــابــــعــــة
بايي الذي
بـــــســـــاقـــــه

الـــــحـــــارس
إثــــــــــــر عـــ
كـــانـــســـيـــ
بـــذلـــك

فــــــ

سيلفا نجم سيتي يس

لاعبو بيرنلي يحتفلون 
بتسجيل فيدرا (يسار)
 هدف التعادل (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

قبل بث أي مباراة في الدوري الإنجليزي يقوم متخصص بتجميع وثيقة من ٢٥ ألف كلمة توضح كل التفاصيل والاحتمالات

لعبة الأرقام... العمل الخفي للمتخصصين في إحصائيات كرة القدم
لندن: ريتشارد فوستر

أنــــــت لا تــــعــــرف وجــــهــــه أو 
اســـمـــه، لــكــنــك تــــرى عــمــلــه عــدة 
مرات أثناء مشاهدة أي مباراة 
لكرة القدم منقولة عبر شاشات 
التليفزيون. وبصفته صحافياً 
إذاعــــــيــــــاً مـــســـتـــقـــلاً ومــــســــاعــــداً 
لـــلإخـــراج، يعمل ديـــف لصالح 
عــــــدة جــــهــــات مــــن بــيــنــهــا «بـــي 
تــي ســبــورت» و«بــريــمــيــيــر ليغ 
بــــرودكــــشــــنــــز»، وهـــــي الـــشـــركـــة 
المــــســــؤولــــة عـــــن بـــــث مـــبـــاريـــات 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 

جميع أنحاء العالم.
إنـــــه واحــــــد مــــن جـــيـــش مــن 
الإحـــصـــائـــيـــين الـــذيـــن يــقــدمــون 
مجموعة واسعة من الحقائق 
والأرقام لأولئك الذين يعملون 
أمام الكاميرا أو خلفها. وعندما 
يـــــقـــــوم المــــعــــلــــقــــان الــــشــــهــــيــــران 
بــيــتــر دروري أو مــارتــن تايلر 
بالحديث عن إحصائية معينة 
عـــلـــى الـــــهـــــواء مــــبــــاشــــرة أثـــنـــاء 
إحدى المباريات، فمن الممكن أن 
تكون هذه الإحصائية من بين 

كثير منها التي جمعها 
ووثــقــهــا ديـــف ليقدمها 

لهما.
يـــــصـــــف ديــــــــــف هـــــذه 

المـــهـــنـــة بـــأنـــهـــا الـــوظـــيـــفـــة 
ـــــعـــــشـــــاق كـــــرة  ـــــيـــــة ل المـــــثـــــال
الـــــــقـــــــدم، ويــــــؤكــــــد دروري 
أن هــــــــــؤلاء الإحــــصــــائــــيــــين 
«مـــن نـــوع مــعــين». وبــعــد أن 

بـــــدأ ديـــــف مــســيــرتــه المــهــنــيــة 
أثـــنـــاء وجـــــوده فـــي إســبــانــيــا، 
كــجــزء مـــن دراســـتـــه فـــي مــجــال 
الصحافة الرياضية، عمل في 
الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــاصــة 
بـــنـــادي ريـــــال مــــدريــــد، قــبــل أن 
إلــى شركة «صانصيت  ينضم 
آند فاين»، وهي شركة الإنتاج 
الــتــي تــقــف وراء قــنــاة «بـــي تي 
ســـبـــورت» الإنــجــلــيــزيــة عــنــدمــا 
أطــلــقــت تــغــطــيــتــهــا لــكــرة الــقــدم 
فــــي عـــــام ٢٠١٣. ويـــعـــمـــل ديـــف 
مــــع هـــــذه الـــشـــركـــة، فـــضـــلاً عــن 
عــدد من القنوات الأخــرى، منذ 
ذلـــك الـــحـــين. ويــنــصــب تــركــيــزه 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى تجميع 
الإحــــصــــائــــيــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــكــل 

مباراة.
يقول ديف: «الإحصائيات 
التي نجمعها ليست للمعلقين 
فـــقـــط، حــيــث يــتــم اســتــخــدامــهــا 
أيضاً من قبل مقدمي البرامج 
والــضــيــوف فــي اســتــوديــوهــات 
التحليل، والنقاد وحتى المعدين 
والمـــــخـــــرجـــــين». لـــقـــد أصــبــحــت 
هــذه الإحصائيات هــي المرجع 
الأســــــاســــــي لمـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة 
مـــن الأشـــخـــاص المــشــاركــين في 
بــث المــبــاريــات. ويضيف ديــف: 
«يعتمد بعض الناس اعتماداً 
كلياً عــلــى هـــذه الإحــصــائــيــات، 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــخـــدمـــهـــا آخــــــرون 
كــــنــــقــــطــــة مـــــرجـــــعـــــيـــــة، عـــنـــدمـــا 

يحتاجون إلى شيء ما».
وتــــجــــب الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 

حــزمــة الإحــصــائــيــات هـــذه هي 
عبارة عن ملف ضخم يحتوي 
على كمية هائلة من البيانات 
التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة 
لكل جانب من جوانب اللعبة. 
وتــتــضــمــن مـــعـــلـــومـــات عــــن كــل 
فــــريــــق، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــاريــخــه 
ونـــتـــائـــجـــه الأخـــــيـــــرة، ونــتــائــج 
المـــبـــاريـــات بـــين الــفــريــقــين، وكــل 
لاعـــــب فــــي الـــفـــريـــقـــين، وتـــاريـــخ 
وأرقـــــــــــــام المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين، 
ومـــا إلـــى ذلــــك. ويــمــكــن لحزمة 
الإحصائيات الخاصة بمباراة 
الـــدوري الإنجليزي  واحــدة في 
المــمــتــاز أن تــصــل إلــــى ٢٥ ألــف 
كلمة، لكن المعلقين مــن الممكن 
أن يــســتــخــدمــوا مـــا يــصــل إلــى 
واحد في المائة فقط منها خلال 

التعليق على أحداث المباراة.
لا يــعــرف كــثــيــرون ديــف أو 
العمل الذي يقوم به، لكن اسمه 
قد يرد على لسان أحد المعلقين 
أثناء الإشارة إلى الإحصائيات. 
يقول ديف: «ذكر مقدم البرامج 

جيمس ريــتــشــاردســون اسمي 
خلال استعراضه لأهداف دوري 
أبطال أوروبا على شاشة قناة 
(بي تي سبورت) قبل أسبوعين. 
لقد كــان ذلــك رائــعــاً، لكنه نــادر 
جـــــداً». وفــــي مــصــادفــة غــريــبــة، 
أشــار المذيع الفرنسي جوليان 
لـــــوريـــــنـــــز الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
إلـــى اســـم ديـــف عــنــدمــا ســاعــده 
فـــي مــعــرفــة آخــــر هــــدف سجله 
أنــــــدريــــــاس كـــريـــســـتـــنـــســـن قــبــل 
الــهــدف الـــذي سجله فــي مرمى 

مالمو بدوري أبطال أوروبا.
ربــــــمــــــا كـــــــــان المـــــشـــــاهـــــدون 
يعرفون أن هــذا هــو أول هدف 
يــســجــلــه الــــلاعــــب الـــدنـــمـــاركـــي 
بقميص تشيلسي بعد انتظار 
دام لمــدة ١٣٧ مــبــاراة، لكن عدداً 
قليلاً من المشاهدين يتذكرون 
الــهــدف الــــذي أحــــرزه مــع نــادي 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
فــي مــرمــى شــالــكــه فــي الــــدوري 
فــي عـــام ٢٠١٧. لكن  الأوروبـــــي 
كــريــســتــنــســن كـــــان مــتــألــقــاً فــي 
ذلك الوقت، حيث كان قد سجل 
هدفاً قبل ذلــك بأربعة أيــام في 

الـــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز ضد 
هــــامــــبــــورغ، كـــمـــا ســـجـــل هــدفــاً 
قبل أسابيع قليلة من ذلــك في 
مرمى فيورنتينا أيضاً ببطولة 
الدوري الأوروبي. من المؤكد أن 
عـــدداً قــلــيــلاً للغاية مــن الــنــاس 
لــديــهــم مــثــل هــــذه المــعــلــومــات، 
لكن من المؤكد أن هذه المعلومات 

وأكثر كانت لدى ديف.
هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الــتــفــاعــل 
والـــــــــتـــــــــعـــــــــاون بـــــــــين المــــعــــلــــقــــين 
والمنتجين والإحصائيين، بدءاً 
من الإعــداد للمباريات ومــروراً 
بــــــأوقــــــات المـــــبـــــاريـــــات نــفــســهــا 
ووصولاً إلى تحليلات ما بعد 
المـــبـــاراة. ومــن المــؤكــد أن هــؤلاء 
الـــجـــنـــود المــجــهــولــين يــقــومــون 
بــعــمــل رائــــــع ويــــحــــدثــــون فــرقــاً 
لــذلــك عندما يقع حدث  كــبــيــراً، 
نادر مثل تسجيل كريستنسن 
لـــهـــذا الــــهــــدف، يــجــب أن تــكــون 
المــــعــــلــــومــــة ســــريــــعــــة ودقــــيــــقــــة. 
يقول دروري عن ذلك: «يمكنك 
القيام بكل الاســتــعــدادات التي 
الــقــيــام بها فــي العالم،  يمكنك 
لكن عندما يظهر شيء لم تكن 

تــتــوقــعــه عــلــى الإطـــــلاق، فإنني 
أضـــغـــط عــلــى مـــا يُـــعـــرف بــاســم 
(الــزر البطيء) الــذي يسمح لي 
بطلب فحص هــذه المعلومة أو 
تلك على الهواء مباشرة. وهنا 
يقوم هــؤلاء المتخصصون في 

الإحصائيات بدورهم».
يـــقـــول دروري: «فــــي عــالــم 
أقــــــــوم بــكــل  مــــثــــالــــي، أحـــــــب أن 
الاستعدادات الخاصة بنفسي، 
لكن لا تــوجــد مــبــاراة لا أعتمد 
فيها على حزمة الإحصائيات 
الـــــــــــتـــــــــــي يــــــــقــــــــدمــــــــهــــــــا هـــــــــــــؤلاء 
المـــتـــخـــصـــصـــون، حـــيـــث أذهـــــب 
إليها للتأكد من أحد الأشياء، 
وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان أحــصــل 
مــنــهــا عــلــى بــعــض المــعــلــومــات 
ثــم أواصـــل البحث بنفسي عن 
أشـــيـــاء أخـــــرى. لــنــفــتــرض مــثــلاً 
أن هــذه الإحصائيات تقول إن 
نوريتش سيتي قد حقق أسوأ 
نتائج له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ عام ١٩٥٣، فإن هذا 
يجعلني أتفقد ما حــدث طوال 
تـــلـــك الــــســــنــــوات، إذا ســـمـــح لــي 

الوقت بذلك».

ولــــم تـــبـــدأ شـــركـــة «أوبـــتـــا» 
في جمع الإحصائيات الشاملة 
 ،٢٠٠٧ - مـــوســـم ٢٠٠٦  فـــي  إلا 
عــلــى  يـــعـــتـــمـــد دروري  لـــــذلـــــك 
مــــصــــادر أخــــــرى عـــنـــدمـــا يــعــود 
إلــى إحــصــائــيــات تــعــود إلــى ما 
قبل هــذا المــوســم. ويــقــول: «أنــا 
مشترك فــي الأرشــيــف الوطني 
لكرة القدم الإنجليزية، والــذي 
يحتوي على تشكيلة كل مباراة 
من مباريات الدوري الإنجليزي، 
وهـــــــو مــــــصــــــدري المـــــــوثـــــــوق بــه 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــاريــــخــــيــــة». 
ويــحــتــوي هـــذا الأرشـــيـــف على 
معلومات مفصلة بشأن - وفق 
آخر إحصاء - ٢٣٤٫١٨٢ مباراة 
و٤٦٫١٥١ لاعــــبــــاً، مـــنـــذ مــوســم 

.«١٨٨٨ - ١٨٨٩
يـــقـــول دروري: «غـــالـــبـــاً ما 
أســتــخــدم مــثــل هـــذه المعلومات 
لــتــلــك الـــلـــحـــظـــات المــــؤثــــرة بــعــد 
وفـــــــــاة الـــــلاعـــــبـــــين. فــــــي الآونـــــــة 
الأخيرة عندما رحل عن عالمنا 
جــيــمــي غـــريـــفـــز، كـــــان الــجــمــيــع 
يعرف الكثير عن سجل أهدافه 
لــكــنــنــي أردت مــعــرفــة  المــــذهــــل، 

مـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل حــــول 
أهـــدافـــه، وعــلــى وجـــه التحديد 
أهــدافــه فــي مــبــاريــات توتنهام 
وتشيلسي. وحدث الأمر نفسه 
أيضاً فيما يتعلق بروغر هانت، 
الذي اكتشفت أنه منذ ما يقرب 
من ٦٠ عاماً سجل هدفه الأول 
في الدوري الممتاز مع ليفربول 
فـــي مــرمــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وذكـــــرت ذلـــك فـــي المـــبـــاراة الــتــي 
لــعــبــهــا الــفــريــقــان ووقـــفـــا فيها 

دقيقة حداداً عليه».
لـــكـــن هــــنــــاك اخــــتــــلافــــاً بــين 
المـــعـــلـــقـــين عـــلـــى المــــبــــاريــــات فــي 
هــذا الأمـــر. يقول ديــف: «بينما 
يحرص البعض على معرفة كل 
التفاصيل لأنهم يريدون تجنب 
تـــعـــرضـــهـــم لــــلانــــتــــقــــادات عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
فإن البعض الآخر لا يهتم بشكل 
خاص. على سبيل المثال، هناك 
معلق رائع ومن أفضل المعلقين 
فـــــي الــــعــــالــــم، لـــكـــنـــه كــــــان يــجــد 
صــعــوبــة فــي الــنــطــق الصحيح 
لاســــم الــظــهــيــر الأيـــســـر لــفــريــق 
أثــنــاء اللعب  كبير فــي أوروبـــــا 

أمـــــام نـــــادٍ إنـــجـــلـــيـــزي، لــكــنــه لم 
يكلف نفسه عناء البحث».

وكما يشير دروري، هناك 
قــدر مــن الــتــوازن بــين الــدوريــن، 
يــقــول: «ليس مــن وظيفة  حيث 
مــحــلــلــي المـــبـــاريـــات مــعــرفــة كل 
الــتــفــاصــيــل. فبصفتهم لاعبين 
ســابــقــين، فــهــم مــــوجــــودون في 
الاستوديو للحديث عن كيفية 
حـــــدوث شــــيء مــــا، ولــتــوضــيــح 
الرؤية الثاقبة التي لا يمكن أن 
الــلاعــبــين الذين  يقدمها ســوى 
خـــاضـــوا المـــبـــاريـــات عــلــى أعــلــى 
مستوى. بينما نحن كمعلقين 
على المباريات يتعين علينا أن 
نتحدث عن كل شــيء، بــدءاً من 
الأشخاص وصــولاً إلى الزمان 

والمكان».
وكـــــمـــــا الــــــحــــــال مــــــع ديــــــف، 
يــعــمــل كـــريـــس مــــور فـــي شــركــة 
آنــد فاين» منذ أن  «صانصيت 
بــــدأت قــنــاة «بـــي تـــي ســبــورت» 
العمل قبل ثماني سنوات. ومن 
وجهة نظره كمخرج، يرى مور 
حزمة الإحصائيات على أنها 
الـــشـــيء الـــــذي يـــقـــدم لـــه الـــراحـــة 
التامة خلال المباريات، ويقول: 
«إنـــهـــا تــســاعــدنــي فـــي الــتــعــرف 
على شيء ربما لا أعرفه، وتكون 
بمثابة نقطة مرجعية لي طوال 
المـــبـــاراة». ودائــمــاً مــا يــقــرأ مور 
القليلة الأولــــى في  الــصــفــحــات 
هذه الإحصائيات، لأنها تقدم 
مـــلـــخـــصـــاً يـــمـــنـــحـــه كــــثــــيــــراً مــن 
الــتــي يستغلها في  المــعــلــومــات 
الــلــحــظــات المــاســبــة. يــقــول مــور 
عــــن ذلـــــــك: «ســــحــــر الــصــفــحــات 
الأولـــى يكمن فــي أنها تحتوي 
على جميع القصص الرئيسية 
التي يمكننا البحث عنها خلال 
المــــبــــاراة. عــلــى مــــدى الــســنــوات 
القليلة المــاضــيــة أصبحت كرة 
القدم لعبة تعتمد على الأرقــام 

إلى حد كبير».
ويشير مور إلى أن التحدي 
الــحــقــيــقــي يـــأتـــي بـــمـــجـــرد بـــدء 
المـــــــبـــــــاراة، ويــــــقــــــول: «هــــــــذا هــو 
الـــوقـــت الــــذي نــحــتــاج فــيــه حقاً 
إلـــى أن نــكــون مـــدركـــين لــكــل ما 
يــحــدث. يستعد الإحصائيون 
والمخرجون دائماً لما قد يحدث 
خـــلال المــــبــــاراة. فــعــنــدمــا سجل 
بـــاتـــســـون داكــــــا هـــدفـــه الــثــانــي 
لصالح ليستر سيتي في مباراة 
الدوري الأوروبي أمام سبارتاك 
موسكو الأسبوع الماضي، بدأ 
ديــــف ومـــــور يــبــحــثــان بــســرعــة 
عـــن أســــرع هــاتــريــك فـــي تــاريــخ 

الدوري الأوروبي».
واكتشف ديــف أن الثلاثية 
(الــهــاتــريــك) الــتــي أحــرزهــا داكــا 
كانت أول هاتريك يحرزه لاعب 
لفريق زائر في مرمى سبارتاك 
مــوســكــو مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠٠٨، عـــنـــدمـــا ســـجـــل فــاغــنــر 
لــوف هــاتــريــك لصالح سيسكا 
مــــوســــكــــو، لــــذلــــك أرســــــــل ديــــف 
رســـالـــة نــصــيــة بــهــذه المــعــلــومــة 
إلى آدم سمرتون، الذي ذكرها 
في التعليق على أحداث المباراة. 
ولحسن حظ مور، شهدت هذه 
المباراة إحصائية مذهلة أخرى، 
فعندما سجل داكا هدفه الرابع 
الليلة، أصبح المهاجم  في تلك 
الــــــهــــــداف الأول  الــــزامــــبــــي هـــــو 
الــقــدم  لليستر ســيــتــي فــي كـــرة 
الأوروبــــيــــة رغــــم مــشــاركــتــه في 
ثلاث مباريات فقط مع النادي 

ببطولة الدوري الأوروبي.
وبـــالـــحـــديـــث عــــن الــلاعــبــين 
الــــذيــــن ســـجـــلـــوا أربــــعــــة أهـــــداف 
خارج ملعبهم، كان هناك مثال 
آخـــر عــلــى الــتــفــاعــل والــتــواصــل 
بين الإحصائي والمعلق عندما 
كان ديف يعمل جنباً إلى جنب 
مـــع دروري فـــي يــنــايــر (كــانــون 
يــــقــــول ديــــف:  الــــثــــانــــي) ٢٠١٧. 
«عــمــلــت أنــــا وبــيــتــر مــعــاً خــلال 
مــبــاراة ليفربول ضــد ســوانــزي 
ســيــتــي، الــتــي شــهــدت تسجيل 
فــرنــانــدو يــوريــنــتــي هــدفــين في 
بـــدايـــة المــــبــــاراة. ونـــظـــراً لأنــــه لا 
يــوجــد عـــدد كبير مــن اللاعبين 
الــــذيــــن ســـجـــلـــوا ثـــلاثـــة أهـــــداف 
في مرمى ليفربول على ملعب 
أنفيلد، سألني بيتر عن آخر مرة 
حدث فيها ذلك. ولحسن الحظ 
أنـــنـــي مـــن مــشــجــعــي لــيــفــربــول، 
لذلك أخبرته على الفور أن آخر 
مــــن أحــــــرز هـــاتـــريـــك فــــي مــرمــى 
ليفربول على ملعب أنفيلد هو 
أندريه أرشافين في عام ٢٠٠٩».
فــي الـــواقـــع، ســجــل الــلاعــب 
الروسي الأهــداف الأربعة التي 
سجلها فريقه في المباراة التي 
انتهت بالتعادل بأربعة أهداف 
لكل فريق، ليصبح بذلك اللاعب 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي ســـجـــل أربـــعـــة 
أهــداف لفريق زائــر على ملعب 
«أنـــفـــيـــلـــد» فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وكما يقول 
مايكل كين: «وهو الأمر الذي لا 

يعرفه كثير من الناس».

إحصائيات اللاعبين عمل يتطلب مراقبة دقيقة لكل حركة وتمريرة بالملعب

ديف أبرز متخصص
 يعتمد عليه المدربون والمحللون في المعلومات يدون ملاحظاته

ً
توثيق حركة اللاعبين في المباريات بالأرقام بات عملا

اف الفريق الأول
ّ

المهاجم الزامبي أثبت أنه قادر على شغل الفراغ الذي قد يسببه غياب هد

باتسون داكا البديل المناسب لفاردي في ليستر سيتي
لندن: بن مكالير

سيصل جيمي فــاردي إلى 
عــامــه الــخــامــس والــثــلاثــين في 
الــثــانــي) المقبل،  يناير (كــانــون 
ويـــدرك جمهور ليستر سيتي 
أن قائدهم وهدافهم الأبــرز لن 
يستمر فــي المــلاعــب إلـــى الأبــد 

رغم مواصلة تألقه.
لــقــد شــعــر جــمــهــور ليستر 
بــالــقــلــق عـــنـــدمـــا خـــــرج فـــــاردي 
مـــصـــابـــاً بــــين شـــوطـــي المــــبــــاراة 
التي حقق فيها الفريق الفوز 
على برنتفورد بهدفين مقابل 
هدف وحيد، الأسبوع الماضي. 
ويواجه ليستر سيتي سوء حظ 
غريباً فيما يتعلق بالإصابات 
ـــــذا فـــــإن غــيــاب  هـــــذا المـــــوســـــم، ل
كـــان مــصــدر قلق  هـــدافـــه الأول 
كبيراً وإنـــذاراً للنادي عما هو 

قادر على تعويضه مستقبله.
لا يُظهِر فاردي رغم تقدمه 
بالعمر أي علامات على تراجع 
فــــي المـــســـتـــوى، وأحـــــــرز ســبــعــة 
أهــداف في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز هــذا المــوســم، ليأتي في 
المركز الثاني في قائمة الهدافين 
(٧ أهداف) خلف النجم المصري 

محمد صلاح (١٠ أهداف).
فـــي الــســابــق، لـــم يــكــن لــدى 
لــيــســتــر ســيــتــي مـــهـــاجـــم جــيــد 
يـــمـــكـــنـــه تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عــن 
فاردي أو أن يحل محله بكفاءة 
فـــي حــــال غــيــابــه، لــكــن الــوضــع 
بــاتــســون  تــغــيــر الآن. وانـــضـــم 

داكــا، لليستر سيتي قادماً من 
ســـالـــزبـــورغ الــصــيــف المــاضــي، 
وشــــــارك بـــــدلاً مـــن فــــــاردي بين 
شوطي المباراة ضد برنتفورد، 
الـــفـــوز لجيمس  وصـــنـــع هــــدف 

ماديسون.
الزامبي  ويُذكر أن المهاجم 
احــتــل صــــدارة هــدافــي الــــدوري 
الــــنــــمــــســــاوي المــــمــــتــــاز المـــوســـم 
بــــرصــــيــــد ٢٧ هــــدفــــاً،  المـــــاضـــــي 
وجـــذب انتباه وأنــظــار العديد 
من الأندية الكبرى في أوروبا. 
وفي النهاية، فاز ليستر سيتي 
بــــالــــســــبــــاق، ونـــــجـــــح فــــــي ضــم 
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ 
عــامــاً مــقــابــل ٢٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، لمدة خمس سنوات.

ويرى المدير الفني لليستر 
ســيــتــي، بــريــنــدان رودجـــــرز، أن 
داكا سيكون بديل فاردي على 
المدى الطويل. وبــدلاً من الدفع 
بـــه مــــرة واحـــــدة فـــي المــبــاريــات 
الـــقـــويـــة لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، فضل المدرب الآيرلندي 
الشمالي الاعتماد عليه بشكل 
تــــدريــــجــــي حــــتــــى يـــتـــأقـــلـــم مــع 

الأجواء الجديدة.
تــــألــــق داكــــــــا بـــشـــكـــل لافــــت 
لـــلأنـــظـــار، وأحـــــــرز هـــدفـــين فــي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة فـــي أغــســطــس (آب)، 
حـــيـــث شـــــــارك بــــديــــلاً فــــي آخـــر 
٢٠ دقـــيـــقـــة فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
فـــاز فــيــهــا لــيــســتــر ســيــتــي على 
مانشستر سيتي عــلــى ملعب 

لــم يلعب سوى  ويمبلي، لكنه 
فـــي أول تسع  ٨٤ دقــيــقــة فــقــط 
مـــبـــاريـــات لــلــيــســتــر ســيــتــي في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، من 
بينها ٤٥ دقيقة أمام برنتفورد، 

الأسبوع الماضي.
شـــــــارك داكـــــــا بـــشـــكـــل أكــثــر 
الـــدوري  انتظاماً فــي مــبــاريــات 
الأوروبـــــــــــي، حـــيـــث بـــــدأ جــمــيــع 
المــبــاريــات الــثــلاثــة الــتــي لعبها 
فـــــــــي دور  لـــــيـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي 
المــجــمــوعــات حتى الآن. وظهر 

بــشــكــل جــيــد أمــــام نــابــولــي في 
المــبــاراة التي انتهت بالتعادل 
بهدفين لكل فريق، وفي المباراة 
الـــتـــي خــســرهــا لــيــســتــر سيتي 
أمام ليغيا وارســو بهدف دون 
رد، لكنه قدم أفضل مستوياته 
على الإطـــلاق فــي المــبــاراة التي 
فـــاز فــيــهــا لــيــســتــر ســيــتــي على 
ســـــبـــــارتـــــاك مــــوســــكــــو بـــأربـــعـــة 
أهـــــــداف مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة ذهـــابـــاً، 
حــــيــــث شــــكــــل خـــــطـــــورة هـــائـــلـــة 
ومتواصلة على دفاعات الفريق 

الـــــروســـــي، وســجــل 
أربــــــعــــــة أهـــــــــــداف مــن 

ســـت تــســديــدات 
عـــلـــى المـــرمـــى. 
كـــــــمـــــــا نــــجــــح 
فـــــــــي نــــقــــديــــم 

أداء جيد إياباً 
أيــــضــــاً الــخــمــيــس 
الماضي في اللقاء 
الـــــــــــــــــذي انـــــتـــــهـــــي 

بالتعادل ١ - ١.
وكان مهاجم 

لـــيـــون الــفــرنــســي، كـــــارل تــوكــو 
إكــــامــــبــــي، هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
سجل أهدافاً أكثر من داكا في 
المــســابــقــة حــتــى الآن، بــرصــيــد 
خـــمـــســـة أهـــــــــداف. لـــقـــد ســجــل 
تـــوكـــو إكـــامـــبـــي أهــــدافــــه في 
ثــلاث مــبــاريــات، لكن داكــا 
سجل أهــدافــه الأربــعــة في 

٣٣ دقيقة فقط!
وبــــــــــعــــــــــد أن 
ســــــــــــــجــــــــــــــل فـــــــي 
المــــــبــــــاراة الــتــي 
فــــــــــــــــاز فــــيــــهــــا 
لـــــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــر 
ســيــتــي على 
مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد 
بــــــــــــأربــــــــــــعــــــــــــة 
أهــــداف مقابل 
هدفين، وصنع 
هـــــــــــدف الــــــفــــــوز 
الـــــــــــــــذي أحــــــــــــرزه 
مـــــــــاديـــــــــســـــــــون فــــي 
مــــرمــــى بـــرنـــتـــفـــورد، 
بـــــــــــدا داكــــــــــــــا وكــــــأنــــــه 
أصبح جاهزاً لتقديم 
مــســتــويــات جـــيـــدة في 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــاز. ومـــــــــع 
احــــــتــــــمــــــال تــــعــــرض 
فـــــاردي لــلــمــزيــد من 
الإصــابــات بالنظر 
إلــــــــى تــــقــــدمــــه فــي 
الــــــــســــــــن، أصــــبــــح 
وجــــــــــــــود بـــــديـــــل 

جيد أمراً ضرورياً لرودجرز.
ولا يتعين على المدير الفني 
لليستر سيتي أن يغير طريقة 
الـــلـــعـــب كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا يـــشـــارك 
داكــا بشكل أســاســي، نظراً لأن 
المهاجم الزامبي يناسب تماماً 
طــريــقــة لــعــب الــفــريــق، وهـــو ما 
كـــان أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة 
فــي التعاقد معه مــن الأســاس. 
ويـــحـــب كـــل مـــن فــــــاردي وداكــــا 
اللعب خلف المدافعين واستغلال 
سرعتهما الفائقة في الانطلاق 

بالمساحات الخالية.
لـــقـــد أظـــهـــر داكــــــا الــــقــــدرات 
والإمــــكــــانــــيــــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يمتلكها أمام سبارتاك موسكو 
ذهــابــاً وإيــابــاً، خصوصاً على 
الـــروســـي، حيث  الــفــريــق  أرض 
نــجــح فــي الـــهـــروب مــن الــرقــابــة 
واســــتــــغــــلال الـــــكـــــرات الــبــيــنــيــة 
لـــه، مــن كيليتشي  الــتــي لعبت 
أهــيــنــاتــشــو فـــي الـــهـــدف الأول، 
ومن يوري تيلمانس في الهدف 
الـــثـــالـــث، ومـــــن مـــاديـــســـون فــي 

الهدف الرابع.
ويـــــمـــــتـــــلـــــك داكـــــــــــــا قــــــــــدرات 
استثنائية فيما يتعلق بالذكاء 
الكروي والوعي الخططي داخل 
المـــلـــعـــب. صـــحـــيـــح أن داكـــــــا لــم 
يشارك في كثير من المباريات 
لكي نحكم عليه بشكل نهائي، 
لــكــن المــهــاجــم الــزامــبــي لـــم يقع 
فـــــي مــــصــــيــــدة الـــتـــســـلـــل ســــوى 
مـــرة واحـــــدة فــقــط هـــذا المــوســم 
لمــــــــدة ٣٤٨  خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه 

دقــيــقــة فـــي مــســابــقــات الــــدوري 
الأوروبــي والــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز وكــــأس رابــطــة الأنــديــة 

الإنجليزية المحترفة.
وفـــي المــقــابــل، وقـــع فـــاردي 
في مصيدة التسلل تسع مرات 
فــي ٧٦٧ دقــيــقــة. ومــن الــواضــح 
للجميع أن داكا يضبط لحظة 
انــــطــــلاقــــه مـــــع الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 
يــمــرر فيها زمــيــلــه الــكــرة حتى 
لا يـــقـــع فــــي مـــصـــيـــدة الــتــســلــل، 
وهو الأمــر الــذي يجعله يشكل 
خطورة كبيرة على مرمى الفرق 
المـــنـــافـــســـة، ومــــن الــــواضــــح أنــه 
سيكون إضافة كبيرة لليستر 

سيتي خلال السنوات المقبلة.
من المؤكد أن جمهور ليستر 
يــتــابــع  ســـيـــتـــي، وأي شـــخـــص 
مــبــاريــات الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، سيشعر بالحزن وهو 
يــــــرى نـــهـــايـــة مـــســـيـــرة فــــــاردي 
الــكــرويــة عــنــدمــا يــحــين الــوقــت 
لـــــذلـــــك. لا يـــــــزال فـــــــــاردي يـــقـــدم 
مستويات ثابتة ورائعة بشكل 
ق بالنسبة للاعب في  يُــصــدَّ لا 
مثل عمره، لكن النادي يحتاج 
إلى التخطيط للمستقبل، وأن 
تــــكــــون هــــنــــاك شـــــراكـــــة طــويــلــة 
الأمــــد بــين داكــــا وإيــهــيــنــاتــشــو. 
وبــالــتــالــي، فـــإن مـــا بـــدا وكــأنــه 
ضربة موجعة لليستر سيتي 
ضد برنتفورد بإصابة فاردي، 
سيكون بمثابة فــرصــة ثمينة 
لــلــمــهــاجــم الــــزامــــبــــي الــخــطــيــر 

باتسون داكا!

داكا في تدريبات ليستر حيث يأمل أن يكون أحد ركائز هجوم الفريق (رويترز)

فاردي هداف 
ليستر الأبرز وصل 

لعامه الخامس 
والثلاثين (رويترز)

رة أثـــنـــاء 
لممكن أن 
 من بين 

ا 
ها 

ذه 
ـــفـــة 
كـــــرة 
وري 
ــــــيــــين 
عــد أن 

لمــهــنــيــة 
بــانــيــا، 
ي مــجــال 
عمل في 
لــخــاصــة 
 قــبــل أن 
انصيت 
ة الإنتاج 

ت

يقول ديف: «ذكر مقدم البرامج 

ديف أبرز متخصص
 في المعلومات يدون ملاحظاته
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في معرض يضم ٣٠ لوحة للفنان فتحي علي

«ابن الجمّالية» يروي تفاصيل 
الحارة المصرية بعيون سكانها

القاهرة: محمد عجم

يتمتع حي الجمّالية بشهرة تاريخية 
وعالمية، حيث يضم المساجد الأثرية وأسوار 
القاهرة وبواباتها، كما أنه يتسم بالملمح 
الشعبي الأصيل، ما جعل أديب نوبل نجيب 
مــحــفــوظ يــســتــلــهــم مــنــه تــفــاصــيــل الـــحـــارة، 
كونها في هذه البقعة تفيض بالحياة، وبها 

منبع العادات والتقاليد.
وعــلــى غـــرار مــا أبــدعــه مــحــفــوظ أدبــيــاً، 
يـــســـعـــى الـــفـــنـــان فـــتـــحـــي عــــلــــي، الـــــــذي نــشــأ 
وترعرع بالجمالية كذلك إلى تقديم رؤيته 
التشكيلية عن هذا الحي عبر معرضه «ابن 
الجمالية» انعكاساً لهذه البيئة المصرية، 
الـــتـــي انــطــبــعــت فــــي وجــــدانــــه مـــنـــذ نــعــومــة 
أظـــــفـــــاره، وشـــكـــلـــت شــخــصــيــتــه ومــوهــبــتــه 
الفنية، رابطاً في لوحاته بين ماضي الحي 
وحـــــاضـــــره، ومــــلامــــح ســـكـــانـــه، ومـــفـــرداتـــه 

ومشاهده الحياتية.
الــــــــذي ســيــســتــضــيــفــه «أرت  المـــــعـــــرض 
كونر غاليري» بالقاهرة، حتى ٢٦ نوفمبر 
الــجــاري، يضم ٣٠ لوحة،  الثاني)  (تشرين 

تتراوح بين الألوان الزيتية والمائية.
«الشرق الأوسط»: «المعرض  يقول علي لـ
استكمل به رحلة التعبير عن حي الجمالية، 
المنطبع في وجداني منذ الصغر، فهي البيئة 
التي ارتبطت بها بحكم نشأتي فيها، وهذه 
المــرة اخترت التعبير عما يمارسه الأطفال 
في الحارات من ألعاب بسيطة، حيث جذبني 
مــشــهــدهــم وهــــم يــمــارســونــهــا فـــي ســعــادة، 
بــخــلاف نظرائهم فــي أمــاكــن أخـــرى، الذين 
ســيــطــر عــلــيــهــم الإنــتــرنــت والــهــاتــف الــذكــي 
بشكل كامل، ولم يعد الطفل يتحرك في أي 

حيز مكاني آخر».
المـــشـــاهـــد جعلتني  ويــســتــطــرد: «هـــــذه 
أيضاً أستحضر في مخيلتي ألعابنا قديماً 
ونحن في أعمار سنية مختلفة، مثل (لعب 
البلي)، و(نــط الحبل)، التي كنا نمارسها 
بــحــضــور الــــروح والــجــســد والـــذهـــن، مُقلباً 
في ذاكرتي عن بعض مشاهدها، كما عدت 
إلــى بعض الصور الفوتوغرافية القديمة، 
لأســتــلــهــم مـــن كـــل ذلـــك مــوضــوعــات أضــفــي 

عليها رؤيتي الخاصة وأطبع روحي عليها، 
محاولاً من خلال ذلك لفت الانتباه إلى كيف 
تلت الطفولة بفعل الحداثة، وكيف لم يعد 

ُ
ق

الــطــفــل حــالــيــاً يحيا حــيــاتــه الطبيعية، بل 
أصبح أسيراً لمكانه دون حركة».

المــعــرض بالمتلقي إلى  يتجول صــاحــب 
مـــشـــاهـــد أخــــــــرى، ومـــــفـــــردات عـــاصـــرهـــا فــي 
حــي الجمالية ولــم تعد توجد فيه إلا فيما 
نــدر، مــحــاولاً إعــادة ما اندثر إلــى الحاضر، 
وإحياء الجمال الشعبي القابع في الذاكرة، 
بــائــع الكشري فــي العربات  حيث نــرى معه 
الخشبية المتنقلة، وبائع الكُسكسي، وبائع 
الخبز الذي يحمل الأقفاص فوق رأسه، بينما 
يقود دراجته بمهارة تذكر بلاعب السيرك، 

كما نرى جانباً من الزفة الشعبية.
فـــي لـــوحـــات أخـــــرى يــتــنــقــل «عـــلـــي» بين 
بعض الشخصيات الحقيقية التي استلهمها 
من حوله، ســواء من الأقــارب أو الجيران أو 
المــتــردديــن على الــحــي، معبراً بها عــن أبناء 
الجمالية، فنرى الطفلة الصغيرة التي تلعب 
بفقاقيع الصابون في شرفة منزلها، وأخرى 
تـــمـــارس هــوايــتــهــا بـــالـــدق عــلــى آلـــة الــطــبــلــة، 
وكـــذلـــك بــعــض الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــرتــبــط 
بالموالد الشعبية وتجتذبهم الجمالية، مثل 
قارئة الفنجان، والريفيون الذين يتعاملون 

بفطرتهم وكرمهم مع زوار الموالد.
البيئة الشعبية تستهوي  رغم أن ثيمة 
العديد من الفنانين التشكيليين، فإن لأعمال 
الــفــنــان فــتــحــي عــلــي مـــا يــمــيــزهــا: «تــجــتــذب 
بالفعل منطقة الجمالية العديد من الفنانين 
والمبدعين، وهناك من عبر عنها، ولكني أجد 
أن ما أنفرد به أنني ابن لهذا المكان، وبالتالي 
أراه لــيــلاً ونـــهـــاراً، وأعـــــرف جــمــيــع جــوانــبــه 
وخباياه جيداً، وبالتالي أوثــق المشهد في 
الوقت الأفضل له، بخلاف غيري من الفنانين 
الــذيــن يــحــضــرون فــي وقــت معين ويوثقون 

جانباً واحداً فقط».
مـــع هـــذا الــتــنــوع الــــذي يــنــبــض بــالــروح 
الـــشـــعـــبـــيـــة، يــظــهــر اهـــتـــمـــام الـــفـــنـــان بــالــظــل 

والضوء، كخط مشترك بين أعمال المعرض 
بــالــحــركــة: «مـــن أهــم  كــافــة، تجعلها تنبض 
ســـمـــات لــوحــاتــي الـــظـــلال والأضــــــــواء، الــتــي 
يــراهــا المــتــلــقــي فــي كــثــيــر مــن الأعـــمـــال، فهي 
تُظهر شخصيتي وبصمتي الخاصة على 
اللوحة، ما يجعلها تصل للمشاهد بصدق، 
كما ينقل له ذلك إحساساً بأنه يعيش داخل 
اللوحة، وهو ما يظهر في حركة الأشخاص 
عــلــى ســطــحــهــا، مـــا يــجــعــل المــتــلــقــي يتفاعل 
معها، أو من خلال التكوينات الأخرى التي 
عِــمــارة الأحــيــاء الشعبية، ومــا تضمه  تبرز 
ــرفــات مميزة وغـــرف وأسقف 

ُ
مــن نــوافــذ وش

عالية».
يتواكب مع هذا التكنيك استخدام ألوان 
المـــاء، التي تعطي الفنان مساحة للتنفس 
والـــتـــحـــرر الـــلـــونـــي، وإشــــبــــاع رغـــبـــة الــلــعــب 

بالألوان.

نماذج لأبناء حي الجمّالية

ألعاب الأطفال في الحارة الشعبية

جانب من الاحتفالات الشعبية

أحد زوار الموالد الدينية

ما أجمل الأغنيات على مسرح أبو بكر سالم
ّ

قد

جورج وسوف ووائل جسار في موسم الرياض: قمم المكان والفنان
بيروت: فاطمة عبد الله

الرياض من فوق مذهلة: أضواء 
بــكــل الألــــــوان، وحــيــاة لا تــغــفــو بــاكــراً 
كحال المدن الكئيبة. المشهد من أعلى 
مــســرح أبـــو بــكــر ســالــم فــي العاصمة 
السعودية، يُبين الإرادة الجبارة في 
تحويل المكان من طبيعة صحراوية 
إلــــى تــحــفــة مــعــمــاريــة. تــطــلــب الــعــمــل 
مائة يــوم لبناء «القلعة» الترفيهية 
الـــضـــخـــمـــة، فـــكـــانـــت تــحــيــة لــســواعــد 
الـــســـعـــوديـــين أصــــحــــاب الإنــــجــــاز فــي 

الوقت القياسي.
ـــينْ: الأول 

َ
انــتــظــر الــجــمــيــع فـــنـــان

يغني للمرة الأولى في موسم الرياض 
هو جورج وسوف، والثاني يطل على 
جــمــهــور هـــذا الـــحـــدث الـــخـــلاق للمرة 
الــثــانــيــة هـــو وائـــــل جـــســـار. شــاشــات 
عملاقة كشلال سحر يُلقى على العين 
فيدهشها، و«الدرون» تصور الإبهار 
كتوثيق لهذه الدهشة، فيما الفنانان 

يُطربان بروعة الأغنيات.

بــــــي ســـــــي» حـــفـــلات  تـــنـــقـــل «إم 
الــريــاض، فلا تعود المسافات  موسم 
الجغرافية عائقاً أمام الفرح. يمكنك، 
من منزلك، أن تكون شريكاً في المعادلة 
الترفيهية المتفوقة. وأن تتخيل أكثر، 
ولا تــحــد الـــخـــيـــالات بــســقــف. مــذهــل 
الجهد السعودي، وهــذا ليس إطــراء 
بــل حقيقة يعترف الــعــالــم بــهــا. مــدنٌ 
تنام على القهر، لا أضواء في منازلها 
وشــوارعــهــا، أبــنــاؤهــا مــخــذولــون في 
الــعــمــق؛ وأخــــرى تــقــدم عــبــرة فــي قــوة 
الإرادة وهــي ترفع شــأن الـــدول، وفي 

الإصرار على مصافحة المستقبل.
لمُــح، هــذا المستقبل الباهر،  وقــد 
جالساً على المقعد الأمامي في مسرح 
أبــــو بــكــر ســالــم حــيــنــاً، وســابــحــاً في 
الفضاء الشاهد على العظمة حيناً 
آخــــر. جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع كــامــيــرات 
«الـــــدرون» المُــبــحــرة فــي الــلــيــل، كأنها 
تــرقــص مــع نــجــمــة. المستقبل ضيف 
الشرف الأول، ونجم النجوم. تُظهر 
كاميرا المخرج كميل طانيوس أسراباً 
مــن الأمـــل تحلق وتــرتــفــع. الأمـــل بــأن 
الآتي أعظم، لا في التشاؤم والجنون 
الــجــمــاعــي، بـــل بــالمــشــاريــع والأحــــلام 

والمكانة العالمية.
البداية مع وائل جسار ثم جورج 
وسوف، كلاهما أطل بالأسود، سيد 
الأنـــاقـــة. تــنــظــم «بــنــشــمــارك» حــفــلات 
مـــوســـم الـــــريـــــاض بـــجـــهـــود «الــهــيــئــة 

الــــعــــامــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه» الــــســــاهــــرة عــلــى 
التفاصيل الجمالية. بشرٌ يتعبون، 
يُــزهــر. ينهمك الــنــاس على  والــتــعــب 
المقاعد بالغناء وتصوير اللحظات 
الـــســـعـــيـــدة. يــتــحــمــس وائـــــــل جــســار 
الآتــــي إلــــى الــحــفــل واثـــقـــاً مـــن المــحــبــة 
المتبادلة. «نــورتــونــي وشرفتوني»، 
يُمسي على الرياض وناسها. يرفع 

لفوق»، الـــــصـــــوت: «إيـــديـــنـــا 
فـــــيـــــســـــتـــــجـــــيـــــب 
الـــــــــحـــــــــاضـــــــــرون 
لمزاج التهييص.

يغني أروع ما في 
المسيرة، وقبل الغناء، يكشف 

اســـم الأغــنــيــة فيتفاعل الحضور 
ابــتــهــاجــاً بـــالـــخـــيـــارات ومــســتــواهــا. 
«غريبة  لديه الكثير ليُسعِد به، لكن لـ
الـــــنـــــاس» مـــكـــانـــة فــــي قـــلـــبـــه وقـــلـــوب 
المعجبين بالأغنية المميزة. تخرج من 
الحنجرة كلمات جريحة: «مــا فيش 
إحـــســـاس مـــا فــيــش ولا ذكـــــرى لـــي»، 
وقبل أن يلتقط الجمهور الأنــفــاس، 
يُرفقها بروعة ثانية: «بتوحشيني»، 
مع عبرة الحب الأبدية: «المشاعر مش 

كلام، نفسي أحس بالاهتمام».
مهما جدد الفنان، يبقى للقديم 
بيت عتيق في الوجدان. كريم وائل 
جــســار فـــي خـــيـــاراتـــه لــحــفــلــة مــوســم 
الرياض، فيقدم وليمة شهية. غنى 
«جــرح الماضي» وعتبَ على هجران 

لــبــتــوجــعــنــي  الـــحـــبـــيـــب: «حـــتـــى الآه 
صوتها عندك مش مسموع». أكمل 
طريق آلام الغرام: «مشيت خلاص»، 
و«حـــــاولـــــت أنــــســــاك يـــــوم بـــعـــد يــــوم، 
ولا يــوم نــســيــت». تكثر الــروائــع في 
الـــلـــيـــالـــي الــــرائــــعــــة، فــتــزيــنــهــا «عــلــى 
رمــــــش عـــيـــونـــهـــا» لــــوديــــع الـــصـــافـــي 
بصوت جسار، الذي يجدد سعادته 
بــالأمــســيــة: «رائـــعـــون! مــــاذا عساني 

أقول؟».
مــحــظــوظــة المــــدن الــتــي تنشغل 
بالغناء، عوض أن تشغلها الكيديات 
والـــــــحـــــــرائـــــــق. تــــغــــنــــي أصـــــــــــوات مــن 
المــواهــب» أمــام الجمهور  «بوليفارد 
بين فواصل الاستراحة وقبل صعود 
الــنــجــوم الــضــيــوف إلـــى المـــســـرح. ثم 
يــعــلــو الــتــصــفــيــق وجـــــــورج وســــوف 
يــطــل عــلــى الــنــاس بـــأوجـــاع جسدية 
لا تُــــخــــفــــى، لـــكـــن بـــبـــهـــجـــة داخـــلـــيـــة. 
يــســتــمــد مـــن شــعــار مــوســم الــريــاض 
لــهــذه الــســنــة، «تــخــيــل أكـــثـــر»، جملة 
أنــنــي سأتخيل  الــتــرحــيــب: «ظــنــنــتُ 

أكـــــثـــــر، لـــكـــن مـــــا شــــاهــــدتــــه فـــاق 
الخيال».

تـــصـــفـــيـــق مــــــع هــــتــــاف: 
«أبــــــــــو وديــــــــــــع» يــــــــــدرج هــــذا 
الاستقبال الحار في حفلاته 
خـــــــــلال الـــــوقـــــفـــــة الــــســــريــــعــــة 

بــــين الأغــــنــــيــــات. لــــم يـــغـــنِّ مــن 
ل القديم من 

ّ
جديده. فض

نـــــــــوع: «صــــابــــر 

ـــت كل  وراضـــــي» و«سِـــبْ
الـــنـــاس عـــشـــانـــه»، ومــا 
يُـــنـــســـى فــــي زحــمــة  لا 
الــــــوقــــــت: «روحــــــــــي يــا 
نـــــســـــمـــــة»، دائــــــمــــــاً مــع 
الــــحــــنــــين «وحـــنـــبـــقـــى 
يـــــا قـــلـــبـــي عــــلــــى طــــول 

عاشقين».
يتكئ على كرسي 

يــخــفــف حِـــمْـــل الأجــســاد 
المــتــعــبــة ومـــــــرور الــعــمــر 
بـــثـــقـــل عــــلــــى المـــــــــــرء. قــد 
تــتــعــطــل يــــدٌ أو تــتــوقــف 
وظــــيــــفــــة عــــضــــويــــة عــن 

السير بانتظام دقيق، لكنّ في الداخل 
شغفاً لا يتنازل عن الرغبة في المزيد. 
مهما تمرد الهيكل الجسدي وعاند 
ــــهَــــر، تـــروضـــه روحٌ فـــي إمــكــانــهــا 

َ
وق

تسلق القمم من دون تعب.
أجمل مَن «يُليل»، ويُدخل الناس 
في لحظة فنية خاصة. يختار لموسم 
الـــــريـــــاض «نـــســـيـــت الــــلــــيــــل»، بــديــعــة 
المــعــانــي. «حــزيــن يــا لــيــل، حــيــران يا 
ليل، سهران يا ليل، يا ليل يا ليل». 
فــيــهــا جــمــلــة تــخــتــزل عــــذاب الــحــيــاة: 
«العمر لحظة منزعل ليه»، والكثير 
من العتب: «مهما الدنيا تتغير، أنا 

ما أتغير».
لا يــخــفــت وهـــج «حــلــف الــقــمــر» 
لــفــات» العصية  و«لـــو نــويــت تنسى 
على الإمساك بلعبة القلب: «إنه غيري 
خد مكاني، إنه قلبك مش عشاني». 
وغنى «قلب العاشق دليله»، و«دي 
مـــلاك يــا نــــاس»، مــع وردة حــدائــقــه: 
«حــبــيــت إرمـــــي الـــشـــبـــك»، بـــإنـــذارهـــا 
الأخــيــر: «خلي عندك خبر إنــه قلبي 
حجر»... «موسم المواسم»، قال عن 

موسم الرياض. صَدَق.

هنتر بايدن... فنان ناشئ معرضه للمدعوين فقط وحارس أمن في استقبالك
لوس أنجليس: جيسون فاراغو*

هــنــتــر بـــايـــدن هـــو فـــنـــان نــاشــئ 
مــن مــديــنــة «ويــلــمــنــغــتــون» فــي ولايــة 
«ديـــلـــويـــر» الأمــيــركــيــة، وشــــأن غــيــره 
مــن الفنانين الناشئين، اخــتــار لوس 
أنــجــلــيــس لــيــعــيــش فــيــهــا. لــكــن على 
عكس غيره من الفنانين، فقد كان أول 
ظهور فني له على نطاق واســع، في 
نـــيـــويـــورك، مـــن خـــلال مــعــرض فـــردي 
ضمن «معرض جورج بيرغيس» في 

منطقة «سوهو».
 The» المــــعــــرض عــــنــــوان يــحــمــل 
Journey Home»، ولا يعتبر صغيراً، إذ 
إنه يحوي أكثر من ٢٠ لوحة متنوعة 
ما بين ورق وصور فوتوغرافية ملونة 
موزعة على جدران طابقين مضاءين 
بشكل مــيــلــودرامــي. بيد أن الظروف 
تطلبت أن يكون العرض متاحاً فقط 
الــدعــوات الخاصة. فعندما  لحاملي 
زرتـــــه فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
استقبلني حارس أمن مكلف بحماية 

الموظفين من التهديدات بالقتل.
رغم أنه لم يتعلم الرسم، فقد دأب 
بايدن على إنتاج الأعمال الفنية منذ 
الــقــول إن  نعومة أظــفــاره، ويمكنني 
العرض جاء أكثر احترافية من أعمال 
الهواة. (كان هنتر بايدن في السابق 
عـــضـــواً فـــي جــمــاعــة ضــغــط ورئــيــســاً 
الــخــاصــة رغـــم ميولة  لإدارة الأســهــم 
الــفــنــيــة، وكـــان بـــول غــوغــان سمساراً 
فـــي الـــبـــورصـــة، وجــيــف كــونــز تــاجــراً 
 - للسلع). يمكنني أن أضيف أيضاً 
وربما ينبغي أن أتحول هنا من لغة 

نقاد نيويورك إلى لغة دبلوماسيي 
واشــنــطــن – أن هــذا ليس ذلــك النوع 
مـــــن المــــــعــــــارض الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن 
يجعل الباحث الحاصل على درجــة 
الماجستير في الفنون الجميلة يشعر 

بالغيرة أو عدم الرقي بالمقارنة.
أكــثــر لـــوحـــات بـــايـــدن روعــــة هي 
التي تتناول الأزهار المجردة والمناظر 
الــطــبــيــعــيــة المـــكـــونـــة مـــن طــبــقــات من 
الصبغة المائية المرسومة على ورق 
«يــوبــو»، وهــو ورق اصطناعي غير 
مــــاص (أشـــبـــه بــالــبــلاســتــيــك) تسمح 
مقاومته بالتلوين والطلاء بسهولة. 
يــنــفــخ الــفــنــان الــحــبــر مـــن خــــلال قش 
معدني، ما تنتج عنه أزهار متفجرة 
نـــبـــاتـــات  الــــزنــــبــــق، أو  تـــشـــبـــه أوراق 
الــريــاح، أو  الهندباء المتناثرة بفعل 
الفيروسات تحت المجهر لتخرج في 

النهاية بشكل جميل. تتميز اللوحات 
بالسلاسة العامة للفن الذي تراه في 
غرفة فندق فخم، أو في أوراق الطبعة 
الأولــــى لــلــمــجــلات. ومـــن المــؤكــد أنها 
تــعــرض الــوســيــط المـــرن الـــذي يعكس 
أهمية الغرض، حتى لو نسيتها بعد 

أيام أو دقائق.
يــــخــــاطــــر بــــــايــــــدن بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
بــلــوحــاتــه عــلــى الــقــمــاش فــي مختلف 
المــــنــــاســــبــــات، حـــيـــث تــتــجــمــع بــعــض 
الـــتـــجـــريـــدات مــــن مـــئـــات الـــكـــتـــل ذات 
الألوان الصلبة مقسمة على خلفيات 
داكـــنـــة إلــــى أشـــكـــال تــشــبــه الــخــرائــط. 
ومـــع الـــوقـــت، قــد تــتــجــه هـــذه الأفــكــار 
التجريدية نحو شيء مثل فن الرسام 
فريد توماسيلي الذي يدفع ذلك النوع 
إلــى ذلــك الفضاء الكوني  التجريدي 

والهلوسة.

هناك أيضاً صور من الرصاص 
لــطــيــور ســـــوداء، حــيــة ومــيــتــة، صــور 
فظيعة من العصر الحديث لشخص 
أصلع، أو ربما أصلع من خارج كوكب 
الأرض. صــورة ذاتية باللون الأزرق 
الــرخــامــي تتناسب مع  والبنفسجي 
«مهرجان الرجل المحترق». تتمازج 
الــعــلامــات والأنــمــاط بسرعة وبشكل 
سلس: فهناك تراكمات الصباغ على 
غـــــرار مـــــارك بـــــرادفـــــورد، ومــســاحــات 
كـــثـــيـــفـــة مـــــن الــــنــــقــــاط الــــتــــي تـــذكـــرنـــا 
بالرسم الأسترالي الأصــلــي، ولوحة 
بـــركـــة كــالــيــفــورنــيــا تــكــريــمــاً لــلــفــنــان 
ديــفــيــد هــوكــنــي. وصــــف بـــايـــدن فنه 
بــقــولــه إنـــه «حــرفــيــاً يبقيني عــاقــلاً». 
وهــنــاك أكــثــر مــن لــوحــة تــعــرض نصاً 
يوضح بالتفصيل إدمانه وتعافيه، 
ويقول التعليق أسفل الصورة الذاتية 

الــثــلاثــيــة: «لــقــد بـــدأ فــي كــتــابــة قصة 
جديدة». تحمل لوحة الشكل الأصلع 
اقتباساً من الفيلسوف بارمينيدس 
الذي عاش قبل سقراط. وكتب بايدن 
هـــذه الاقـــتـــبـــاســـات، عــلــى نــحــو مثير 
للفضول مستخدماً قلم تحديد طلاء 
ذهبي، وهو نوع من الأدوات الحرفية 
الــقــصــاصــات.  لـــدى صــانــعــي  المحببة 
الــذهــب طــوال العرض،  تتكرر علامة 
حيث تحدد الأشجار العارية والتلال 
الجبلية، والأحرف الغيلية المستديرة، 
وعدد كبير من الثعابين التي يبدو أن 
بعضها قد تم باستخدام «استنسل». 
قـــد يــكــون لــلــثــعــابــين بــعــض الأهــمــيــة 
الشخصية، شأن طرح الريش (وتقشر 
اليرقات) والــولادة الجديدة وما إلى 

ذلك.
يبدو كل هــذا عشوائياً إلــى حد 
مـــا، وشــخــصــي إلـــى حــد مــا وبــدرجــة 
ساذجة. إذا كان اسم الرسام قد ألهب 
عقول بعض المراقبين الذين ما زالوا 
يــقــاضــون الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة في 
المحاكم، فقد ذكرني العرض بدرجة 
أقـــــل بــــوالــــد بــــايــــدن مـــقـــارنـــة بــكــاريــن 
بينس، نائبة الرئيس الأميركي، التي 
اســتــغــلــت وقــتــهــا فــي قــصــر الــرئــيــس، 
لــتــعــزيــز الــــعــــلاج بـــالـــفـــن لــلــمــصــابــين 
بــالــصــدمــات والــراغــبــين فــي الــشــفــاء. 
أعتقد أن السيدة بينس والسيد بايدن 
يــتــوافــقــان بــالــتــأكــيــد عــلــى أن الــرســم 
يــمــكــن أن يــصــنــع الــعــجــائــب مــن أجــل 
احترام الذات وتقديرها. أما بالنسبة 

للاحترام العام، فهذه قضية أخرى.
*خدمة {نيويورك تايمز}

المعرض الفردي الأول لهنتر بايدن في صالة «جورج بيرغيس» في سوهو (نيويورك تايمز)

جورج وسوف للمرة الأولى في موسم الرياض

 وائل جسار مقدّماً أجمل أغنياته في موسم الرياض 

وائل جسار 

انتظر الجميع 
ينْ: الأول يغني 

َ
فنان

للمرة الأولى في 
موسم الرياض هو 

جورج وسوف، 
والثاني يطل على 

جمهور هذا الحدث 
الخلاق للمرة الثانية 

هو وائل جسار. 
شاشات عملاقة 

كشلال سحر يُلقى 
على العين فيدهشها، 

و«الدرون» تصور 
الإبهار كتوثيق 

لهذه الدهشة، فيما 
الفنانان يُطربان 
بروعة الأغنيات

,

,
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> أســـامـــة بـــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية، التقى أول من أمس، في مكتبه بمقر 
السفارة، سفير إيطاليا الجديد في القاهرة، 
ميشيل كواروني. وهنأ السفير نقلي نظيره 
الإيطالي بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في 

الــقــاهــرة، مرحباً بــه بــين الأســرة 
الدبلوماسية في مصر. وجرى 
خــــلال الـــلـــقـــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث 
الودية، واستعراض الموضوعات 
المـــــشـــــتـــــرك بــين  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

البلدين.
> مشعل الشمالي، قنصل 
عام دولة الكويت في شنغهاي، 
شارك أول من أمس في فعاليات 
الـــــدورة الــرابــعــة لمــعــرض الصين 
الـــــدولـــــي لــــــلــــــواردات فــــي مــديــنــة 
المـــعـــرض  شـــنـــغـــهـــاي، وأكــــــــد أن 
يــعــد واحــــــداً مـــن أبـــــرز المـــعـــارض 
الــســنــويــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
لمــســاهــمــتــه فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
والــتــرابــط الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
مــوضــحــاً أن المــعــرض يــعــد أكبر 
نــــــافــــــذة تـــســـتـــطـــيـــع مــــــن خـــلالـــه 
الــــشــــركــــات مــــن مــخــتــلــف الـــــدول 
الــســوق الصينية،  إلـــى  الـــدخـــول 
إحدى أهم الأسواق الاستهلاكية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. وأشـــــاد 
الــســفــيــر بــــالإجــــراءات والــقــواعــد 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــعــرض، واصــفــاً 

«المتميزة». إياها بـ
> الـــســـفـــيـــر ســـمـــيـــر الــــدهــــر، 
المندوب الدائم للمملكة المغربية 
لــــــــدى مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــعـــــلـــــم والــــثــــقــــافــــة 
(اليونيسكو) رئــيــس المجموعة 
العربية بالنيابة، اجتمع أول من 

أمس مع الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، حيث تــم خلال 
الــتــعــاون التعليمي  الاجــتــمــاع بحث مــجــالات 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والــتــنــســيــق بينهما 
في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون 
إلــى المــواضــيــع المطروحة  التعليمية، إضــافــة 
على جلسات المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو 

الذي سيُعقد في باريس من ٩ إلى ٢٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي.

> الـــدكـــتـــور أحــمــد بـــن حــســن الــحــمــادي، 
الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، ترأس 
الجانب القطري في جولة المشاورات السياسية 

التي عقدت أول من أمس 
بـــين وزارتـــــي الــخــارجــيــة 
في دولة قطر وجمهورية 
الــنــمــســا الاتـــحـــاديـــة، في 
الـــعـــاصـــمـــة الــنــمــســاويــة 
فـــيـــيـــنـــا، بـــيـــنـــمـــا تــــــرأس 
الـــــجـــــانـــــب الــــنــــمــــســــاوي 
بيتر لاونسكي تيفنتال، 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لــــــــــوزارة 
الخارجية. وجرى خلال 
المــــــشــــــاورات الــســيــاســيــة 
اســـــــتـــــــعـــــــراض عـــــلاقـــــات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 
الــبــلــديــن، وســبــل دعمها 

وتعزيزها.
> جـــانـــيـــت روكــــــان، 
ســفــيــرة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــشــأن قــمــة المــنــاخ (كــوب 
الــــــشــــــرق  لمــــنــــطــــقــــة   (٢٦
الأوسط وأفريقيا، التقت 
أول من أمس وزيرة البيئة 
والــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة 
الموريتانية، مريم بكاي، 
حــــيــــث أبــــــــــرزت الـــــوزيـــــرة 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
في  العمومية  السلطات 
موريتانيا دعــمــاً للعمل 
المناخي والتسيير الأمثل 
للموارد الطبيعية. ومن 
جانبها، عبرت السفيرة 
عــن ســـرورهـــا باستقبال 

الوفد الموريتاني في كلاكسو.
>  أحمد الفاضلي، سفير مصر لدى جنوب 
أفريقيا، التقى أول من أمس، خلال زيارته إلى 
مدينة ديربان بإقليم كوازولوناتال، أعضاء 
غــرفــة ديــربــان للتجارة والــصــنــاعــة، وأعــضــاء 
مــجــتــمــع الأعـــــمـــــال، وعـــــــدداً مــــن المــســتــثــمــريــن 

بجنوب أفريقيا.

> الشيخ خليفة بــن أحمد آل خليفة قدم 
أوراق اعتماده مندوباً دائما لمملكة البحرين 
لـــدى الــيــونــيــســكــو، أول مــن أمــــس، إلـــى أودري 
الــعــامــة لمنظمة اليونيسكو،  المـــديـــرة  أزولاي، 
التي أشادت بالدور البارز الذي تؤديه المملكة 
في المنطقة في مجال الثقافة والتراث والعلوم، 
مـــؤكـــدة اســـتـــعـــداد الــيــونــيــســكــو لــدعــم 
أولــــويــــات المــمــلــكــة فـــي مـــجـــالات عمل 
المــنــظــمــة. وتــــم اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الوطيدة التي تربط المملكة بالمنظمة، 
والجهود التي تبذلها مملكة البحرين 
لدعم مشاريع وبرامج اليونيسكو التي 
من شأنها المساهمة في تعزيز الارتقاء 
بالإنسان في مجالات التعليم والثقافة 

والعلوم.
> محمد أبو بكر، سفير مصر لدى 
الــيــابــان، استقبله أول مــن أمــس وزيــر 
الإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد 
مرسي، بمقر الوزارة. واستهل الوزير 
الـــلـــقـــاء بــتــهــنــئــة الــســفــيــر عــلــى تــولــيــه 
مــنــصــبــه الـــجـــديـــد ســفــيــراً لمــصــر لــدى 
اليابان، متمنياً له النجاح والتوفيق، 
ثــــم تــــم بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة الــثــنــائــيــة، 
وســبــل فــتــح أســــواق جــديــدة لمنتجات 
شــــركــــات الإنــــتــــاج الـــحـــربـــي بــالــســوق 
الــيــابــانــيــة لــدعــم الـــصـــادرات المــصــريــة، 
وجــذب استثمارات للسوق المصرية، 
الــفــرص الاستثمارية المتاحة  فــي ظــل 
والإصــلاحــات الاقتصادية التي تمت 

بالدولة خلال الفترة الماضية.
بـــــــاجـــــــيـــــــس، ســـفـــيـــر  > حــــــســــــين 
إنــدونــيــســيــا لـــدى دولـــة الإمـــــارات، أكــد 
أول من أمس أن العلاقات الاقتصادية 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة - الإمــــاراتــــيــــة شــهــدت 
تـــطـــوراً مــهــمــا خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
منوهاً ببدء الدولتين مفاوضات، في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن اتفاقية شراكة 
اقتصادية شاملة، وتــوقــع أن يتم استكمالها 
في الربع الأول من ٢٠٢٢، ما من شأنه تعزيز 
التجارة الثنائية، موضحاً أن إندونيسيا تعد 
واحدة من ٨ دول تركز دولة الإمارات على تعزيز 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها، في جزء 

من مبادرة الإمارات «مشاريع الخمسين».

محمد أبو بكر

حسين باجيس

مشعل الشمالي

الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة

سمير الدهر

أسامة بن أحمد نقلي

ما اسمك يا سيد نوبل؟
حمل الروائي الحاصل على جائزة «نوبل» معه 
إلى معرض الشارقة للكتاب الالتباس في طريقة نطق 
لقبه العائلي أو كتابته. قرنح. قــرنــاح. قرنة، قرناه. 
قـــورنـــا؟ تــطــرح عــلــيــه الـــســـؤال فيجيب بــمــا يــشــبــه كل 
الاجتهادات السابقة. يقول إن اسمه الأول أسهل: عبد 
الـــرزاق. أديــب لم يتعود بهرج الشهرة بعد. يمر بين 
المــعــرض رمــحــاً يمانياً نحيلاً. وجــه أســمــر مثل  رواد 
آلاف الوجوه المتوارية وراء الكمامات، لا يتعرف عليها 

الناظر.
لم يتقرب منه في الفندق أحد. تسلم عليه ويفرح 
لــلــســلام، ولأن هــنــاك مــن تــعــرّف عــلــيــه. يتكلم بلطف 
جم وصــوت خجول. «نوبل»؟ يبتسم ويؤكد بدعابة 
إنجليزية أنه ما زال حياً بعدها. تتردد في أن تمارس 
معه فضول الصحافي لأنك لم تقرأ له شيئاً من قبل، 
وأيضاً لئلا تخدش تلك الشرنقة الشفيفة التي تغلف 
حضوره. وسيكون على القارئ العربي الانتظار قليلاً 
لكي يطلع على ترجمات رواياته، التي استحق عليها 

أرفع جائزة للأدب في العالم.
يقول عبد الرزاق قرناح، الأديب التنزاني البريطاني 
من أصول حضرمية، إنه يكتب عن عذابات المهاجرين. 
ويبدو لي أن هناك اليوم باباً واسعاً في أغراض الأدب 
بات مخصصاً لتجارب الروائيين المقتلعين من مساقط 
الرؤوس ومن البيئات الأم. ترى أسماء هندية وليبية 
المــكــتــوب بالإنجليزية.  وباكستانية تلمع فــي الأدب 
وأسماء مغربية وسنغالية وأفغانية ولبنانية تبلي 
بلاء حسناً في الروايات المكتوبة بالفرنسية. تجارب 
النزاعات وتواتر الهجرات. أدباء  تتزايد مع اشتعال 
يكتبون بلغة المستعمر القديم، لأن الاستعمار، حسبما 
يــؤكــد قــرنــاح، لــم يــنــتــه. وفـــي الــنــدوة الــتــي أفــردهــا له 
معرض الشارقة قال إن الاستعمار الأوروبي، على وجه 
الخصوص، غيّر وجه العالم لأنه امتد إلى كل مكان. 
لقد أعيد تشكيل الخرائط، وظهرت دول جديدة، وليس 
ما نعيشه اليوم سوى آثار تلك التحولات. وستبقى 
عواقب الاستعمار قائمة تتفاعل بشتى الطرق. لنأخذ 
الشرق الأوســط، مثلاً، والطريقة التي تم بها تقسيم 
الدول وما نتج عنها من صراعات. فكثير من الحروب 
في أفريقيا تدور حول المواقع والحدود والملكيات، وهي 
من نتائج تدخلات استعمارية. إن على الأوروبيين أن 

يفهموا ذلك.
يطرح الأدبــاء المهاجرون، أيضاً، قضية الهوية. 
«نوبل» في الشهر الماضي وجد  وعندما فاز قرناح بـ
حفاوة من أطــراف عــدة. فقد احتفل به البريطانيون 
باعتباره نتاجهم ويقيم بينهم، واستبشر به الأفارقة 
لأنــه أمضى صباه فــي تنزانيا، وفــرح بــه الــعــرب لأنه 
يحمل اسماً عربياً ولديه أصول يمنية. أين هو من هذه 
الهويات؟ يرى أن ليس من الخطأ أن يمتلك الفرد أكثر 
من هوية، شرط أن يستطيع تحديد أولوياتها. فإذا 
طرح أحدهم عليه السؤال التقليدي: من أين أنت؟ سيرد 
على السائل بأنه من زنجبار، من دون أن ينكر حقيقة 
أنه يعيش في المملكة المتحدة منذ نصف قرن وفيها 
ولد أبناؤه. يقول: «لا أود أن يطالبني أحد بالخروج 

من بريطانيا لأنني لست إنجليزياً».
ليس من يكتب عن الاقتلاع من الخارج مثل من 
يكتب عنه ممن اكتوت روحــه بناره. وهناك مرويات 
ن.  شفاهية كثيرة يتناقلها الأبناء عن الآباء ولم تدوَّ
كان قرناح يكتب على قصاصات تحولت إلى قصص. 
وصــــل إلــــى بــريــطــانــيــا شــابــاً وعــــرض حــكــايــاتــه على 
إلــى أن عثر على ناشر يقبل  العديد مــن دور النشر، 
بها. أصبحت الرواية نافذته على العالم. يدعو قارئه 
إلى إطلالة من تلك النافذة، أن يمنحه متعة ما. خاف 
أن يفشل ولا تصل الرسالة. لكنه واصل ولم يتقهقر. 
يعترف بأنه لا يستطيع تغيير حياة الآخرين بالكتابة، 

لكنه يتمنى.
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نسبة ٤٠ في المائة من الجبن استهلكت لأغراض الطهو عام ٢٠١١

«الكامامبير» الفرنسية في عقر دارها طيح بـ
ُ
«الموتزاريلا» الإيطالية ت

سانت إيلير دو بروز (فرنسا): 
«الشرق الأوسط»

أن تكون الموتزاريلا الإيطالية 
تـــجـــاوز منافستها  عــلــى مـــشـــارف 
الــــشــــهــــيــــرة كـــامـــامـــبـــيـــر مـــــن حــيــث 
حــــجــــم المــــبــــيــــعــــات، فــــــي عــــقــــر دار 
نــجــمــة طــبــق الأجــــبــــان الــفــرنــســيــة، 
فــهــذا أشــبــه بــزلــزال صغير فــي بلد 
الــقــوالــب المــصــنــوعــة مـــن الــحــلــيــب. 
يُــــفــــتــــرض ألا يـــكـــون  الــــــواقــــــع،  فـــــي 
بـــــين هــــاتــــين الـــجـــبـــنـــتـــين تـــنـــافـــس، 
فـــطـــريـــقـــة اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا تــخــتــلــف 
تــبــعــاً لــلــمــواســم، وفــيــمــا تُــســتَــعــمَــل 
المـــــوتـــــزاريـــــلا بـــشـــكـــل أســــاســــي فــي 
الطهو، تؤكل الكامامبير كما هي.

لكن هذا التراجع الفعلي لهذا 
الــنــوع مــن الجبن الــذي تختص به 
منطقة نورماندي في شمال غربي 
فــرنــســا، يخفي فــي طــيــاتــه تغييراً 
أوســـــع يـــطـــال الــــعــــادات المــطــبــخــيــة 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين. وأظــــــهــــــرت دراســـــــة 
الـــزراعـــة الفرنسية  أجــرتــهــا وزارة 
أن مبيعات الكامامبير انخفضت 
عام ٢٠٢٠ بنسبة ١١ في المائة عما 
كانت عليه عام ٢٠١٥، بينما زادت 
مبيعات الموتزاريلا بنسبة ٦٢ في 

المائة.
ولاحـــــظـــــت شــــركــــة «نـــيـــلـــســـن» 
للأبحاث أن «الاتجاه واضح، وهو 
المــوتــزاريــلا ستتجاوز  أن مبيعات 

قريباً مبيعات الكامامبير».
وفـــــي صــفــحــتــهــا عـــلـــى شــبــكــة 
«فيسبوك»، كتبت شركة «جيلو» 
العائلية لإنتاج جبنة الكامامبير 
الــتــي تتخذ مــن بــلــدة ســانــت إيلير 
دو بريوز (في شمال غربي فرنسا) 
مـــقـــراً لــهــا «نـــحـــن فـــي حــــال حــــداد، 

فكيف أطيحَ بأفضل أنواع الجبن؟».
نـــــائـــــب مـــــديـــــر مــصــنــع  ورأت 
«جيلو» للأجبان إميلي فليشار، 
أن هذا الانقلاب قد يكون عائداً إلى 
تغيير فــي الــعــادات، ومــن وجوهه 

مثلاً تراجع تقليد طبق الجبن.
وقـــالـــت «كــــان والــــــداي يــأكــلان 
الـــجـــبن مـــرتـــين فـــي الــــيــــوم. أمــــا أنــا 
آكـــل مــنــه فــي نهاية  شخصياً، فــلا 
لــدي على  الوجبة إلا عندما يكون 

مائدتي ضيوف».
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الـــعـــلـــمـــي فــي 
المعهد الأوروبي للتاريخ والثقافات 
الــــغــــذائــــيــــة لـــويـــيـــك بــيــيــنــاســيــس، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، وجود 
هذا الاتجاه، إذ أشار إلى أن «نسبة 
٤٠ فــي المــائــة مــن الجبن استهلكت 
لأغـــراض الطهو عــام ٢٠١١، لكنها 

زادت على الأرجح منذ ذلك الحين».
لــــكــــن لــــتــــراجــــع الإقــــــبــــــال عــلــى 
الكامامبير تفسير آخر أيضاً هو أن 
سمعة هذه الجبنة بهتت مع الزمن.
الــجــبن  ورأى خــبــيــر صـــنـــاعـــة 
في متجر «لا كريمري» في الدائرة 
الراقية  الباريسية السابعة عشرة 
مايك بيجا، أن الكامامبير «تعاني 
مـــن أن صـــورتـــهـــا كــجــبــنــة شعبية 

تقليدية أصبحت متقادمة».
وبـــيـــنـــت دراســــــــة الــــــــــوزارة مــن 
جهة أخــرى أن محبي هــذه أو تلك 
إلــى فئتين  مــن الجبنتين ينتمون 
عــمــريــتــين مــخــتــلــفــين، إذ إن أولــئــك 
الــذيــن تزيد أعمارهم عــن ٦٥ عاماً 
يستهلكون الكامامبير أكثر بمرتين 
مما يستهلكها مَن تقل أعمارهم عن 
٣٥ عاماً. وفي المقابل، يُقبل مَن هم 

دون الخامسة والثلاثين على شراء 
الموتزاريلا بكميات كبيرة.

فـــكـــرة المــــوتــــزاريــــلا الــبــيــضــاء 
الــصــغــيــرة تــتــمــيــز بــأنــهــا عــمــلــيــة. 
الــتــي تدير  وقــالــت سكينة مــرازقــة 
متجر «لا كريمري» الباريسي مع 
مـــايـــك، «نــحــن نــأكــلــهــا أكــثــر ضمن 
الأطباق الرئيسية، ومنها السلطة». 
وتــــتــــنــــاســــب المــــــوتــــــزاريــــــلا تـــمـــامـــاً 
مــــع نـــظـــام غــــذائــــي جــــديــــد، صــحــي 
وخفيف أكثر. ويشكل ذلك ابتعاداً 
الــفــرنــســيــة التقليدية  الــوجــبــة  عــن 
الــتــي تجسدها الكامامبير، وهي 
«مــــنــــتــــج مـــتـــطـــلـــب، قـــــــوي المـــــــــذاق، 
يــــؤكــــل بــــمــــفــــرده»، حـــســـب مــــرازقــــة 
الــتــي وصــفــت هـــذه الــجــبــنــة بأنها 
«مغامرة!». أما الموتزاريلا فتندرج 
ضمن «أثــر المــوضــة»، وهــي «جبنة 
لـــلـــشـــبـــاب» مــــن أبــــنــــاء المـــــــدن، عــلــى 
قــول مــايــك بيجا. ويبيع محل «لا 
كريمري» أيضاً جبنة الكامامبير 
المــصــنــوعــة مــن حليب الــجــامــوس، 
وهـــي نـــوع مــن الــتــولــيــف الكريمي 
والــجــريء تجمع ميزات الجبنتين 
المتنافستين، ومخصص للزبائن 
الذين ينفرون من طعم الكامامبير 
البارز جداً. لكن وراء تراجع الإقبال 
الإجمالي على الكامامبير حقائق 
عــــدة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. فــكــامــامــبــيــر 
النورماندي التقليدية مختلفة كلياً 
عــن تلك المصنعة، ســواء مــن حيث 
المذاق والسعر، إذ يبلغ ثمن النوع 

التقليدي الضعف تقريباً.
ولـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مـــلـــصـــق 
«تــســمــيــة المــنــشــأ المــحــمــيــة»، يجب 
عــلــى المــنــتــجــين اســتــيــفــاء مــعــايــيــر 
معينة، من بينها الصب بالمغرفة 
والــحــلــيــب الـــخـــام... وتــضــمــن هــذه 

المتطلبات مذاقاً لا مثيل له واحترام 
التقاليد. وأفادت إميلي فليشار بأن 
مبيعات شركة «جيلو» التي تنتج 
الجبنة التقليدية خصوصاً «آخذة 

في الازدياد منذ ثماني سنوات».
وأشـــــارت جــمــعــيــة الـــدفـــاع عن 
إلــى  الــكــامــامــبــيــر التقليدية  جبنة 
أن المــبــيــعــات مــن هـــذا الــنــوع زادت 
بنسبة ٢٠ في المائة بين عامي ٢٠١٤ 

و٢٠٢٠.
ولاحــظــت فليشار أن «الــنــاس 
يريدون أن يأكلوا أقل ولكن بجودة 
أفـــضـــل». لــكــن إنـــتـــاج الــكــامــامــبــيــر 
التقليدية لا يتجاوز ١٠ في المائة 
من إجمالي إنتاج الكامامبير، إذ 
إن الغالبية العظمى منه تنتجها 
الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــعــمــلاقــة 
على غــرار «لاكتاليس» التي تباع 
أجبانها في محال السوبر ماركت.
ومـــع أن الــتــصــنــيــع ســاهــم في 
تحقيق شعبية الكامامبير، أدى في 

المقابل إلى إضعاف مذاقها.
يمكن  المصنعة  فالكامامبير 
أن تــتــحــول ســريــعــاً فـــي الـــفـــم إلــى 
الــجــص، وتفقد نكهتها،  مــا يشبه 
بــيــنــمــا يــحــتــفــظ الـــنـــوع الــتــقــلــيــدي 
بصفات طعم لذيذة. ورأى لوييك 
بييناسيس أن «من الممكن بمعنى 
مـــــا تـــشـــبـــيـــه الـــكـــامـــامـــبـــيـــر بــخــبــز 
الـــبـــاغـــيـــت الـــفـــرنـــســـي الــــــذي اتــســع 
إنــــتــــاجــــه صـــنـــاعـــيـــاً فـــــي الـــنـــصـــف 
الثاني من القرن العشرين، فتعرض 
لانتقادات كثيرة بسبب افتقاره إلى 

الطعم».
واعتبر أن انخفاض المبيعات 
الـــــذي يـــطـــال الــكــامــامــبــيــر المــصــنــع 
التقليدي هو بمثابة  أكثر من ذاك 

«ضريبة نجاحه».

عبوات متنوعة من الجبن الفرنسي كامامبير (أ.ف.ب)

اقتباس مسرحي مصري لفيلم «أضواء المدينة» لشارلي شابلن

«حلم جميل»... تبرز التناقضات الطبقية في إطار كوميدي
القاهرة: رشا أحمد

فــي عـــام ١٩٣١، فــاجــأ الفنان 
شـــارلـــي شــابــلــن (١٨٨٩ - ١٩٧٧) 
إلـــى السينما  جــمــهــوره بــالــعــودة 
الصامتة التي صنعت أسطورته 
كممثل ومخرج ومؤلف موسيقي 
قـــدم فيلمه الجديد  أيــضــاً، حــيــث 
«أضــواء المدينة» بعد سنوات من 
اكتشاف السينما الناطقة. يحكي 
الفيلم قصة صعلوك متشرد يقع 
في حب فتاة عمياء تبيع الزهور، 
الــكــافــي لكي  المـــال  لكنها لا تملك 
تجري عملية جراحية تعيد إليها 
بصرها. بالصدفة يشاهد البطل 
الــصــعــلــوك أحـــد الأشــخــاص وهــو 
يهم بالانتحار فينقذه، ويعيد إليه 
بعضاً من الأمل وسط ظلام اليأس 
فيصبح الرجل ممتناً له. يتضح 
أن بـــطـــل مـــحـــاولـــة الانـــتـــحـــار هــو 
ثري عجوز تنتابه موجات عاتية 

من الاكتئاب رغــم حياة الرفاهية 
التي ينعم بها. يصطحبه الثري 
إلـــى قــصــره ويــمــنــحــه بــعــض المــال 
والمــــلابــــس فــيــتــقــبــلــهــا الــصــعــلــوك 
ســـــعـــــيـــــداً ويـــــــســـــــرع إلـــــــــى بـــائـــعـــة 
الزهور ليشتري منها بضاعتها 
الــكــاســدة، وعــنــدمــا يــعــود للقصر 
مــــجــــدداً، يــنــســاه الـــثـــري الــعــجــوز 
ويطرده موظفوه فيضطر للعمل 
فـــي مــهــن عـــديـــدة مــتــواضــعــة عبر 
سلسلة من الأحــداث والمصادفات 
تنتهي باستعادة الفتاة لبصرها 
فــــي عــمــلــهــا دون أن  ونـــجـــاحـــهـــا 
تــعــرف حقيقة مــن كــان يساعدها 
ويــحــبــهــا إلا فـــي مــشــهــد الــنــهــايــة 

المفعم بالمشاعر والانفعالات.
وبـــعـــد مـــــرور ٩٠ عـــامـــاً، تتم 
اســـتـــعـــادة أحــــــداث الــفــيــلــم الـــذي 
تـــم تــصــنــيــفــه رســمــيــاً فـــي المــركــز 
الحادي عشر في تاريخ هوليوود 
مــــن جــــانــــب «المـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي 

لــــلــــســــيــــنــــمــــا»، عــــبــــر المـــســـرحـــيـــة 
المــــصــــريــــة «حــــلــــم جـــمـــيـــل» الـــتـــي 
تُــــعــــرض يـــومـــيـــاً طــــــوال نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــحــالــي على 
خــشــبــة «المــــســــرح الـــعـــائـــم» بحي 
المـــنـــيـــل بـــالـــقـــاهـــرة ضـــمـــن إنـــتـــاج 

«المسرح الكوميدي».
يـــلـــتـــزم صـــنـــاع الـــعـــمـــل الــــذي 
عـــالـــجـــه درامـــــيـــــاً طـــــــارق رمـــضـــان 
وأخــــرجــــه إســـــلام إمــــــام، بــالــرؤيــة 
الأســاســيــة لــلــعــمــل الأصـــلـــي الــتــي 
تنطلق من عدة تساؤلات جوهرية 
يــبــدو أنــهــا ســتــظــل دون إجــابــات 
شافية على مر الزمان: هل السعادة 
لا تتحقق إلا بــالمــال؟ ولمـــاذا نجد 
أثـــريـــاء يــلــتــهــمــهــم الاكـــتـــئـــاب رغــم 
المــاديــة الهائلة؟ وهل  إمكاناتهم 
ممكن فعلاً أن يكون الحب بديلاً 
لــلأرصــدة المصرفية؟ ولمـــاذا نجد 
كثيراً مــن قصص العشق مهددة 
بـــالـــتـــحـــطـــم عـــلـــى صــــخــــرة الــفــقــر 

والإمــكــانــات الضعيفة حــتــى قــال 
بعضهم: إذا دخل الفقر من الباب 

هرب الحب من الشباك؟
وبـــيـــنـــمـــا يـــركـــز الـــفـــيـــلـــم عــلــى 
ــــــحــــــدث بـــمـــفـــاجـــآتـــه  تـــــــطـــــــورات ال
ومــصــادفــاتــه المــتــوالــيــة فــي إيــقــاع 
ســــريــــع لاهــــــــث، يـــنـــحـــاز الـــعـــرض 
المـــــســـــرحـــــي لــــلــــطــــابــــع الــــغــــنــــائــــي 
الموسيقي عبر توظيف الكثير من 
«المجاميع» في أداء حركي راقص 
يتخذ من حقبة الملكية المصرية في 
النصف الأول من القرن العشرين، 
لا سيما فترة الملك فــاروق، إطــاراً 

مرجعياً على مستوى الزمن.
الــعــرض النجم  اخــتــيــار بطل 
سامح حسين بــدا موفقاً للغاية، 
حيث منحته مواصفاته الجسدية 
مــن حــيــث ضــآلــة الــحــجــم ومــلامــح 
وجهه القريبة من البسطاء التي 
تـــدخـــل الــقــلــب ســريــعــاً مــصــداقــيــة 

تــــــجــــــســــــيــــــد حــــــيــــــاة 

المـــشـــرد الــحــائــر بـــين لــحــظــات في 
قـــرب الأثـــريـــاء ثــم عــنــف فــي طــرده 
مـــن جــنــة الـــدعـــة والــرفــاهــيــة دون 
منطق مفهوم. وفــي المقابل، جاء 
لــشــخــصــيــة  درزاوي  ســــــارة  أداء 
بائعة الورد بسيطاً هادئاً يناسب 
شــخــصــيــة بـــريـــئـــة حـــالمـــة تــعــيــش 
مأساتها الخاصة في صمت. فيما 
تضافرت عناصر الديكور «حازم 
شبل» والأزيـــاء «نعيمة عجمي»، 
والاســتــعــراضــات «ضــيــاء شفيق» 
لتصنع لوحات موسيقية ساخرة 
وهزلية رغم ما يتخلل العرض من 

مفارقات مأساوية.
بــدوره، يؤكد مخرج العرض 
إســلام إمــام أن العمل في نسخته 
المصرية يتسم بأفق واســع يأخذ 
مــــــن الــــعــــمــــل الأصــــــلــــــي خـــطـــوطـــه 
العريضة لكنه يذهب به في بيئة 
مــــصــــريــــة خــــالــــصــــة لـــنـــصـــبـــح فــي 
بـــإزاء كوميديا  النهاية 

شعبية رومانسية غنائية تنطلق 
المــوقــف، والمفارقات  مــن كوميديا 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــــفـــــوارق الــطــبــقــيــة 

الهائلة.
ويضيف إمام، في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»: «هذا  لـ خاصة 
الـــعـــمـــل أعــــتــــبــــره عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الشخصي من الأعمال التي تمسّ 
القلب بما يمتلكه من قدرة خاصة 
إثـــارة المشاعر والانــفــعــالات،  على 
فــــضــــلاً عـــــن مـــحـــاولـــتـــنـــا الـــقـــويـــة 
لتجسيد عالم البسطاء بأحلامهم 
المــــشــــروعــــة الــــتــــي تــــبــــدو شـــديـــدة 
التواضع مقارنة بما يحيطهم من 

قصور وعوالم أخرى مختلفة».
وعن تعاونه المتكرر مع سامح 
حسين، يؤكد مخرج العرض: «هذا 
العمل ربما يكون التعاون رقم ١٥ 
مع سامح حسين، حيث تجمعنا 
كيمياء النجاح والتفاهم والقدرة 

على الاستمتاع بالفن».

الناس يريدون 
أن يأكلوا أقل 
ولكن بجودة 
أفضل، لكن 

إنتاج الكامامبير 
التقليدية 

لا يتجاوز ١٠ في 
المائة من إجمالي 
إنتاج الكامامبير

,

,



كنت في صدد وضع سلسلة من الزوايا حول المرأة عند العرب. أو نساء 
العرب. وكيف كانت النظرة إليها عند قدمائهم. واكتشفت سريعاً أن هناك 
أطناناً مما كُتب في هذا الباب منها ما يُنشر ومنها ما لا يُنشر، ومنها ما 
لا يُقرأ مهما كان الإنسان متقدماً في السن أو في القراءات أو في النضوج. 
ولعل قدماءنا الأعزاء كانوا بين الأكثر إباحية في الشعوب. لكن ضع هذا 
الجانب جانباً، وســوف يظل للمرأة اهتمام كبير، خصوصاً عند الكبار 
من الأدبــاء. وسوف تجد بحثاً كثيراً ووصفاً ثرياً لخصائص المــرأة عند 
الجاحظ وابن حزم الذي ترك لنا، في أشهر ما ترك، كتاب «طوق الحمامة»، 
إضافة إلى أربعمائة مؤلف آخر. أما كيف وجد الوقت والعزم والصبر على 
كل ذلك، فالمرء لا يستطيع أن يستوعب كل هذه الغزارة والتنوع. وقد أذهل 
هذا الأندلسي قراءه الإسبان، فيما أذهلهم المسلمون الآخرون خلال ثمانية 

قرون من الإبداع والفكر والفنون والفلسفة.
يل إليك أن ما تقرأه دليل عن أدلة جمعيات 

ُ
ولولا بلاغة الجاحظ لخ

ملكات الجمال، وليس نصاً أدبياً من نصوص العصور الأولــى. ويبدو، 
خلافاً للأدباء الآخــريــن، أنــه كــان مختلف الــذوق في نظرته إلــى مقاييس 
الجمال. وقد انتقد التشابيه التي لجأ إليها مجايلوه. واتفق مع الذين 
قالوا إن المــرأة الأجمل هي «المجدولة»: «ورأيــت أكثر الناس من البصراء 
بجواهر النساء الذين هم جهابذة هذا الأمر يقدمون المجدولة. والمجدولة 
من النساء تكون في منزلة بين السمينة والممشوقة، ولا بد من جودة القد 
وحسن الخرط واعتدال المنكبين واستواء الظهر. ولا بد من أن تكون كاسية 
العظام بين الممتلئة والقضيفة، دائماً يــريــدون بقولهم مجدولة: جودة 

العصب وقلة الارتخاء وأن تكون سليمة من الزوائد والفضول.
قــالــوا خمصانة وسيغانة وكأنها جــان، وكأنها جــدل عنان،  ولــذلــك 
وكأنها قضيب خيزران. والتثني في مشيتها أحسن ما فيها، ولا يمكن ذلك 
الضخمة والسمينة وذات العضول والزوائد، على أن النحافة في المجدولة 
أعم، وهي بهذا المعنى أعرف، وهي بهذا المعنى تحبب على السمان الضخام 
وعلى الممشوقات والقضاف، كما تحبب هذه الأصناف على المجدولات. وقد 
وصفوا المجدولة بالكلام المنثور فقالوا: (أعلاها قضيب وأسفلها كثيب)».
لــم يــتــرك الــجــاحــظ شــأنــاً لــم يكتب فــيــه. كــذلــك فعل معظم كــتــاب تلك 
المرحلة، فيما بقي الشعر وحده في إطار ضيق نسبياً، سواء في الجاهلية 
أو مــا بعدها. فقد تشجع الكتاب على تنويع أعمالهم بعدما اكتشفوا 
المصادر لذلك، واطلاعهم على الآداب والفلسفة اليونانية والفرنسية. ولذا، 
نلاحظ أن العصر الجاهلي ظل خالياً من الآفاق العلمية والأدبية الأخرى. 
وبلغ الأمر بالجاحظ أنه عدد أساليب التجميل التي عرفتها المرأة، ومنها 
العطر والصبغ والخضاب والكحل والنتف والقص والتحذيق والحلق 
وتجويد الثياب وتنظيفها... ثم ذكر الوسائل المستعملة للمحافظة على 
المـــرأة وخدمتها. الحيطان الرفيعة والأبــــواب الوثيقة والمــســور الكثيفة 

والخصيان، والظؤورة والحشوة والحواضن.

الــســرقــة إذا اعــتــبــرنــاهــا مــهــنــة، فــهــي أقــــذر مــهــنــة فــي الــوجــود، 
ومستمرة مع الأسف من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، ولكن لا بد 
من مكافحتها مثلما نكافح الجراثيم، وسوف أستعرض معكم بعض 
أقــل، الأولـــى فــي مدينة  السرقات التي تتسم (بالغباء) لا أكثر ولا 

هيوستن الأميركية:
حيث قالت الموظفة الشجاعة ليون إنها كانت تتعامل مع زبونة 
عندما دخل اللص وهددها بالسلاح، قبل أن تعمد هي إلى إخراج 

زميلتها والزبونة من المتجر على الفور، وتقفل الباب على اللص.
وظهر اللص وهو يحاول فتح الباب وتحطيمه بعدما اكتشف 
المصيدة التي وقع فيها، حيث أطلق النار على القفل أربع مرات من 
الــذي دفعه وهــو يتصبب عرقاً  دون أن ينجح فــي تحطيمه، الأمــر 
المــوجــوديــن فــي خــارج المتجر للسماح له  إلــى التوسل للأشخاص 

بالخروج.
وإلــيــكــم هـــذه الأم الــهــنــديــة المـــســـروق رضــيــعــهــا المـــولـــود مــنــذ ٥ 
ساعات، عندما قالت وهي تبكي: عندما كنت مستلقية على السرير 
ورضيعي نائم بجانبي، فدنت مني امرأة في الواحدة فجراً، وهمست 
أن حماتي في غرفة الاستقبال، وترغب في رؤيته، فحملته ومضت 
به، ولما استيقظت بعد ٣ ساعات وجدت أنها سرقته مني، ونصحتها 
إدارة المستشفى أن تستعين بالشرطة، و(موت يا حمار إلى أن يأتيك 

الربيع).
وبعض الناس تجري السرقة في عروقهم مجرى الدم، وصدق 

القول: (إن من شب على شيء شاب عليه).
وإليكم ما أعلنت عنه السلطات السويسرية من إلقاء القبض 
على رجل يبلغ من العمر (٩٠) عاماً بتهمة السطو على بنك بالقرب 
من مدينة لوسرن، وقال الادعاء العام إنه اعترف بالسرقة، ولم يتم 
الكشف عن اسمه وفقاً لقوانين الخصوصية، ولكن في وقت لاحق، 
أفرجت الشرطة عن صورته وهو يرتدي قناعاً أسود، ويمسك حقيبة 
بلاستيكية بها الأموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيراً 

على الأقدام، وهو يتوكأ على عصاه.
أمــا ثاني آمــن مدينة بالعالم فلا شك أنها (سنغافورة)، التي 
لم تسجل فيها شرطة البلاد أي جريمة سرقة أو خطف أو سطو أو 
اقتحام خلال عام كامل، والغريب أن احتياطات المحال التجارية فيها 
متواضعة للغاية عند الإغلاق ليلاً، حيث استغنت بعض المتاجر عن 

النوافذ والأقفال وحتى الأبواب.
وعندما ذكرت هذه المعلومة لأحدهم، فوجئت به وهو يقول لي: 
لقد قررت أن أسارع بالسفر إلى بلد الأمن والأمان سنغافورة، فسألته: 

من أجل الأمن والأمان، وللا من أجل الأبواب المفتوحة يا نمس؟!
فرد عليّ: أرجوك لا تحرجني.  
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للمتخصصين في إحصائيات كرة القدم
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أرجوك لا تحرجني الجدولة

الممثلة الفرنسية دافني البير حضرت مهرجان «كولكوا» للأفلام الفرنسية غرب هوليوود (أ.ف.ب)

وقف تصوير «بلاك بانثر»
بعد إصابة بطلته خلال {مشهد مجازفة}

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

عُــلــق إنـــتـــاج «بــــلاك بــانــتــثــر: 
واكـــانـــدا فـــور إيـــفـــر»، تــتــمــة فيلم 
اســتــوديــوهــات مـــارفـــل الــنــاجــح، 
لإعطاء الوقت للنجمة ليتيشيا 
رايــــــــــت لــــتــــتــــعــــافــــى مــــــن إصــــابــــة 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا خـــــلال الــتــصــويــر 
الــصــيــف الـــفـــائـــت، وفــــق وســائــل 

إعلام متخصصة.
كــــانــــت نـــجـــمـــة فـــيـــلـــم «بـــــلاك 
الـــــصـــــادر ســـنـــة ٢٠١٨،  بــــانــــثــــر» 
الــذي نال شهرة واسعة بوصفه 
أول عمل لبطل خــارق أســود، قد 
أصيبت بجروح خلال تصويرها 
مشهد مجازفة فــي بوسطن في 

أغسطس (آب) الفائت.
كــــانــــت مــجــلــتــا «فـــرايـــيـــتـــي» 
و«هــــــــــولــــــــــيــــــــــوود إنــــــــســــــــايــــــــدر»، 
أبـــــــــــرز وســــيــــلــــتــــين إعــــلامــــيــــتــــين 

مــــتــــخــــصــــصــــتــــين فــــــــي قــــطــــاع 
الــــســــيــــنــــمــــا الأمــــيــــركــــيــــة، 

أشــارتــا حينها إلــى أن 
هـــــذه الإصـــــابـــــة الــتــي 
وُصفت بأنها طفيفة 
لــــــــن تـــــــؤخـــــــر إنـــــتـــــاج 

العمل.
وأشــــــــارت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الفرنسية 

إلــــــى أن مــــوعــــد طـــرح 
الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يــخــرجــه 
رايــــــــن كــــوغــــلــــر، لا يـــــزال 

مــحــدداً حــتــى الــســاعــة 
 ١١ فــــــــــــــــــــــــــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢.
وقـــــــــــــــال مـــــمـــــثـــــلـــــو المــــمــــثــــلــــة 
الــغــويــانــيــة – الــبــريــطــانــيــة، في 
بــيــان، إن «ليتيشيا فــي مرحلة 
لـــنـــدن مــنــذ سبتمبر  نــقــاهــة فـــي 
(أيـــلـــول) إثـــر إصــابــتــهــا بــجــروح 
في موقع تصوير (بلاك بانثر ٢)، 
وهي متشوقة للعودة إلى العمل 

اعتباراً من مطلع سنة ٢٠٢٢».
الــبــيــان: «ليتيشيا  وأضـــاف 
تــطــلــب مــنــكــم لــطــفــاً أن تــذكــروهــا 

دوماً في صلواتكم».
ويُــتــوقــع أن تــتــســع مساحة 
الــشــخــصــيــة الــتــي تــؤديــهــا رايــت 
فـــــي الـــــجـــــزء المــــقــــبــــل مـــــن «بـــــلاك 
بـــانـــثـــر»، إثــــر وفـــــاة نــجــم الــجــزء 
الأول تــشــادويــك بـــوزمـــان، جــراء 
مضاعفات إصــابــتــه بالسرطان 

العام الماضي.
ورُشــــح فــيــلــم «بــــلاك بــانــثــر» 
إلـــى ســبــع جـــوائـــز أوســـكـــار، 
بــيــنــهــا جـــائـــزة أفــضــل 
فـــيـــلـــم ســــنــــة ٢٠١٩، 
وبـــلـــغـــت إيـــــــــرادات 
الــعــمــل ١٫٣ مــلــيــار 
الــعــالــم  فـــي  دولار 

أجمع.

مزاد في «بيفرلي هيلز» على مقتنيات إيمي واينهاوس الشخصية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يُــــطــــرح الـــفـــســـتـــان الــــــذي ارتـــدتـــه 
المغنية إيمي وايــنــهــاوس، خــلال آخر 
حفل لها سنة ٢٠١١، للبيع في مزاد 
تشهده «بيفرلي هيلز»، مع مئات قطع 
الملابس والإكسسوارات والكتب التي 
كانت تملكها نجمة موسيقى السول 

الراحلة.
وفــــــــــي تـــــلـــــك الأمـــــــســـــــيـــــــة، كــــانــــت 

وايـــنـــهـــاوس تـــرتـــدي فــســتــانــاً قصيراً 
باللونين الأخضر والأسود مع نقوش 
زهــــريــــة، مـــن تــصــمــيــم نـــاومـــي بــــاري. 
ويُتوقع أن يباع الفستان بسعر يراوح 
بين ١٥ ألف دولار و٢٠ ألفاً، خلال المزاد 
الذي تنظمه دار «جوليانز أوكشنز».

وتـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة المــــطــــروحــــة 
فــي المـــزاد أكــثــر مــن ٨٠٠ قطعة بينها 
فــســاتــين وســــراويــــل طــويــلــة وأخــــرى 
قــصــيــرة وأحــــذيــــة ومـــلابـــس داخــلــيــة 

ونـــــظـــــارات وآلات مــوســيــقــيــة وكــتــب 
وتــســجــيــلات، كــانــت تملكها المغنية 
والموسيقية البريطانية التي توفيت 
عن ٢٧ عاماً في ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠١١ 

بفعل استهلاك مفرط للكحول.
وتُقدَر قيمة هذه القطع الإجمالية 

بما بين مليون ومليوني دولار.
ولاحـــــــــــــــظ مــــــــديــــــــر «جــــــولــــــيــــــانــــــز 
أوكشنز» مارتن نولان، خلال إطلاعه، 
الشهر المــاضــي، في نيويورك، وكالة 

الفرنسية، على مجموعة  الصحافة 
المقتنيات الشخصية، أن «من الصعب 
جــداً تنظيم مـــزادات بمشاركة والــدَي 

الشخص المتوفى».
نــــــولان أن «المــــوضــــوع  وأوضــــــــح 
بــالــغ الـــدقـــة وقـــد اســتــغــرق الــحــصــول 
عــلــى مــوافــقــة الـــوالـــديـــن عــلــى إعــطــاء 
(المقتنيات) وقتاً طويلاً، مع إدراكهما 
بالطبع أن محبي المغنية والمتاحف 
وهــــواة الــجــمــع فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم 

سيرغبون في امتلاك هذه الأغراض».
وأشــــــار إلــــى أن والـــــــدَي الــنــجــمــة 
مــيــتــش وجــانــيــس يــرغــبــان مــن خــلال 
المـــزاد فــي حفظ «إرث (ابنتهما)  هــذا 
وذاكرتها» وجمع الأموال لمؤسستهما 
التي تتولى مساعدة الشباب الذين 

يعانون إدمان المخدرات والكحول.
إضــافــة إلـــى فــســتــان وايــنــهــاوس 
المــوســيــقــيــة الأخـــيـــرة في  فــي حفلتها 
٢٠١١ في العاصمة الصربية بلغراد، 

يــمــكــن أيـــضـــاً شـــــراء حــقــيــبــة يـــد على 
شكل قلب صنعتها لها خصيصاً دار 
«موسكينو» وحملتها المغنية خلال 
حــفــل «بـــريـــت أووردز» ســنــة ٢٠٠٧. 
وتُقدر قيمة هذه القطعة بين ١٥ ألف 

دولار و٢٠ ألفاً.
وبين القطع الكثيرة أيضاً أحمر 
الـــشـــفـــاه المـــمـــيـــز الــــــذي كـــانـــت تــضــعــه 
وايـــنـــهـــاوس، وتُـــقـــدر قيمته بــين ٤٠٠ 

دولار و٦٠٠.

جورج كلوني يطلب من وسائل الإعلام عدم نشر صور توأميه
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

طــلــب المــمــثــل الأمـــيـــركـــي جـــورج 
كـــلـــونـــي عـــلـــنـــاً مــــن وســــائــــل الإعــــــلام 
الامـــتـــنـــاع عـــن نــشــر صــــور لــتــوأمــيــه، 

تفادياً لتعريضهما للخطر.
وقال نجم فيلم «أوشنز إيليفنز» 
إن عـــمـــل زوجـــــتـــــه أمــــــل عـــلـــم الـــديـــن 
الــدفــاع عن  محامية متخصصة فــي 
حــقــوق الإنــســان قــد يجعلها عرضة 
لأشــخــاص خــطــريــن، كــمــا قــد يجعل 

طفليهما هدفاً لهؤلاء.
وكتب جــورج كلوني في رسالة 
مـــفـــتـــوحـــة عـــبـــر مـــجـــلـــة «فـــرايـــيـــتـــي» 
ومنشورات متخصصة أخرى: «عمل 
تـــواجـــه وتــقــاضــي  زوجـــتـــي يجعلها 
منظمات إرهابية، ونحن نتخذ كل 
الاحــتــيــاطــات الممكنة لنحافظ على 

أمن عائلتنا».

وأضـــــــــاف: «لا يــمــكــنــنــا حــمــايــة 
نـــشـــرت أي وســيــلــة  مــــا  طــفــلــيــنــا إذا 
إعــلامــيــة وجــهــيــهــمــا عــلــى الصفحة 

الأولى».
وأشــار النجم الأميركي إلــى أنه 
أرســـــل هــــذه الـــرســـالـــة إلــــى صحيفة 
«ديلي ميل» ومنشورات أخرى، لافتاً 
إلى أن هذه الفكرة راودته بعدما رأى 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت صــــوراً لابــــن الممثلة 
بيلي لــورد البالغ عاماً واحــداً فقط. 
ابــنــة كــاري  لـــورد هــي  والممثلة بيلي 
فيشر المعروفة بــدورهــا فــي سلسلة 

أفلام «حرب النجوم».
وأوضــح كلوني: «أنــا شخصية 
عــامــة وأقــبــل بــالــصــور الــتــي تنطوي 
فــي أحــيــان كــثــيــرة عــلــى تــطــفــل، على 
أنها جزء من الثمن الذي علي دفعه 
في مهنتي»، لكن «هذا لا يسري على 

طفليّ».

وأضــــاف: «لــم نبع يــومــاً صــورة 
لطفلينا، ولا وجود لنا على الشبكات 
الاجتماعية، ولا ننشر البتة صوراً 
لأن ذلـــــك ســـيـــهـــدد حــــيــــاة» الــطــفــلــين 

التوأمين المولودين عام ٢٠١٧.
وحــــمــــل المـــمـــثـــل الأمــــيــــركــــي فــي 
السابق على صحيفة «ديلي ميل»، 
أشــهــر الأســمــاء فــي مــجــال الصحافة 
الــفــضــائــحــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، الــتــي 
نــجــحــت فـــي تــصــديــر تــجــربــتــهــا إلــى 
الولايات المتحدة حيث أطلقت نسخة 

إلكترونية.
واتهم جــورج كلوني الصحيفة 
سابقاً بأنها فبركت مقالاً ادعت فيه 
اللبنانية  أن حــمــاتــه، والـــدة زوجــتــه 
الأصل أمل علم الدين، كانت تعارض 
زواجــــهــــمــــا ســـنـــة ٢٠١٤. وتـــقـــدمـــت 
الصحيفة حينها باعتذار لم يقبله 

كلوني.

قد أثره قبل ٣٨ عاماً
ُ
حل لغز اختفاء متسلق ألماني ف
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أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة أن 
بقايا بشرية اكتشفت في جبال روكي 
تعود على ما يبدو إلى سائح ألماني 
فــقــد أثـــــره قــبــل ٣٨ عـــامـــا خــــلال رحــلــة 

تزلج.
المـــتـــحـــدر من  مـــــودر  وكـــــان رودي 
ألمــانــيــا الــغــربــيــة حــيــنــهــا والـــبـــالـــغ ٢٧ 
عاما، بدأ في ١٣ فبراير (شباط) ١٩٨٣ 
رحلة كــان مقررا أن تستمر يومين أو 
ثــلاثــة إلـــى الــجــبــال المــكــســوة بالثلوج 
في ولاية كولورادو في غرب الولايات 
المتحدة، على ما أوضــح متنزه جبال 

روكي في بيان أصدره أخيرا.

وقد أبلغ شريك مودر في السكن 
الــســلــطــات بــغــيــابــه بــعــد أســبــوع على 
فـــقـــدانـــه، غــيــر أن عــمــلــيــات الــبــحــث لم 
تفض سوى إلى العثور على مقتنيات 

شخصية كانت عائدة للألماني.
وأوقفت فرق الإغاثة أنشطتها في 
أيـــام، غير أن عمليات  غــضــون أربــعــة 
بــحــث مــتــفــرقــة أجـــريـــت خـــلال الــعــقــود 

الماضية، وفق المتنزه.
وفــــــي مــنــتــصــف أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠٢٠، اكتشف متنزه بقايا بشرية في 
انــهــيــاراً ثلجيا على بعد  مــوقــع شهد 
حوالي ١٥ كيلومترا من نقطة انطلاق 
الألمـــانـــي الـــشـــاب، فـــي مــنــطــقــة شــهــدت 
أصلا عمليات تفتيش في تلك الفترة.

غـــيـــر أن عــمــلــيــات الـــبـــحـــث الـــعـــام 
الماضي لتحديد هوية صاحب البقايا 
تــأخــرت بــســبــب حــرائــق اســتــعــرت في 
المــنــطــقــة، ثــم بــفــعــل الــثــلــج الــــذي غطى 
الــواقــع على علو  المــوقــع  طيلة الشتاء 

٣٣٥٠ مترا.
وقـــــد عـــثـــر عـــنـــاصـــر الإغــــاثــــة هـــذا 
الـــصـــيـــف عـــلـــى ألـــــــواح تـــزلـــج وعــصــي 
وأحـــــذيـــــة ومـــقـــتـــنـــيـــات كــــانــــت عـــائـــدة 

للمتنزه الألماني المفقود.
ولـــــم تــســتــطــع عــمــلــيــة الــتــشــريــح 
الــجــزم بـــأن الــبــقــايــا تــعــود إلـــى رودي 
مـــــودر، غــيــر أن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
أعــلــنــت أنـــهـــا تـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 

الألمانية لتنظيم إعادتها.

آخر فستان ارتدته إيمي واينهاوس (أ.ف.ب)

ليتشيا رايت بطلة 
سلسلة أفلام «بلاك 
بانثر» التي تأجل 
التصوير بسبب 
إصابتها (أ.ف.ب)

منتزه جبال روكي خلال عمليات البحث عن المتسلق الألماني عام ١٩٨٣ (أ.ب)

جورج كلوني (أ.ف.ب)
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